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أكثر من 30 حالة انتحار شهرياً في مصر... والأزهر يطلق حملة »لا تيأس« بلدية العاصمة تأمر موظفاتها بعدم العودة إلى العمل حتى إشعار آخر

القاهرة -»القدس العربي«أفغانستان: احتجاج نسائي أمام وزارة شؤون المرأة في كابول 

 من تامر هنداوي:

ثلاث وقائع انتحار شــهدتها مصر خلال 
الأيــام الماضيــة، فتحــت البــاب للحديث عن 
تصاعــد الظاهرة فــي البلاد خلال الشــهور 
الأخيــرة، فقــد رمت فتاة بنفســها مــن أحد 
طوابــق أشــهر مــولات العاصمــة المصريــة 
القاهــرة، وفيما ألقى مســن بنفســه أســفل 
عجــات قطار الأنفاق، وتم إنقاذ شــاب ترك 
رسالة يعلن فيها نيته الانتحار ويطالب بعدم 

تسليم جثمانه لأسرته. 
فتحــت تلــك الوقائــع البــاب للحديث عن 
ملف الانتحــار في مصر، ودفعت مؤسســة 
الأزهر الشــريف إلى إطلاق حملة "لا تيأس لا 
للانتحار". وجاء في نص حملة الأزهر: "أنت 
غــالٍ علينا ونحن جميعا نُحبــك لا تيأس، أو 
تقنــط، أو تفقــد الأمل أبدا؛ بــل واجه الحياة 

بيقين في كرم الله، وبقوة وصلابة، وتجاوز 
تحدياتهــا وعقباتهــا، وســيأتي يــوم عليك 
تتذكر فيه أيــام الِمحَن بعــد أن وفقك الله في 
تجاوزهــا، وســتكون مجــرد ذكــرى. فقط، 
اصبــر، وحاول، وظن في الله خيرا.  وأعرف 
قيمة عمــرك، واعلم أن لك دورا ورســالة في 
الحيــاة لــن يقوم بهــا غيــرك، وأننــا جميعا 

ك". نُحبُّ
التنفيــذي  المديــر  الهلالــي،  شــريف 
لـ"المؤسســة العربية لحقوق الإنســان"، قال 
لـ "القدس العربي"، إن معدل حالات الانتحار 

في مصر من 30 إلى 35 حالة شهريا.
وأوضــح أن هذا المعــدل يزيــد في بعض 
تشــهد  التــي  الشــهور  منهــا  المناســبات 
والثانويــة  الإعداديــة  المراحــل  امتحانــات 
العامــة، حيــث تم رصــد 9 حــالات انتحــار 
خلال شــهر أغســطس/ آب الماضي بســبب 
رسوب البعض من الطلاب أو إحرازهم نسبا 
ضعيفــة، فضلا عن محــاولات الانتحار التي 

يقومون بهــا ويتــم إنقاذهم بعــد نقلهم إلى 
المستشفيات.

وكانــت إحصــاءات المنظمة للعــام 2016، 
وضعت مصر علــى رأس الدول العربية فيما 
يتعلق بمعدلات الانتحار بإجمالي 3799 حالة 
خلال العــام، بينمــا تقلل آخــر الإحصاءات 
الرســمية المرتبطة بالعام 2017 بشــكل كبير 

من هذه المعدلات المتداولة.
ولا تتوافــر إحصــاءات رســمية حديثــة 
في مصــر بعد العــام 2017، توضح المعدلات 
الحقيقيــة لحــالات الانتحار، لعدة أســباب؛ 
بينهــا توثيق وقائــع على أنها وفــاة طبيعية 
خشــية شــعور العائــات بالعــار أو الخجل 
والوصــم المجتمعــي، إلا أن مجلــس الوزراء 
بيانــاً   2019 العــام  فــي  أصــدر  المصــري، 
تحــدث فيه آنذاك عما وصفه بـ"الشــائعات" 
بخصــوص تصدر مصــر المرتبــة الأولى في 

معدلات الانتحار. 
)تفاصيل ص3(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

احتجت نحو 24 ناشــطة أفغانية خارج مبنى 
وزارة شــؤون المرأة في كابول، أمس الأحد، بعد 
أن أغلقــت حركة طالبان الوزارة بالقوة ووضعت 
عليها لافتة تحمل اســمها ولافتــة أخرى "لوزارة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وقالــت موظفــات إنهــن يحاولــن العــودة إلى 
عملهــن في الوزارة منذ عدة أســابيع بعد ســيطرة 
طالبان على الحكم الشــهر الماضي لكن طُلب منهن 
في كل مــرة العودة إلى منازلهــن. وقالت محتجة 
تدعى بصيرة: "لا بد من معاودة فتح وزارة شؤون 

المرأة )...( إقصاء النساء يعني إقصاء البشر".
وعندمــا حكمت طالبان أفغانســتان من 1996 
إلــى 2001 لم تســمح للفتيــات بالتعليــم ومنعوا 

النساء من العمل. وخلال تلك الفترة كانت وزارة 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكــر، التي عُرفت 
باســم شــرطة الأخلاق، تفرض تفســير الحركة 
المتشــدد للشــريعة الذي يتضمــن قواعد صارمة 

للزي وعمليات إعدام وجلد علنية.
وجــاء الاحتجــاج بعد يــوم من عــودة بعض 
البنــات إلى الدراســة فــي فصــول منفصلة في 
مدارس ابتدائية لكن من غير الواضح ما إذا كانت 
الفتيات الأكبر ســنا سيســتأنفن الدراسة ومتى 

يحدث ذلك.
وقالــت المحتجــة تارانوم ســيدي: "لا يمكنكم 
إخمــاد صــوت النســاء الأفغانيات بــأن تجعلوا 
الفتيــات يلزمــن البيــوت وأن تقيــدوا حركتهــن 
وكذلك بعدم السماح لهن بالذهاب إلى المدارس". 
ومضــت تقول: "نســاء أفغانســتان اليوم لســن 

النساء قبل 26 عاما".
وفــي الســياق، أعلــن، أمــس الأحــد، عمــدة 
كابــول المؤقــت، حمــد اللــه نعموني، أثنــاء أول 

مؤتمــر صحافي لــه منذ تعيينه من قبــل طالبان، 
أن البلديــة أمرت موظفاتها بالبقــاء في منازلهن 
حتى إشــعار آخر، وذلك باستثناء النساء اللاتي 
لا يمكن استبدالهن برجال. وأضاف نعموني أنه 
قبل استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي، 
كان نحــو ثلــث موظفي البلديــة، البالــغ عددهم 
3000 موظف، من النســاء، وأنهــن كن يعملن في 

جميع الإدارات.
الجديــدة  الحكومــة  أن  نعمونــي  وأوضــح 
اســتثنت النســاء اللواتــي لا يمكــن اســتبدالهن 
بالرجــال، ومــن بينهــن بعــض العامــات فــي 
أقســام التصميم والهندسة وعاملات المراحيض 
النســائية العامــة المخصصة للنســاء. ولم يذكر 
نعموني عــدد الموظفات اللاتي أجبرن على البقاء 
في المنــزل. وقال: "هناك بعض المجــالات التي لا 
يســتطيع الرجال القيام بها، مــا دفعنا لأن نطلب 
من موظفاتنا الاستمرار في أداء واجباتهن، إذ لا 

بديل عن ذلك".

وزير دفاع النظام السوري يلتقي
 رئيس هيئة الأركان الأردنية في عمان

■ عمان - وكالات: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية مع وزير 
دفاع النظام السوري "القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تنسيق 
الجهود لضمان أمن الحدود المشــتركة بين البلدين والأوضاع في الجنوب 
السوري". واســتقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن 
يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، في العاصمة عمان، وزير الدفاع رئيس 
أركان الجيش السوري العماد علي أيوب حسب موقع "روسيا اليوم". وتم 
خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك، وفي مقدمتها 
تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشــتركة بين البلدين، والأوضاع في 
الجنوب الســوري، ومكافحة الإرهاب، والجهود الثنائية لمواجهة عمليات 

التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات. 
وجاء اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن 
الحدود بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الجانبان خلال لقائهما اســتمرار 
التنســيق والتشاور المســتقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة حسب قناة 

"المملكة".

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

تأكد أمس أن 94 صوتاً ستنالها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
في ختام جلســة مناقشــة البيان الوزاري التي يســعى رئيس 
مجلس النواب لاختتامها مســاء اليوم الاثنــن بالتصويت على 

الثقة، متمنياً على كل كتلة نيابية أن تكتفي بمداخلة واحدة. 
وأبرز الكتل التي ستحجب الثقة هي "تكتل الجمهورية 
القوية" وعدد من النواب المســتقلين في طليعتهم النائب 
ميشال ضاهر. وستنال الحكومة ثقة كتل المستقبل وتكتل 
لبنان القوي وضمانة الجبل واللقاء الديمقراطي والوفاء 
للمقاومة والتنمية والتحرير والمردة والوســط المستقل 

وبعض النواب المستقلين.
ويســتعد ميقاتي للقيــام بجولة خارجيــة، لتفعيل 
التســوية الدوليــة - الإقليمية التي أتاحت التشــكيل 
الــوزاري. ونقلت صحيفــة "الجمهوريــة" اللبنانية في 

عددها الصادر الأحد عن مصادر إعلامية قولها إن "ميقاتي 
يراهن على ضغط أوروبي وأمريكي يوازن نشــاط إيران 
وحلفائها على الســاحة ويؤمن ســير عمل الحكومة من 
دون أفخاخ التعطيل، لاســيما بعــد الهجمة المرتدة التي 
اقترفها فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ضد 

المنظومة السياسية التي أعاقت خططه".
وفي تصريح يتســبّب فــي إحراج لحكومــة ميقاتي، 
ذكرت الخارجية الإيرانية أن شــحنة الوقود المرسلة إلى 
لبنان، عبر سوريا، كانت "بطلب من السلطات اللبنانية"، 

فيما نفت مصادر ميقاتي ذلك.
واعتبر المتحدث باســم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة، تعليقــاً على قــول ميقاتي إن صهاريــج النفط انتهاك 
للســيادة اللبنانية، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة 

دوماً بدعم أصدقائها والحكومات الصديقة لها. 
)تفاصيل ص 4(

إيران: شحنات الوقود بطلب من السلطات اللبنانية... ومصادر ميقاتي تنفي 

باريس - »القدس العربي« - من آدم جابر:

بعد مرور خمسة أيام على الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الأمنية 
بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأســتراليا والتي تخلت كانبيرا 
بموجبها عن صفقة ضخمة لشــراء غواصات فرنســية، ما يزال التوتر 
الدبلوماسي ســيد الموقف بين باريس من جهة، وواشنطن وكانبيرا من 

جهة أخرى. 
فرنســا، وبعد أن اســتدعت ســفيريها لــدى الولايــات المتحدة 
وأستراليا للتشــاور في إجراء غير مســبوق في تاريخ العلاقات بين 
باريس وواشــنطن، صعدت من لهجتها إذ قــال وزير خارجيتها جان 
ايــف لودريان إنه قد "حصل كذب وازدراء وتقويض للثقة"، وبالتالي 
فإننا أمام أزمة خطيرة"، وذلك في مقابلة خص بها تلفزيون "فرانس2" 
ليلة السبت.  لودريان الذي يعد مهندس صفقة الغواصات مع أستراليا  
حين كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الســابق فرانســوا أولاند  اعتبر 
أن هذه "الطعنــة في الظهر" مــن الحليفين الأمريكي والأســترالي، من 
شــأنها أن تؤثر على تحديد المفهوم الاســتراتيجي لحلف الناتو، الذي 
أوضــح أن قمته فــي العاصمة الإســبانية مدريد ســتفضي إلى مفهوم 
اســتراتيجي جديد.  كما اعتبر رئيس الدبلوماســية الفرنسية أنه "بعد 

الانســحاب المتســرع وأحادي الجانب للأمريكيين من أفغانســتان، ثم 
قضية الغواصات، ســيكون على الأوروبيين أن يتوحدوا ويدافعوا معاً 

عن مصالحهم، للبقاء في التاريخ )…(".
وفي محاولة لتهدئة هذا التوتر الدبلوماسي، طلب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن التحدث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام 
المقبلة، وفق ما أكد غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في 
مقابلة أمس الســبت مع تلفزيون " بي اف م تي في" الفرنســي، قائلا إن 
فرنسا تريد تفســيرات حول "ما يبدو تقويضاً كبيراً للثقة"، ومعتبرا أنه 
بعد “الصدمة” الأولوية، ســيتحتّم إجراء مناقشات بشأن بنود صفقة 

الغواصات الفرنسية، بما في ذلك تعويض الجانب الفرنسي. 
ويرى مراقبون فرنســيون وأمريكيون أن عودة المياه إلى مجاريها، 
قد يتم لصالح أزمة مستقبلية مع روسيا أو الصين. غير أنه سيتعين على 
الجانبين الأمريكي والفرنســي الاجتماع في هذه المرحلة، لأن الولايات 

المتحدة وأوروبا بحاجة إلى بعضهما البعض. 
علاوة على ذلك، فإن هذه الأزمة الدبلوماســية تمثل، حسب متابعين 
ومحللين، انتكاســة خطيرة لنموذج الدفاع الفرنســي، كما أنها تسلط 

الضوء على أوجه القصور العسكرية في أوروبا. 
وكانت الولايات المتحدة وأســتراليا والمملكة المتحدة قد أعلنت، يوم 

الأربعاء الماضي، عن شــراكة اســتراتيجية لمواجهة الصين، بما في ذلك 
توريــد غواصات تعمل بالطاقة النوويــة الأمريكية إلى كانبيرا مما أدى 
فعليا إلى إخراج الفرنسيين من اللعبة، رغم أن فرنسا كانت قد وقعت في 
عام 2016 عقدا بقيمة 90 مليار دولار اســترالي )56 مليار يورو( لتزويد 
أســتراليا بـ 12 غواصة تعمــل بالديزل، فيما وصــف "بصفقة القرن"، 

بسبب حجمها ونطاقها الاستراتيجي.
وفــي الوقت الذي تصر فيــه باريس على أن كانبيرا وواشــنطن لم 
يتشــاورا معها، فندت اســتراليا، مجددا الرواية الفرنسية، مؤكدة أنها 
أنها كانت صريحة بشــأن صفقة الغواصات، وأنهــا أوضحت لباريس 

مخاوفها منذ أشهر. 
وفي ســياق متصــل، أفــادت صحيفتا "لو ماتــن ديمانش" 
و"ســونتاغس زيتنــغ" السويســريتان، نقــاً عــن مصــادر 
دبلوماسية، بأن الفرنسيين قرروا إلغاء القمة بسبب غضبهم إزاء 
سلوك سويسرا بعد إبرامها في يونيو/حزيران صفقة لاقتناء 36 
مقاتلة "إف -35 أي" من إنتاج شــركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية 
ووفقا للصحيفتــن، اتهمت باريس وزارة الدفاع السويســرية 
بمواصلــة التفــاوض مع منتجي أســلحة آخرين، منهم شــركة 

"رافال" الفرنسية، حتى بعد تبنيها القرار.

الخرطوم -»القدس العربي«- من عمار عوض: 

تفاقمت الأوضاع في شرق السودان، بعد إعلان المجلس 
الأعلى لنظارات البجا، إغلاق فرع بنك الســودان المركزي، 
في مدينة بورتســودان، بعد يوم على مطالبة الناظر محمد 
الأمين ترك، رئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح البرهان، 
بالتدخــل وإعلان حكومــة تصريف أعمال ورفض مســار 
الشرق في اتفاق جوبا. وأعلن المجلس الأعلى في بيان أمس 
"إغلاق فرع بنك السودان المركزي في مدينة بورتسودان". 
وقــال، فــي تدوينة علــى صفحته فــي موقــع التواصل 
الاجتماعي "فيســبوك" إنه "جرى أيضاً إغلاق ميناء بشائر 
لخدمات البتــرول" وهو الميناء الوحيــد الخاص بتصدير 

النفط السوداني، والجنوب سوداني.
والجمعة، بدأ المجلس، إغلاق عدد من الطرق في ولايات 

الشرق الثلاث بالإضافة إلى ميناء بورتسودان الجنوبي.
ودعــا، ترك، البرهان، لـ"إلغاء مســار الشــرق باتفاق 

جوبا للســام، والإعلان عن منبر تفاوضــي جديد، وحل 
الحكومة الحالية، وتشــكيل حكومة كفــاءات وطنية غير 
حزبية، بجانب تشــكيل مجلس عســكري تمثل فيه أقاليم 

البلاد كافة، بشخص واحد".
وفي الأثناء كشــف مصدر مطلع في الحكومة الانتقالية 
لـ"القدس العربي" عن تواصل الحكومة مع قيادات الشرق. 
وقال، دون كشــف هويته، "منذ أمس )الأول(، شــرعنا في 
اتصالات مع كيانات الشــرق المختلفة تمهيدا لزيارة سنقوم 
بهــا للإقليم، وأوضحنا لهم بشــكل لا لبس فيــه، أننا ضد 

استخدام العنف في مواجهة المحتجين سلميا".
وفي السياق نفســه، أعلنت اللجنة الفنية لقوى إعلان 
"الحرية والتغيير" )منقســمة من تحالف الحرية والتغيير 
وينشــط فيها حاكم دارفور مني مناوي( دعمها لمطالب أهل 
شرق الســودان، ووصفت مطالب المجلس الأعلى لنظارات 

البجا، بـ"المشروعة". 
)تفاصيل ص3(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العامــة في الجيــش الإيراني،  طالب رئيــس الأركان 
اللواء محمد باقري، أمس الأحــد، حكومة العراق، باتخاذ 
خطوات لمنع أنشطة جماعات مسلحة مناهضة للجمهورية 

الإسلامية، متمركزة في جبال شمال العراق.
وتطرق  فــي تصريحات، إلى الضربــات الأخيرة التي 
شــنها "الحرس الثوري" مؤخــرا على مواقع للمســلحين 
المناهضين لإيران في شــمال العراق، في إقليم كردســتان 
العراق، مرجحا أن هذه الجماعات المسلحة كثفت أنشطتها 
خلال العــام الأخيــر "بتحريض مــن الولايــات المتحدة 

وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية في المنطقة".
وشــدد على أنه "يتعين علــى الولايات المتحــدة إزالة 
قواعدها في هذه المنطقة"، محذرا من اســتخدامها كـ"مركز 

لتنظيم العناصر المعادية للثورة".
وقال: "على مسؤولي إقليم كردستان العراق والحكومة 
العراقية اتخاذ إجراءات جادة ضــد هذه الزمر الإرهابية، 

وعدم السماح للمســلحين المعادين للثورة، وعملاء أمريكا 
وإســرائيل، بإقامة معســكرات ومقار إذاعة وتلفزيون في 

شمال العراق، وبمهاجمة حدودنا".
وزاد "إيران لن تقبل بذلك، وســتواصل عملياتها بغية 
اقتلاع هذه الجماعات المســلحة"، مضيفــا أن "الجمهورية 
الإســامية لن تســمح بتنفيــذ أي أعمــال تخريبية عند 

حدودها".
وتعهد بأن "إيران ستدمر مقرات تلك الجماعات المسلحة 
في كردســتان العراق"، مضيفا: "من حقنــا التصدي لهذه 

الجماعات، وميثاق الأمم المتحدة ينص على هذا الحق".
ولفــت إلى أن "إيران أخطرت حكومــة العراق وحكومة 
كردســتان العراق على مدى ســنوات بضــرورة حل هذه 

الجماعات ومنعها من ممارسة أنشطتها ضد إيران".
وتابــع: "لكــن الجهــات العراقية للأســف، لــم تأخذ 
بالتوصيــات الإيرانيــة، ومن هنا فإن إيران ســتبادر إلى 
تدمير هــذه الجماعات ما دامت تواصــل أعمالها الإرهابية 

ضد البلاد".

الجزائر- »القدس العربي« ـ  من رضا شنوف:

ووري جثمــان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
في مقبرة العالية شــرق العاصمة بعد صلاة الظهر، بعد أن 
وافته المنية الجمعة عن عمر ناهز 84 سنة، بحضور الرئيس 

عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة 
ونقل نعش الرئيس الأســبق، الذي كانت تجره عربة 
عســكرية، مباشــرة من مكان إقامته الرئاسية بزرالدة 
غرب العاصمة إلى مقبرة العالية شــرق العاصمة. وأراد 
القدر أن يكون قبر الرئيس الســابع للجزائر في محاذاة 
قبــر أول رئيــس للجزائر أحمــد بن بلة، والذي شــغل 
منصب وزير الشــباب والرياضة فــي حكومته، ومقابل 
قبر الرئيس هواري بومدين الذي رقاه إلى منصب وزير 
الخارجية المنصب الذي شغله لمدة عقد من الزمن وسطع 

نجمه خلال هذه الفترة.
وحسب وكالة الأنباء الرســمية حضر مراسم الجنازة 
إلى جانب رئيــس الجمهوريــة عبد المجيد تبــون كل من 
رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي 
الوطني، إبراهيــم بوغالي،رئيــس الوزراء، وزير المالية، 
أيمن بن عبــد الرحمن ورئيــس أركان الجيــش الوطني 
الشــعبي، الفريق سعيد شــنقريحة وأعضاء من الحكومة 
الجزائرية. كما حضر الجنازة كبار المســؤولين في الدولة 
وشــخصيات وطنية ومجاهدين إلى جانب ممثلي السلك 
الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيد 

يقول المصدر ذاته.
وحسب الوكالة الرسمية فقد ذكر وزير المجاهدين وذوي 
الحقوق، الســعيد ربيقة في كلمته خلال المناسبة بالمسيرة 

النضالية للفقيد وأبرز محطات حياته السياسية.

قالت إن اتصالا هاتفيا سيجري بين بايدن وماكرون... والإليزيه ينفي إلغاء اجتماع مع الرئيس السويسري

أزمة الغواصات النووية: باريس تعتبر ما حصل مع أمريكا »تقويضاً كبيراً للثقة« 

أعلنت إغلاق ميناء وبنك ودعت البرهان للتدخل 
قبائل البجا تواصل احتجاجاتها شرق السودان 

حضرها الرئيس الجزائري تبون وكبار المسؤولين في الدولة
بوتفليقة يوارى الثرى في محاذاة قبر بن بلة ومقابل بومدين

فلسطيني يشير إلى ثقوب الطلقات في باب منزل في مدينة جنين بعد عملية لقوات الاحتلال لإعادة أسر فارّين من سجن جلبوع

جنين - الناصرة -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا ووديع عواودة:

أسدل الســتار أمس على عملية نفق الحرية 
باعتقال آخر أســيرين من الأسرى الستة الذي 
نجحوا فــي اختراق حصن جلبوع العســكري 
معدودات،  لأيــام  ولو  الحرية  طعــم  وتذوقوا 
استنشقوا خلالها هواء فلسطين وتذوقوا طعم 
فاكهتها كما قال أحدهــم بعدما حرمان منها دام 

سنوات.
واعتقل الأسيران أيهم كممجي ومناضل انفيعات، 
فجر أمس بعملية عسكرية إســرائيلية بعد نحو 14 
يومــا من المطاردة، في شــقة في الحي الشــرقي من 

مدينة جنين التي توقع الاحتلال وصولهما إليها.
وبعدمــا ضربــت قــوات الاحتلال طوقــا على 
المنطقة اقتحمت الحي وحاصــرت منزلا فيه بالقرب 
مــن منطقة تحمل اســم "البيــادر"، وطالبت من فيه 
بتسليم الأســيرين لأنفسهم. واتصل أيهم بوالده في 
الساعة الثانية فجرا وأخبره بأنه محاصر وسيقوم 
بتسليم نفسه لأنه لا يريد إيقاع الأذى بالعائلة التي 
تستضيفه. فالأسيران آثرا تسليم نفسيهما من دون 
مقاومة حتى لا يلحقا أي ضرر بصاحب الشــقة الذي 
آواهما منذ وصولهما الى جنــن، الذي اعتقل معهما 
وهــو عبد الرحمن أبو جعفــر )29 عاما( الذي اغتال 
إســرائيل شــقيقه ايهاب أحد قادة كتائب شــهداء 

الأقصى التابعة لحركة فتح.
وإذا كان ملــف هذه القضية قد أغلق فلســطينيا 
باعتقال ايهم ومناضــل في انتظار حدث آخر من هذا 
القبيل، ولكنه لن يغلق إسرائيليا بل سيبقى مفتوحا 
الى حين معرفة أســباب الخروقات والإهمال الإمني 

الــذي أدى الى عملية الهروب الكبير فجر الســادس 
من سبتمبر/ أيلول الحالي التي لم تشهد لها إسرائيل 
مثيلا منذ عشــرات الســنين وكلفت ميزانية الدولة 

عشرات ملايين الدولارات.
وحســب صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأحد، 
فــإن التحقيقات المســتمرة أثبتت وجــود إخفاقات 
خطيــرة لدى إدارة ســجون الاحتلال تســببت في 

النهاية بتمكّن الأســرى الستة من تحرير أنفسهم من 
سجن جلبوع.

إلى ذلك كشــف المحامي منذر أبــو أحمد من هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين عن تفاصيــل مطاردة 
الأسيرين كممجي وانفيعات وأنهما تعرضا للتعذيب 
خلال اعتقالهمــا. وروى تفاصيــل مطاردتهما التي 
تخللهــا إطلاق النار عليهم مــن قبل جيش الاحتلال 

مرتــن إحداهما فــي العفولة، والثانيــة في محيط 
فتحة للجدار قرب ســالم. وحسب المحامي أبو أحمد 
فإن الأســير كممجي كان منذ اليــوم الثالث موجوداً 
في مخيم جنين، والتقى مع مناضل بعد ستة أيام من 
تاريخ انتزاع الحريــة، وإنه وخلال مطاردته مر أحد 
الجنود من فوق رأســه وهو نائم بين الأعشاب وأخذ 

أغراضه ولم يتمكن من رؤيته.

الهاربان كانا مختبئين في شقة لعريس من »فتح« في جنين... وكممجي تعرض لإطلاق النار خلال المطاردات مرتين

إسرائيل تحقق في إخفاقاتها في عملية »نفق الحرية« بعد أسبوعين من فرار الأسرى من سجن جلبوع

طرابلس -»القدس العربي« - من نسرين سليمان: 

أكدت مصادر عســكرية تابعة للــواء المتقاعد خليفة 
حفتر في تصريحات لـ"القدس العربي" سقوط طائرتين 
اء اصطدامهما أثناء قيامهما  عموديتين تابعتين لحفتر جرَّ
بمناورة في أجواء منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي.
وأضافت المصادر أن الطاقم قد توفي جراء الاصطدام، 
كما نعى رئيس المجلس الرئاســي القائد الأعلى للجيش 
الليبي محمــد المنفي أفــراد طاقم الطائرتــن التابعتين 

لحفتر.
وقــال ميلاد الزوي، المتحدث باســم القوات الخاصة 
الليبية التابعة لحفتر على صفحته في موقع "فيسبوك"، 

أمس الأحد، إن سقوط المروحيتين نتج عن تصادمهما.
وتابــع: "أدى ســقوط الطائرتــن العموديتــن إلى 
مقتل عميد طيــار بوزيد البرعصــي، وعريف فني ميلاد 
الأصيبعــي، بينمــا تمكن طاقــم المروحيــة الأخرى من 

النجاة".

ولفت الزوي إلى أن المروحية الأولى تنتمي إلى قاعدة 
بنينا الجوية، مشيرا إلى أن التصادم وقع أثناء تنفيذهما 

مهمة عسكرية لم يذكر تفاصيلها. 
يشار الى أن المصادر العســكرية أوضحت لـ"القدس 
العربي" أن معظم الطائرات الموجودة في محيط الرجمة 
متهالكة وفيها عدد من المشاكل إلا أن قيادات حفتر لا زالت 

تأمر الطيارين بتشغيلها وأداء المهام باستخدامها. 
وفي 29 مــن أيار/مايو الماضي ســقطت طائرة تابعة 
لقوات حفتر أثناء الاســتعراض العســكري الذي نظمه 
احتفالا بذكــرى عملية الكرامة، وقــد أدى ذلك الى وفاة 
الطيار جمال بــن عامر أبرز الطياريــن التابعين للأخير 
إلا أنه قد اســتمر في عرضه العســكري ولم يقم بإيقافه 

احتراما لوفاة الطيار.
ولم تكشف قيادات حفتر عن تفاصيل المهام العسكرية 
التــي يؤديها الطيــارون بطائرات عســكرية في محيط 
بنغــازي فيما لم تنــعِ قيادة حفتر ولم تصــدر بيانا عن 

الحادثة. 

ليبيا: سقوط مروحيتين عسكريتين لقيادات حفتر ووفاة طاقمهما 

إيران تتوعد معارضيها في شمال العراق 
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تزور بعثة الاتحاد الأوروبــي المكلّفة بمراقبة الانتخابات 
التشــريعية المقرر في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لمتابعة 
إجراءات الحكومة الكردية اســتعداداً ليوم الاقتراع، وفيما 
أكدت، عــدم قدرتها على تأمين جميع المراكــز الانتخابية في 
عموم البلاد، أشــارت إلى دورها في منــح الناخب الثقة في 

نزاهة الانتخابات.
وقالت رئيســة البعثة، فيــولا فون كرامــون، في مؤتمر 
صحافي عقدته فــي مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، »نحن هنا كاتحاد أوروبي لمراقبة العملية الانتخابية 
من أجل إعطاء ثقة أكثر للناخب العراقي، وســنقوم بعملية 

مراقبة وتقييم للعملية الانتخابية«.
وأضافت: »ســنقوم بتقييــم عمل المؤسســات الإعلامية 
والحملات الانتخابية ويوم التصويت وإعلان النتائج، وأي 
تداعيات أخرى تتمخض عن العملية الانتخابية في مرحلة ما 

بعد الانتخابات«.
وزادت: »ســنقوم في يوم 12 من تشــرين الأول /أكتوبر 
بالكشــف عن التقرير الأولى للعمليــة الانتخابية« مضيفة: 
»فريقنا للمراقبة بــدأ عمله منذ نهاية الشــهر الماضي، ومن 
المؤكد نحن لن نســتطيع مراقبة جميع مراكــز الانتخابات، 
ولكن ســتكون لنا مراقبة مــن خلال ما يجري في وســائل 
الاعــام والمؤسســات الإعلامية عــن العمليــة الانتخابية 

والمعلومات التي ترد فيها والاستفادة منها«.
وفي وقتٍ ســابق، من مســاء أول أمس، اســتقبل رئيس 
حكومة إقليم كردســتان العراق، مســرور بارزاني، رئيسة 
البعثــة والوفد المرافق لها. وذكر مكتبــه الإعلامي، في بيان 
صحافي، أن »رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي قدمت نبذة عن 
عمل البعثة وأنشــطتها ومهامها الهادفة إلــى مراقبة عملية 

الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي«.
وحســب البيان، أشــارت كرامون إلى أن »عمــل البعثة 
يقتصر على مراقبة ســير العملية الانتخابية وعدم التدخل 

فيها بأي شكل من الأشكال«.

أجواء سلمية

وأبدى رئيس الحكومة الكردية، »تقديره للدور المهم الذي 
يضطلع به الاتحاد الأوروبــي في مراقبة الانتخابات« معربا 
عن أمله بــأن »تُجرى العملية الانتخابية في أجواء ســلمية 
وعادلة وبعيــدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا ســيما 
في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم )في إشارة إلى 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل( كذلك أكد اســتعداد 
مؤسســات حكومة إقليم كردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال 

التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي«.

شكلية

وحســب، الباحــث والخبيــر القانوني العراقــي، علي 
التميمي، فإن رقابة الأمم المحتدة على الانتخابات التشريعية 
المقبلة شــكلية، لافتا إلى أنها تأتي بطلــب عراقي ولا تعتبر 

تدخلا في شؤون الدولة.
وأضاف »إدارة الانتخابات تكون فــي الدول غير مكتملة 
الســيادة، وتكون بقرار من مجلس الأمــن، وقد أدارت الأمم 
المتحــدة الانتخابات فــي العــراق 2003 و2004 وكان هناك 
الكادر عراقي، قبل أن يصدر قرار مجلس الأمن 1546 لســنة 
2004 والذي شــكلت على أساسه مفوضية الانتخابات بقرار 
من بول بريمر )الحاكم المدني الأمريكي( وتم تشريع الدستور 
العراقي ووجود المؤسسات التي انبثقت عنه« وفقاً لوسائل 

إعلام حزبية كردية.
وأضاف: »أمــا الرقابة، فهي تعني مراقبة دون التدخل في 

العد والفــرز، ولا تتواجد الأمم المتحدة فــي كل المراكز، إنما 
مراكز منتقــاة، وتقدم وصفا إلى الأمم المتحدة مع ملاحظاتها 
على الانتخابــات، وتكون الرقابة بطلب مــن العراق، وهذا 
النوع من الرقابة مهم لأنه يطمئن الجميع ولا يعتبر تدخلًا في 

شؤون الدولة، وهو يحقق الشفافية«.
وبين أن، »مفوضية الانتخابات تدار من مجلس المفوضين 
المكون من 9 قضاة ضمنهم الرئيس، وأيضا الإدارة الانتخابية 
التي يرأسها أحد أعضاء مجلس المفوضين ويكلف من مجلس 
المفوضين، وهو أي رئيــس الإدارة الانتخابية يقترح هيكلية 
الإدارة الانتخابية« مؤكدا أن »رقابة الأمم المحتدة شكلية مع 

وجود المفوضية وقانونها«.
وسبق لكرامون، أن أشــارت إلى أن البعثة لن تتدخل أو 
تؤثر على العملية الانتخابية، وإنما ســتقوم بتحليل مستقل 

وشامل للعملية.  
وذكرت في بيان بأنّ »رئيسة الراصدين في بعثة الاتحاد 
الأوروبي فيوال فــون كرامون افتتحت اليــوم )أول أمس( 
بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 

2021 في مؤتمر صحافي في بغداد«.  

علامة فارقة

وقالت كرامــون، إن »هــذه البعثة تعتبــر أول رصد من 
الاتحاد الأوروبي إلــى العراق، ويمكــن اعتبارها تاريخية 
وإنها علامة واضحــة على التزام الاتحــاد الأوروبي الجاد 
بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد«.  

وأضافت: »سيمثل هذا التصويتُ الهامُّ علامة فارقة أخرى 
للعراق، والاتحاد الأوروبي ملتزم لقيادة هذه المهمة«.  

وأعربــت عن فخرهــا بـ»مرافقة شــعب العــراق طوال 
العملية«.  

وأكــدت: »أننا لن نتدخل أو نؤثر على العملية بأي شــكل 
من الاشــكال. هذه انتخابات الشــعب العراقيين ونحن هنا 

للمتابعة والتحليل«.  
وأوضحــت أن »مهمة الاتحــاد تتمثل في إجــراء تحليل 
مســتقل وشامل للعملية الانتخابية، وســتقوم البعثة أيضا 
بتقييم مدى توافــق العملية مع القانــون العراقي والمعايير 
الدولية والاقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها 

العراق«.  
وبينــت أن »راصــدي الاتحاد ســيركزون علــى الإطار 
القانونــي، وإدارة الانتخابات والحملات، وســائل الإعلام 
النتائج«  التقليدية والاجتماعية، والتصويت والعد وإعلان 
مؤكدة: »ســيبقى راصدي الاتحاد الأوروبي في البلاد لعدة 
أســابيع بعد يوم الانتخابات لمراقبــة معالجة الاعتراضات 
الانتخابيــة المحتملــة وغيرهــا مــن التطــورات اللاحقة 

للانتخابات«.  
واشــار البيان إلى »وصول الفريق الأساســي المكون من 
اثني عشــر محللا في 28 آب /أغســطس، وفي أوائل أيلول /

ســبتمبر، انضم إليهم 20 راصدا طويل الأمد، وسيتم تعزيز 
البعثة براصدين معينين محليًا لفترات قصيرة، من الســلك 
الدبلوماســي ووفد من البرلمان الاوروبي، وبذلك يرتفع عدد 
راصــدي الاتحاد الاوروبي في يوم الاقتــراع إلى حوالي 80 
راصدا من الدول الاعضاء في الاتحــاد الأوروبي وكذلك من 

كندا والنرويج«.  
كمــا أكد بيــان البعثــة، أن »الاتحــاد الأوروبــي لرصد 
الانتخابات ســيعلن النتائج الأولية في بيان أولي بعد فترة 

وجيزة من الانتخابات، وهنالك تقريــر نهائي مع توصيات 
الانتخابات المقبلة - ســيتم نشــره بعد الانتهاء من العملية 

الانتخابية«.  
إلى ذلك، تســتعد مفوضية الانتخابــات، إجراء المحاكاة 
الثالثة والأخيرة ليــوم الاقتراع، فيما قررت عدم الســماح 

للناخبين بحمل الهواتف الذكية يوم التصويت.  
وذكــرت المفوضية في كلمتها الاســبوعية، أمس، أن »في 
ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات 
ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النوّاب العراقي في العاشــر 
من شــهر تشــرين الأوّل /أكتوبر من العام الحالي، تســتعد 
المفوضية لإجراء المحــاكاة الثالثة والأخيرة يوم )22 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري( في عموم أرجاء العــراق بواقع محطتين 
في كل مركز تســجيل البالغ عددها )1079( والتابعة لمكاتب 
المحافظات الانتخابية كافة، من ضمنهــا المحطات في المكتب 
الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص، وســيكون 
ذلك بحضور الشركة الكورية المصنعة  للأجهزة الالكترونية 
الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة 
للمســاعدة الانتخابية والوكالة الدوليــة للنظم الانتخابية 

)آيفيس( فضلا عن الأمن السبراني«.  
وأضاف البيــان أن »انســجامًا مع هذه الاســتعدادات، 
يواصل فريق الأمم المتحدة للمســاعدة الانتخابية، بمتابعة 
عمــل مكاتب المحافظات الانتخابية لتقديم الدعم والمشــورة 
الفنيــة وزيارة المخازن التابعة لهــا؛ للإطلاع على آلية خزن 
المواد اللوجستية من أجهزة الفرز والعد الإلكتروني وأجهزة 
التحقق وأجهزة الإرسال والصناديق وغيرها، مؤكدين على 

ضرورة توفير مستلزمات السلامة الوقائية كافة«.  
وتابع، أن،«مع تســلم المفوضية الوجبة الأولى من المواد 

الحساســة وغيــر الحساســة  المتضمنــة )أوراق الاقتراع 
واســتمارات إدخــال النتائــج والحبر وعــدة المركز وعدة 
المحطة( والتي تم توزيعهــا بالكامل على المكاتب الانتخابية، 
وجّه رئيــس مجلس المفوضين القاضــي جليل عدنان خلف 
بتشكيل لجان  لمتابعة عمل المكاتب الانتخابية، إذ يتفقد فريق 
الدعم اللوجستي في المفوضية مكاتب المحافظات الانتخابية 
للاطلاع على جاهزيتها ولتقييم العمــل المنجز فيها ولمتابعة 
المخازن البديلة بغية اســتلام مواد الاقتــراع المجهزة دوليًا 
ومحليًا وإكمال جميع الاســتعدادات اللوجســتية تحضيراً 

للحدث الانتخابي«. 

وثيقة السلوك الانتخابي 

ولفــت البيان إلــى أن »رئيس مجلس المفوضين شــارك 
في اجتماع لرئيس الجمهورية ضــم رئيس مجلس الوزراء 
والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين 
بلاســخارت، وقادة وممثلــي القوى السياســية، للتوقيع 
علــى وثيقة الســلوك الانتخابي بشــأن القواعــد الواجب 
الالتزام بها مــن قبل الأحــزاب السياســية العراقية خلال 
العملية الانتخابية، إذ أكّدت الوثيقة على احترام الدســتور 
واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات 
وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشــحين وحمايتهم والالتزام بأنظمة 
وتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي 
تؤثر على قــرار الناخب وتجنب الصراعــات وزيادة الدعم 

الجماهيري للممارسة الانتخابية المقبلة«.  
وأكد أن »الشــفافية العملية الانتخابية، تستمر مفوضية 
الانتخابات من خلال مكاتبها الانتخابية في المحافظات كافة 
بعملية اعتماد وإصدار الهويات التعريفية لكل من الإعلاميين 
المحليين الذي بلغ عددهــم )164( إعلاميًا والمراقبين المحليين 
الذي بلغ عددهــم )1455( مراقبًا واعتمــاد وكلاء الأحزاب 
السياســية اذ بلغ عددهم )42817( وكيــلًا، فضلًا عن اعتماد 
المراقبــن الدوليين الذين بلغ عددهــم )244( مراقبًا و)133( 
إعلاميــا دوليا في المكتــب الوطني لمفوضيــة الانتخابات«.   
وفي ســياق متصل، »شــارك نائب رئيس مجلس مفوضية 
الانتخابات  القاضي عمر أحمــد محمد، في الندوة الحوارية 
التي أقامها مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات والتي 
حضرها مستشــار رئيس الــوزراء لشــؤون الانتخابات، 
الموســومة )الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام العراقية( 
لإيضاح دور إعــام مفوضية الانتخابية في توعية الناخبين 

وتثقيفهم بأهمية المشاركة الانتخابية«.  
وبينت المفوضية أن »حفاظًا على إرادة الناخبين وســرية 
تصويتهم واختيارهم من يمثلهم في مجلس النواب العراقي، 
قررت مفوضية الانتخابات عدم السماح للناخبين كافة بحمل 

الهواتف الذكية عند دخولهم إلى مراكز الاقتراع«.  

بيئة آمنة

ويسعى مجلس المفوضين، حسب البيان إلى »توفير البيئة 
الآمنة للناخبين والمرشــحين من خلال التواصل والمتابعة مع 
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي أجرت ممارسة أمنية 
متكاملة لتأمين مراكز الاقتراع والمخــازن التابعة للمفوضية 
بالتعاون مع إدارات مكاتب المحافظات الانتخابية ومسؤولي 
الشــعب الأمنية  فيها كافة، وبإشراف رئيس اللجنة الأمنية 
العليــا للانتخابات، بهــدف الوقوف علــى جاهزية القوات 

الأمنية والمفوضية لتأمين العملية الانتخابية المقبلة«.  
وعلى صعيد آخــر، »وافق مجلس المفوضــن على إعادة 
المبالغ المالية المقبوضة كتأمينات مشــاركة من المرشحين غير 
المصادق عليهم في الانتخابات البرلمانية 2021 بسبب الحذف 
والاستبعاد والانســحاب على أن لا يشمل أجور التحقق من 

أهلية المرشح«.  
ولحفظ نزاهــة وعدالة العملية الانتخابيــة، أكد مجلس 
المفوضــن أن »مفوضيــة الانتخابات ســتتخذ الإجراءات 
القانونيــة اللازمة بحــق كل من يخالف شــروط الحملات 

الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها«.  

أكدت عدم مراقبة جميع مراكز الاقتراع ومنح الناخب الثقة في نزاهة عملية التصويت

بعثة أوروبية في أربيل... وبارزاني يحث على انتخابات نزيهة في المناطق المتنازع عليها

بغداد ـ »القدس العربي«:

أحصت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، 
أمــس الأحد، عدد قضايا الفســاد فــي الإقليم، فيما 
أشــارت إلى أن ما بين هذه القضايا نحو 700 قضية 

قيد التحقيق و100 قضية أخرى قيد المحاكمة.
وقال رئيس الهيئة أحمد أنــور، إن »الهيئة لديها 
تقارير ســنوية، وقد قدمت في الشــهر السادس من 
الســنة الحالية تقريرها نصف السنوي، إضافة إلى 
قيامها بواجبها وفق إمكاناتهــا الموجودة« مبيناً أن 
»الهيئة حققت حتى الآن في مئات القضايا وهناك ما 
بين 600  ـ  700 قضية فســاد قيد التحقيق وبإشراف 
قضاة التحقيــق المنتدبين من مجلــس قضاء إقليم 

كردستان«. وفقاً للوكالة الحكومية.
وأضاف أن »الفســاد لايزال يشــكل خطراً كبيراً 
في العراق وإقليم كردســتان، ولدينا تنســيق جيد 
مع هيئة النزاهــة الاتحادية وفــي جميع المجالات« 
موضحــاً أن »الإقليم جزءٌ مــن الحكومة الاتحادية 
واســترداد الأموال، ســيكون عن طريــق النزاهة 
ووزارة الخارجية الاتحادية وأي مطالبات باسترداد 

الأموال ستكون عبر القنوات الرسمية«.
ولفــت إلــى أن »الفســاد موجــود لــدى بعض 
المســؤولين الإداريين وربما يكون منتسباً الى حزب 
معين« مؤكــداً أن »الهيئة تعمل علــى مراقبة القطاع 

ين«. العام من رئيس القسم الى المديرين العامِّ
وأشــار إلى أنه »يوجد في كل المستويات متهمون 
بالفســاد« كاشــفاً عن أن »هيئة النزاهة في الإقليم 

لديها الآن 100 قضية قيد المحاكمة«.
وسبق لهيئة نزاهة كردســتان العراق أن كشفت 
فــي 21 حزيــران/ يونيو 2021 أن خســائر الإقليم، 
بسبب الفساد العام الماضي كانت بحدود 100 ـ 300 
مليار دينار )ألف و450 ديناراً لكل دولار( مشيرة إلى 

إدانة مسؤولين كبار.
ة،  الاتحاديَّ النزاهــة  هيئة  أفصحــت  المقابل،  في 
أمس الأحد، عن موقف اســتجابة الرئاسات الثلاث 
ة للعام  الماليَّ ة  الذمَّ المشمولين بتقديم استمارة كشف 
الحالي، إضافةً إلى الوزارات والهيئات والجهات غير 
والمحافظين.    القضائية  والســلطة  بوزارة،  المرتبطة 
م  وأشــارت الهيئة في بيان صحافي الى انه »تمَّ تسلُّ
ة  مة للمُدَّ ة الُمتسلَّ ة الماليَّ )31.800( استمارة كشف الذمَّ

مــن )2021/1/4 ولغايــة 2021/8/31( من الوزارات 
والهيئــات والجهات غير الُمرتبطة بوزارةٍ« مُبيّـــنةً 
ة والوزراء  أنَّ »نســبة استجابة رؤســاء الجمهوريَّ
اب بلغــت 100 في المائة،  فضلًا عن رؤســاء  ــوَّ والنُّ
ة العليا ورئيــس مجلس القضاء  المحكمــة الاتحاديَّ
ـــة ورئيس  الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّ

الادّعاء العام«.  
وأضافــت إن »اســتجابة نائبــي رئيس مجلس 
اب  وَّ اب بلغت 100 في المائة، ونسبة استجابة  النُّ وَّ النُّ
بلغت 92.5 في المائة« مُشيرةً إلى أنَّ »نسبة استجابة 
أعضاء مجلس الوزراء  بلغت 100 في المائة، وأعضاء 
ــة العليا 83.3 فــي المائة، وأعضاء  المحكمة الاتحاديَّ
ا استجابة  ة 100 في المائة، أمَّ محكمة التمييز الاتحاديَّ
ة المالية فبلغت 99.9  القضاة المشمولين بكشــف الذمَّ

في المائة«.  
وأوضحت  أن »نسبة اســتجابة رؤساء الهيئات 
والجهات غير الُمرتبطة بوزارةٍ بلغت 90.6 في المائة، 
فيما بلغت نسبة استجابة الُمحافظين 66.7 في المائة« 
مؤكدة أنها »ماضيــةٌ في اتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقِّ الُممتنعين على وفق ما نصَّ عليه قانونها«.   

كردستان: التحقيق في نحو  700 قضية فساد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن وزيــر المــوارد المائيــة العراقيــة، مهدي رشــيد 
الحمدانــي، أمــس الأحد، تفعيــل مذكرة مــع تركيا تتيح 

الحصول على حصة مياه كاملة.  
وقــال فــي كلمة له فــي »مؤتمــر الأمن المائــي من أهم 
ركائــز الأمــن القومــي« إن »الــوزارة تمكنت مــن تفعيل 
مذكــرة التفاهم مع تركيــا، والتي تم توقيعهــا في العام 
2009 وعدلــت العــام 2014 وهي تتيح للعــراق الحصول 
على حصة كاملة« لافتاً إلى أن »هناك لجنة مشــتركة مع 

تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه«.  
ونوه إلى أن »المياه الآتية من إيران، وإن كانت نسبتها 
15‎ فــي المائــة‎ كــواردات مائية، تؤثــر بشــكل كبير على 
محافظة ديالى؛ لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه 

إيران«.  
وأضــاف أن »أزمة المياه ليســت أزمة وزارة، وإنما هي 
أزمة بلد بشــكل كامل، ونأمل أن يســتمر الاهتمام بملف 
الميــاه لدى الجميع« مؤكــداً أن »هناك إجــراءات تنفيذية 
وبروتوكولًا صوت عليــه مجلس الوزراء من أجل تحديد 

حصة المياه المالية«.  
وتابــع أن »دول المنبــع اســتغلت الوضــع العراقي ما 
بعــد 2003 وانشــأت الكثيــر مــن المشــاريع، خاصة وأن 
أكثــر من 90‎ فــي المائة‎ من المــوارد المائيــة منابعها خارج 
العراق« مشــيراً الى أن »التطور الكبير والزيادة في النمو 
السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب 

والزراعة«.  
وأوضح أن »الأمن والمياه مرتبطان بشــكل كبير، وأن 
التعامل مع ملف المياه حســاس جدا« مبينــاً أن »الوزارة 
وضعــت دراســة اســتراتيجية بالاشــتراك مــع جميــع 
مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج إلى 

أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك«.  
وأكــد مستشــار الأمن القومــي قاســم الأعرجي، في 
المؤتمر نفســه، أنه »لا تنــازل عن حقوق العــراق المائية« 
معتبــرا أنــه »لا يمكــن التنازل عــن حقوق الشــعب، وأن 

المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة«.
وشــدد علــى أن »مستشــارية الأمــن القومــي داعمة 
لجهــود وزارة المــوارد المائيــة« قائلا: »يجــب الدفاع عن 

الاستحقاق الوطني«.

العراق يفعّل مذكرة تفاهم مع تركيا لتأمين حصته المائية

خبراء يحذرون من مجاعة: بغدد تتحمل العبء الأكبر 

وزارة التخطيط العراقية ترجح ارتفاع عدد السكان إلى 50 مليونا في 2030
بغداد ـ »القدس العربي«:

رجّحت وزارة التخطيط الاتحادية في العراق، أمس الأحد، ارتفاع 
عدد ســكان العراق إلى 50 مليون نســمة، بحلول عام 2030 وســط 
تحذيرات لمختصين من خطورة »مجاعة مرتقبة« ســتضرب البلاد، في 

ظل تخبطٍ حكومي بإدارة هذا البلد الُمثقل بالأزمات.
وقال المتحدث باســم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن »توقعات 
الوزارة تشــير إلى أن عدد ســكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 
50 مليون نســمة، في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون 
بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نســمة في الســنة الواحدة، بنسبة النمو 
الســنوية البالغة 2.6« لافتاً إلى أن »في عام 2050 ربما يقترب ســكان 

العراق من 80 مليون نسمة«.  
وأضاف، حسب الوكالة الرسمية، أن »السنوات الثلاثين المقبلة ربما 
تشــهد تراجعاً في معدلات النمو السنوية اســتناداً إلى رصد الوزارة 
الذي أشــر تراجعاً في معدلات نسبة النمو الســنوية للسكان« منوهاً 
بأن »مع اســتمرار هذا الانخفاض قد لا نصل إلى توقعات الوصول إلى 

80 مليون نسمة في عام 2050«.  
ولفــت إلــى أن »الوزارة وضعت ســابقاً خطة مســبقة في رســم 
السياسات الســكانية بعيدة المدى، وهناك تحديث على مسارات هذه 

الخطة من خلال ادماج البعد الســكاني في الخطط التنموية والتركيز 
على آليات استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان وتحويلها من عبء 
إلى محركات تنمويــة فاعلة من خلال تمكين الشــباب اقتصادياً عبر 
توفير فرص العمل وتحقيق شــراكات ودعــم القطاع الخاص من أجل 
توفير فرص العمل والنهوض بقطاعات الصحة والسكن والتعليم في 
إطار سياســة التنمية البشــرية« مؤكداً أن »وزارة التخطيط تضطلع 

بإعداد هذه الخطة من خلال دائرة التنمية البشرية«.  
وفي ما يتعلق بالانخفاض المســتمر للطلب علــى النفط، أوضح أن 
»السبب هو التوجه نحو تفعيل قطاعات التنمية الأخرى غير النفطية 
من أجل تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة والســياحة وباقي 
القطاعات، وفتح آفاق واسعة للاســتثمار من أجل خفض نسب الفقر 
والبطالة وتحسين المســتوى للســكان في مجالات الصحة والتعليم 

والسكن«.  
فــي مقابل ذلك، دعــا خبــراء اقتصاديون، الحكومــة الاتحادية، 
إلى اتخاذ اجراءات لمنع الزيادة الســكانية فــي العراق، محذرين من 
»مجاعة« ســتضرب البلاد خلال العقود المقبلة في حال اســتمر النمو 

السكاني بالمعدلات الحالية. 
الخبيــر الاقتصادي ناصــر الكناني قــال إن »الزيادة الســكانية 
ليســت بجديدة على العراق ففي خمســينات القرن الماضي كان عدد 

الســكان بحدود 12 مليون نســمة وبدأ بالتنامي« مضيفا أن »حسب 
علم الاقتصاد، فإن النمو في عدد الســكان يعنــي أن يكون هناك نمو 
في الخدمات والبنى التحتية والمســاكن« حسب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وأضاف أن »وزارة التخطيط حين تنشــر هذه التوقعات فهي تملك 
الخطط، لكن السؤال هل الحكومة العراقية ستهتم بكيفية التعامل مع 
هذا النمو البشــري الكبير؟« مشــيرا إلى أن »بغداد هي أكثر محافظة 
تســتقطب الســكان اليوم، ومن الخطأ جمع المواطنــن في محافظة 
واحدة وإهمال المحافظات الأخرى« مشــددا علــى وجوب أن »يكون 

النمو في جميع المحافظات«.
وتابع: »اليــوم هناك محافظات عدد ســكانها 3 ملايين بينما هناك 
محافظات ســكانها لا يتجــاوزون المليون، والســبب أن غياب فرص 
العمل يدفع زهالي بعض المحافظات إلــى الانتقال لبغداد وغيرها من 
المحافظات التي يكون بها عمل لهم« مؤكدا ضرورة أن »يكون التخطيط 
في كل محافظة على حــده، ويتم توفير فرص عمل لشــبابها وتوفير 

الخدمات جميعها وأن تنمو مع البشر سنويا«.
وزاد: »حين الحديث عن خطة لما بعد 30 ســنة فيفترض بالحكومة 
أن تبدأ من الآن لكن الفســاد المستشــري يعيق البــدء« لافتا إلى أن 
»إيرادات العراق كبيرة جدا لكن لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة 

ولا تستثمر الأموال بشكل صحيح« مؤكدا أن »زيادة السكان وفي ظل 
عدم التخطيط ســيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة والفقر في البلاد إلى 

مستويات أكبر، وبالتالي هجرة الشباب إلى الخارج«. 
الخبير الاقتصادي همام الشماع، قال إن نظرية »مالتوس« ستنطبق 

على العراق خلال السنوات المقبلة. 
وأوضــح أن »العراق ســتنطبق عليه نظرية مالتوس التي تشــير 
إلى تنامي الفقر ومشــكلاته في العالم بتزايد أعداد الســكان ونموها 
بمعدلات تفــوق معدلات نمــو المحاصيل الزراعية، مما ســيؤدي إلى 
اختلال التوازن« مشــيرا إلى أن »العراق بعد عقود سيكون دون نفط 
وشح المياه ستؤثر على انتاج المواد الزراعية، وبالتالي لن يكون هناك 

بلد اسمه العراق في 2050« حسب تعبيره. 
ورأى أن »العــراق فــي حاجة الى اجــراءات فورية لمنــع التزايد 
الســكاني ومنع الحمــل وتكرار تجربــة الصين التي كانــت تمنع كل 
عائلة من إنجاب أكثر من طفل، واليوم بعد عدة عقود ســمحت للعائلة 
الواحدة بعدم إنجاب أكثر من طفلين، واليوم هي تحافظ وتسيطر على 

زيادة السكان«. 
وحذر من »أن لم تقم الدولة بإجراءات منع التزايد السكاني، وسط 
استمرار الزيادة السكانية بالمعدل نفسه، فإن عدد السكان سيتضاعف 

وسيصبح العراق بلد مجاعة وفقر وهجرة إلى الخارج«.

لافتة دعائية لإحدى المرشحات في بغداد وأخرى تدعو لمقاطعة الانتخابات
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

الســودان،  شــرق  في  الأوضاع  تفاقمــت 
بعد إعلان المجلــس الأعلى لنظــارات البجا، 
إغلاق فرع بنك الســودان المركزي، في مدينة 
بورتســودان، بعد يوم على مطالبــة الناظر 
محمــد الأمين تــرك، رئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتاح البرهان، بالتدخل وإعلان حكومة 
تصريف أعمال ورفض مسار الشرق في اتفاق 

جوبا.
وأعلــن في بيــان، أمس »إغــاق فرع بنك 
الســودان المركزي في مدينة بورتســودان«. 
وقال، فــي تدوينة علــى صفحته فــي موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« إنه »جرى 
البترول«  إغــاق مينــاء بشــائر لخدمــات 
وهــو الميناء الوحيد الخــاص بتصدير النفط 

السوداني، والجنوب سوداني.
وحسب، المجلس، »الإغلاق الشامل للشرق 
لا يشــمل الســيارات الخاصــة للمواطنــن، 
والباصات الســفرية، وســيارات المنظمات«. 
وأوضح أن »الإغلاق يســتهدف ناقلات النفط 

وبقية المعينات للدولة«.
والجمعة، بدأ المجلس، إغلاق عدد من الطرق 
في ولايات الشرق الثلاث بالإضافة إلى ميناء 

بورتسودان الجنوبي.

إلغاء مسار الشرق

ودعــا، تــرك، البرهــان، لـ»إلغاء مســار 
الشــرق باتفاق جوبا للســام، والإعلان عن 
منبر تفاوضــي جديد، وحل الحكومة الحالية، 
وتشــكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، 
بجانــب تشــكيل مجلس عســكري تمثل فيه 
أقاليم البلاد كافة، بشخص واحد«. وقال، في 
أمس  ســواكن،  مدينة  في  جماهيرية  مخاطبة 
الأول: »علــى البرهان إمــا أن يحل الحكومة، 
ويشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً يهيئ الساحة 
السياســية لانتخابــات حرة ونزيهــة، وإما 
أن يســمح لنــا بتكوين حكومتنا فــي الإقليم 

الشرقي«.
ولفت إلى أنه »سيتم رفع إغلاق شرق البلاد 

في حال صدور هذه القرارات من البرهان«.
وأوضح أنه »لا يرى منطقاً في استيلاء قلة 
من الأحزاب على الســلطة بعد ثورة ديسمبر/

كانون الأول التــي مهرها ثــوار غير حزبيين 
بدمائهم الغالية«.

وناشــد، الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، 
الانتقالية  الفترة  إنجاح  في  الجيش  بـ»إسناد 
بحكومــة كفــاءات غيــر حزبيــة وتشــكيل 
الســكاني  والتعداد  للانتخابات  مفوضيــات 

ومكافحة الفساد«.
وشــكك فــي جديــة الحكومــة الانتقالية 
الحالية في تهيئة الأحــزاب لانتخابات، وقال 
إن »أحزاباً يسارية صغيرة تتشبث بالسلطة، 
ولا ترغب في مغادرة الكراسي لأنها لن تجدها 

باستحقاق انتخابي«.

»واليت المؤتمر الوطني«

وقال:  المحلول،  الحزب  في  بعضويته  وأقر، 
»إننــي، واليت المؤتمــر الوطني عــن قناعة، 
وكنت أختلف واتفق معهم وفقاً لمصالح شعبي 
عكــس الآخرين كانوا يوالونــه خوفاً وطمعاً 
أهلهم«.  مصالــح  حســاب  على  ويخدمونــه 
وتابــع: »أنا كنت أصارع المؤتمــر الوطني من 

الداخل دون خوف«.
وفي الأثناء كشف مصدر مطلع في الحكومة 
الانتقاليــة لـ»القــدس العربي« عــن تواصل 
الحكومة مع قيادات الشرق. وقال، دون كشف 
هويته، »منذ أمس )الأول( شرعنا في اتصالات 
مــع كيانات الشــرق المختلفة تمهيــدا لزيارة 
ســنقوم بها للإقليم، وأوضحنا لهم بشــكل لا 
لبس فيه، أننا ضد استخدام العنف في مواجهة 
المحتجين سلميا، وكان يفترض أن تسافر أمس 
الأحد وزيرة الخارجية مــريم المهدي، عضوة 
لجنــة متابعة قضية الشــرق، ولكن تم إرجاء 

الزيارة، إلى حين إكمال التنسيق«.
وســبق أن أكد، وزير مجلس الوزراء، خالد 
عمر يوســف، فــي لقائه الأســبوعي المصور 
الذي يبث عبر صفحته الرسمية أن »الحكومة 

الانتقالية تعتزم مخاطبة جذور الأزمة وإزالة 
التهميش وأقر بوجوده في شــرق البلاد منذ 

سنوات طويلة«.
وتابــع: »قضية شــرق الســودان عادلة، 
لكن الحوار هو الحل ولن تســتثني الحكومة 
الانتقاليــة أي طــرف لحــل قضايــا الإقليم 
وجميــع الأقاليم فــي البلاد، ولــن تلجأ إلى 
أســاليب النظام البائد باستغلال الانقسامات 
الاجتماعيــة«. وزاد »فــي اتفــاق جوبا أقرت 
الحكومة بوجود نقص في مســار الشرق لأنه 
لم يشــمل جميع الأطراف«. وأضاف: »نعتزم 
حل قضية شرق السودان بالحوار لا باللجوء 

إلى الحلول الأمنية«.

مشادة كلامية

في الإطار ذاته، كشفت صحيفة »السوداني« 
عن مشادة كلامية بين يوسف والبرهان، خلال 
اجتمــاع مجلس الســام، بســبب اعتراض 
الوزيــر على طريقــة إدارة الاجتمــاع، الذي 
يناقش قضية الشــرق، حيث تباينت وجهات 
النظر حــول التعامل مع القضيــة المطروحة. 
وحسب الصحيفة »طرح وزير شؤون مجلس 
الوزراء خالد عمر يوســف، رؤية للتعامل مع 
الشامل،  السياسي  الحل  إعلاء  تشمل  القضية 
يستكمل  منفصل  تفاوضي  منبر  على  والموافقة 
ويعالج  الأطراف  جميع  ليشمل  الشرق؛  مسار 
القضايــا التي طرحهــا معارضو المســار، مع 
التأكيد على الحق في التعبير الســلمي الملتزم 
بالقانــون وضــرورة تجنب قطــع الطرقات 
المؤدي لخنق البلاد، داعياً لمنع ذلك بطرق غير 

عنيفة«. 
ونقلت عن مصادرها أن »المشــادة الكلامية 
بين رئيس مجلس الســيادة ووزير شــؤون 
مجلس الوزراء، كانت بسبب اعتراض الوزير 
على طريقــة إدارة الاجتمــاع، حيث طلب من 
البرهان عدم توجيه الاجتماع في اتجاه محدد 
يتوافق مع رغبته«. وشــدد يوســف، على أن 
»المجلس للتداول ولا تمييــز لرأي على الرأي، 
وهو الأمر الذي قاد لمشــادة كلاميــة بينهما«. 
وأوضحت المصادر نفســها أن »المشادة انتهت 

لحظياً، وواصــل الاجتماع انعقــاده، بجميع 
أعضائه، حيث تدخّل أعضاء الاجتماع لتهدئة 
الجو«. وأكــدت أن »المكون العســكري طالب 
بتفويــض للقوات النظامية، مــن أجل حماية 
منســوبيها من الملاحقات، لتقــوم بمهامها في 
حســم الانفلات الأمني الذي يحدث في البلاد، 
الشيء الذي رفضه المكون المدني، حيث شددوا 
على ضرورة عدم المســاس بحق المواطنين في 
تكفل  القوانين  أن  وأكدوا  الســلمي«.  التظاهر 
للأجهــزة الأمنيــة كل الصلاحيات فــي أداء 
واجبها في حســم الانفــات الأمني والمخاطر 

التي تتعرّض لها البلاد«.
وكان عدد من المواقــع الالكترونية، قد نقل 
عن مصادر أن المشــادة بين يوسف والبرهان، 
ســببها طلــب الأول مــن الثاني، اســتخدام 
القوة لفض المعتصمين الذيــن أغلقوا الطريق 
القومي، وأن زعيــم حزب »البعث« علي الريح 

السنهوري، كان يسانده في هذا المنحى.
»العدل  لحركــة  السياســي  الأمين  وطالب 
والمســاواة« ســليمان صندل، أهل الشــرق، 
بالالتزام بالســلمية وفتح المعابــر. وقال، في 
التواصل  تدوينة علــى صفحته فــي موقــع 
مواجهة  »يجــب  إنه  »فيســبوك«  الاجتماعي 
قضية الشرق بشجاعة وطرح حلول سياسية 
بعيدة عن المزايدات، ووصف المواطنين بنعوت 

سياسية لا تمت بواقع المطالب بصلة«. 
وأضاف »أهل الشــرق لديهــم وعي بأهمية 
السوداني  الشعب  لكل  الصادر والوارد  حركة 
فقط يحتاجون لمن يسمع إليهم ويجلس إليهم 
لمناقشــة مطالبهم بموضوعية«. وتابع »عليهم 
الالتزام بالسلمية وفتح كل المعابر لأن صوتهم 

ومطالبهم قد وصلت«.

دعم أهل الشرق

وفي السياق نفســه، أعلنت اللجنة الفنية 
لقوى إعلان »الحرية والتغيير« )منقســمة من 
تحالف الحرية والتغيير وينشــط فيها حاكم 
دارفور مني مناوي( دعمها لمطالب أهل شــرق 
الســودان، ووصفت مطالــب المجلس الأعلى 
لنظــارات البجا، بـ»المشــروعة«. وأدان بيان 

اللجنة، ما نســب لقيادات في  ممهور باســم 
باســتخدام  ومطالبتهم  وحاضنتها  الحكومة 

القوة في مواجهة المواطنين. 
وقال البيان »إننا ننظر بعين الريبة لمثل هذه 
الدعاوى التي تكشــف قدرة كراســي السلطة 
على تغيير نفوس الجالسين عليها، لذلك نؤكد 
بأننا لن نسمح بإعادة سيناريو فض الاعتصام 
ولو كانــت الدعاوى مرتبطــة بأكذوبة فرض 
هيبة الدولة«. وأوضحــت اللجنة أنها »تُتابع 
بقلــق وترقب الأحــداث الجارية في الشــرق 
ومحاولات زرع الفتنة في أوســاط مجتمعات 
الشرق، بتحريض بعض من ينسبون أنفسهم 
وادعائهم  الاعتصام،  بفض  وتهديدهم  للثورة 
بأنهم يقومــون بعمل الحكومــة نيابة عنها«.  
وقالت »نحذر كل الجهــات التي تريد توظيف 
هــذه الأزمــة لمصالحها الشــخصية، ومن أي 

طرف كانت«.
ودعــت، لـ»ضرورة إفســاح المجال لحوار 
جاد وبناء من قبل الدولة يفضي إلى حل سلمي 
للأزمة«. وحذرت من »الجنوح ناحية أي حلول 
أمنية مجافية لقيــم الثورة تعيــد البلاد إلى 
مربع الدكتاتورية والشمولية التي كان يتبعها 

النظام البائد«.

»حل متوافق عليه«

وأعلنت اللجنة أنها شــرعت في »اتصالات 
مع جميع أطراف الأزمــة بهدف الوصول لحل 
متوافــق عليه، يرضي كل الأطــراف، ويحفظ 
للبلاد أمنها واستقرارها، ويحافظ على مبادئ 
وشعارات ثورتنا المجيدة«. كذلك، قال القيادي 
في »الحرية والتغييــر« جمال إدريس الكنين، 
لصحيفة »الراكوبــة« إن الناظر ترك »يتحرك 
نيابة عن الفلول، خصوصا في مطالباته بحل 
الحكومة الانتقالية، وحل لجنة إزالة التمكين«.

وكانت لجان المقاومة في ولاية البحر الأحمر 
أصــدرت بيانا حول إغــاق الطريق القومي، 
ذكــرت فيه : »ظللنــا طوال عامين نتحاشــى 
الصدام المباشــر  مع نظــار القبائل لاعتبارات 
تتعلــق بطبيعة المكونات المحليــة على أمل أن 
تتخذ الحكومة بشــقيها المدني والعســكري، 

موقفا حاســما، تجاه تفلتــات الأعيان الذين 
هــم حصان طــروادة لفلــول النظــام البائد 
لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر 
الوطني الذي لازال ينخر في عظم ولاية البحر 

الأحمر بلا هوادة، ولكن ها قد طفح الكيل«.

»الابتزاز المهين«

وأضافــت أن »الابتزاز المهــن، الذي يقوم 
به من حين إلى آخــر، الناظر ترك وبقايا فلول 
النظــام المباد، مــا هو إلا دور محــدد لزعزعة 
الاجتماعــي  النســيج  وضــرب  الاســتقرار 
وتعطيــل عمل لجنــة إزالة التمكين، خشــية 
أن يتــم فتــح تحقيــق فــي فســاد صندوق 
إعمار الشــرق والأراضي والمعــادن وعائدات 
الموانئ والوظائف الوهمية وشــركات الملاحة 
وأموال  الجمركــي  والتخليص  والصــادرات 

الاستثمارات والبنوك«.
الكبيرة  التركة  وواصلت: »حماية لكل هذه 
من ملفات الفســاد ينشــط الناظــر ترك ومن 
خلفه الفلول الذين هم شركاء في الفساد، وقد 
وجدوا ضالتهم في ناظر لقبيلة عريقة لها ثقلها 
في الإقليــم وله رمزية، ولكن الســودان أكبر 
من الجميع والوطن في حــدق العيون ودونه 
المهج والأرواح ولن نخون دماء الشهداء مهما 
كان حجم المتاريس، ولن نســاوم في ثورتنا، 
وســندك كل طريق مقفل ونزيل الحواجز ومن 
وضعها في آن واحد والطريق القومي ملك لكل 
المواطنين ولن تســتطيع إقفال متر واحد، طالما 

فينا عرق ينبض«.

»التصعيد الأحمق«

وحــذرت »الناظر ترك ومــن خلفه مجرمي 
النظــام المباد مــن التصعيد الأحمــق ومنهج 
قطــاع الطريق وتهديد الســلم الوطني وعدم 
الانجراف في مسالك غير محمودة العواقب«. 
وأمهلت »حكومة الفترة الانتقالية حســم هذه 
التصرفات الإجرامية خلال 24 ســاعة بحيث 
تعــود الحياة إلى طبيعتها أو نقوم بحســمها 

نيابة عنهم«.

مشادة كلامية في اجتماع رسمي بسبب اقتراح حول استخدام القوة لفض الاعتصامات

  شرق السودان: قبائل البجا تغلق ميناء ومصرفا... ولجان المقاومة تهدد بالحسم  

صورتان نشرتهما صفحة إعلام مجلس نظارات البجا  على »فيسبوك« تظهران جانبا من تظاهرات شرق السودان

تصاعد ظاهرة الانتحار في مصر... والأزهر يطلق حملة »لا تيأس«
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

ثلاث وقائع انتحار شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، 
فتحت البــاب للحديث عن تصاعد الظاهــرة في البلاد 
خلال الشــهور الأخيرة، فقد رمت فتاة بنفســها من أحد 
طوابق أشــهر أحد مولات العاصمة المصريــة القاهرة، 
وفيما ألقى مسن بنفسه أسفل عجلات قطار الأنفاق، وتم 
إنقاذ شاب ترك رسالة يعلن فيها نيته الانتحار ويطالب 

بعدم تسليم جثمانه لأسرته. 

خلافات عائلية

وكانــت البداية يوم الخميس الماضــي، عندما تداول 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لطبيبة 
أسنان حديثة التخرج أقدمت على الانتحار في أحد أشهر 
مولات القاهرة، وكشفت التحقيقات أن الفتاة تعاني من 
خلافات مع عائلاتها. وحــذرت النيابة العامة المصرية، 
من نشــر وتداول فيديــو انتحار الفتــاة، مؤكدة أن من 
يفعل ذلك »سيقع تحت طائلة القانون«. ولم تمر ساعات 
على الواقعــة الأولى، حتى تداول رواد مواقع التواصل، 
رسالة نشرها شاب يدعى إسلام عبد الرحمن، يعلن فيها 
الانتحار من أعلى كوبري طلخا في محافظة الدقهلية في 
دلتا مصر بسبب مشكلات مع أسرته، وما وصفه بضغوط 
نفســية، وتوجه عدد كبير من أصدقائه إلى المكان الذي 
قرر الانتحار منه، وتمكنوا من إنقاذه. وخرج الشاب في 
بث مباشــر على صفحته على »فيســبوك« قال فيه: »أنا 
في طريقي للانتحار من فــوق كوبري طلخا، أعرف أني 

سأموت لكن لا أستطيع تحمل الضغوط النفسية«.
والســبت، ألقى رجل يبلغ من العمر 60 عاما بنفســه 
أســفل عجلات مترو الأنفاق في محطة المعادي جنوبي 

القاهرة.
التهديد أو محاولــة الانتحار، كان وســيلة للتعبير 

أيضا عــن الظلم الذي يتعرض له المصريون ســواء في 
الســجون أو خارجها. فالأسبوع الماضي، كشف الناشط 
المصري علاء عبد الفتاح، خلال جلســة تجديد حبسه، 
عن نيته الانتحار بســبب الظروف السيئة التي يلاقيها 
في الســجن، قائلا: »أنا وضعي ســيء ولن أســتطيع 
أن أكمل هكذا، مشــوني من هذا الســجن، وإلا سأنتحر 
وبلغــوا والدتي ليلى ســويف تأخذ عزائي«. وســبقت 
تهديــدات علاء محاولة انتحار المدون محمد أكســجين، 

بسبب ظروف سجنه.
وقبلها أيــام من إعلان عــاء نيته الانتحــار، أعلن 
الطبيب المصري محمود ســامي قنيبر، الذي فقد بصره 
أثنــاء عمله في عــاج مصابــي فيــروس كورونا في 
مستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم في كفر الشيخ، 
في منشور على صفحته على »فيسبوك« عن تفكيره في 
الانتحــار قبل أن يحذفه ويعتذر. وكتــب قنبير: »بدون 
إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشــفقة أنا أفكر في 
الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلا. وكل يوم تظهر 

له أبعاد جديدة لا تحتمل، ليلي يشبه نهاري«.
فتحت تلك الوقائــع الباب للحديث عن ملف الانتحار 
في مصر، ودفعت مؤسســة الأزهر الشريف إلى إطلاق 
حملة »لا تيأس لا للانتحار«. وجاء في نص حملة الأزهر: 
»أنت غالٍ علينــا ونحن جميعا نُحبك لا تيأس، أو تقنط، 
أو تفقد الأمل أبدا؛ بل واجه الحيــاة بيقين في كرم الله، 
وبقوة وصلابة، وتجاوز تحدياتها وعقباتها، وســيأتي 
يوم عليك تتذكر فيــه أيام الِمحَن بعــد أن وفقك الله في 
تجاوزها، وســتكون مجرد ذكرى. فقط، اصبر، وحاول، 
وظن فــي الله خيرا.  وأعرف قيمة عمــرك، وإعلم أن لك 
دورا ورسالة في الحياة لن يقوم بها غيرك، وأننا جميعا 

ك«. نُحبُّ
وقــال مركز الأزهــر العالمي للفتــوى الالكترونية أن 
ــدائد والابتلاءات سُــنّة حياتيّة حتميّة، لم  »وجود الشَّ
يخلُ منها زمان، ولم يســلم منها عبد من عباد الله؛ بَيْدَ 
ر أخرى، بالعطاء أوقاتا،  أنها تكون بالخير تارة، وبالشَّ
ــر من  وبالحرمان أخــرى، وإن كان الابتلاء يحمل الشَّ

وجه، إلا أنه يحمــل الخير من وجوه إذ لا وجود لشــرٍّ 
محض، ويســتطيع ذوو الألباب والبصائــر أن يُعددوا 

أوجه الخير في كل محنة«.
وطالب »من لديه ســؤال أو استفســار أو يحتاج لمن 
يستمع إليه، ويقدم له مشورة ونصيحة صادقة، ودعما 
نفســيا ومعنويــا؛ بالتواصل مع المركز، وأنه يســتقبل 
الاتصــالات كما يســتقبل الزيــارات، ويعقــد مقابلات 
للشــباب مع أعضاء المركز في مقر وحــدة بيان في مركز 
الأزهــر العالمــي للفتــوى الإلكترونية مشــيخة الأزهر 

الشريف«. 

35  حالة شهريا 

شريف الهلالي، المدير التنفيذي لـ»المؤسسة العربية 
لحقوق الإنســان« قال لـــ »القدس العربــي« إن معدل 

حالات الانتحار في مصر من 30 إلى 35 حالة شهريا.
وأوضــح أن هذا المعــدل يزيد في بعض المناســبات 
منها الشــهور التي تشــهد امتحانات المراحل الإعدادية 
والثانويــة العامة، حيث تم رصد 9 حالات انتحار خلال 
شهر أغسطس/ آب الماضي بســبب رسوب البعض من 
الطلاب أو إحرازهم نســبا ضعيفة، فضلا عن محاولات 
الانتحــار التي يقومون بها ويتم إنقاذهم بعد نقلهم إلى 

المستشفيات.
ولفت، إلى أن معدلات الانتحار في مصر خلال الأشهر 
الســتة الأولى وصلت إلى 201 حالة انتحار، وغالبا ما 
تأتي محافظات القاهرة الكبرى خاصة القاهرة والجيزة 
في أعلى المعدلات، تليهــا محافظات الدلتا ثم محافظات 
الوجــه القبلي، وغالبــا ما يكون الشــباب حتى العقد 

الثالث أعلى معدلات للانتحار.
وتابع: جاء معدل انتحار الطلاب ســواء في المرحلة 
الابتدائية والإعدادية والثانويــة والجامعية في المركز 
الأول بـ 17 حالة انتحار في الشــهور إبريل/ نيســان، 
ومايو/ايار، يونيو/حزيران من اجمالي 87 حالة انتحار 

حيث  جاءت خلال الفترة نفسها أعلى معدلات الانتحار 
لــدى المرحلة العمرية من )21 ـ 30 عاما( بمعدل 29 حالة 
انتحار بنســبة 33.3٪، وهو اســتمرار للظاهرة ذاتها 
في الربع الأول من العام حيــث بلغت 43 حالة انتحار، 
تليها المرحلة العمرية حتــى 18 عاما بـ 16 حالة انتحار 
بنســبة 18.4٪، وهو ما يماثل معــدل الربع الأول من 
العام، تليها في الترتيب الثالث المرحلة العمرية من )19 
ـ 20 عاما( بـ 11 حالة انتحار بنســبة 12.64٪ ويؤشر 
ذلك أيضا ظاهرة خطيرة ينبغي الســعي إلى معالجتها 
وهي المتوســط الســني الصغير لدى حالات الانتحار 
في  المرحلــة العمرية حتى 30 عامــا حيث بلغت حالات 
الانتحار لدى هذه الشــريحة 56 حالة انتحار بنســبة 

.٪64.36
وزاد: كما تأتي أســباب الخوف من التعثر الدراســي 
أو الرسوب أحد الأسباب الأساسية في انتحار الطلاب، 
حيث رصدنــا انتحار 5 حــالات في الفترة مــن أبريل/ 
نيســان، حتى يونيو/ حزيران الماضيــن، أيضا بعض 
الطلاب يقومــون بتقليد أفــام الســينما أحيانا، وفي 
الغالــب تكون حــالات انتحار الذكور أكثــر من الاناث، 
ويفضل الذكور وســيلة الشــنق، بينما تفضل النســاء 
تناول حبوب الغلة وهي حبوب تستخدم في الريف في 

حفظ المواد الزراعية.

أقل من الواقع

الهلالي، أكد أن الأرقام التي ترصدها تقارير مؤسسته 
هــي في الأغلب أقل بكثير من الواقــع، لافتا، إلى أن هذه 
المؤشرات هي نتائج ما يتم رصده من حالات في الصحف 
والمواقع الالكترونيــة، وأن العدد الحقيقي قد يكون أكثر 

من ذلك بكثير.
وأضاف: قد لا تجد الكثير من حالات الانتحار طريقها 
لوســائل الإعلام، إلا التي تتســم بحالــة من الاختلاف 
والتي قــد تجد متابعة إعلامية أكثــر، وأجهزة الدولة لا 
تقوم بدورها سواء في تقديم معلومات كافية حول وضع 

ظاهــرة الانتحار، وتنــاول الظاهرة علميــا، والتوعية 
بخطــورة الظاهــرة، أو بتقــديم دعم نفســي لحالات 
الاكتئــاب التي قــد تكون أقــرب من غيرهــا للانتحار، 
أو توعيــة المجتمع بكيــف يتفادون محــاولات انتحار 

أقربائهم.
وتابع: يمكن القول إن مصر ضمن أكبر الدول العربية 
تزايدا في حــالات الانتحار بســبب الوضع الاقتصادي 
والاجتماعــي، التي تــؤدي لإحباط كثير من الشــباب، 
فضــا عن الخلافات الزوجيــة والعائلية التي تعود في 

أسباب كثيرة إلى العامل الاقتصادي. 
وكانت إحصاءات المنظمة للعــام 2016 وضعت مصر 
على رأس الدول العربيــة فيما يتعلق بمعدلات الانتحار 
بإجمالــي 3799 حالــة خلال العــام، بينمــا تقلل آخر 
الإحصاءات الرســمية المرتبطة بالعام 2017 بشكل كبير 

من هذه المعدلات المتداولة.
ولا تتوافر إحصاءات رســمية حديثــة في مصر بعد 
العــام 2017 توضح المعدلات الحقيقية لحالات الانتحار، 
لعدة أســباب؛ بينها توثيق عدة وقائــع على أنها وفاة 
طبيعية خشــية شــعور العائــات بالعــار أو الخجل 
والوصم المجتمعي، إلا أن مجلس الوزراء المصري، أصدر 
فــي العام 2019 بياناً تحدث فيه آنــذاك عن ما وصفه بـ 
»الشــائعات« بخصوص تصدر مصر المرتبة الأولى في 

معدلات الانتحار.
واعتمد المجلس فــي بيان له على آخــر الإحصاءات 
الرســمية الصادرة عن الجهاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء والصادرة فــي العام 2017 والتي ذكرت بأنه 
خلال العام المذكور )2017( وقعت 69 حالة فقط. واعتبر 
الجهاز أن »كل ما يتردد في هذا الشأن )بخصوص زيادة 
معدلات الانتحار( شائعات تستهدف النيل من الاستقرار 

المجتمعي«.
وقال في بيــان له، في العــام 2019 إن بيانات البنك 
الدولي تظهــر معدلات انتحار منخفضــة جداً في مصر 
مقارنة بــدول العالم، وإن القاهرة تأتــي في المرتبة الـ 

150 من أصل 183 دولة في معدلات الانتحار العالمية.
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بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس: 

نحــو 94 صوتــاً ســتنالها حكومــة الرئيس 
نجيب ميقاتي في ختام جلســة مناقشة البيان 
الــوزاري التي يســعى رئيــس مجلــس النواب 
لاختتامها مساء الاثنين بالتصويت على الثقة، 
متمنيــاً على كل كتلة نيابيــة أن تكتفي بمداخلة 
واحدة تسريعاً للأمر وتفادياً من المطولات التي 
كانت تســتغرق في كثير من الأحيــان ثلاثة أو 
أربعة أيام، إذ كان نواب يستغلون منبر المجلس 
النيابــي لاســتعراض بطولاتهــم أمــام الــرأي 
العام واســتثمارها انتخابياً. وأبرز الكتل التي 
ســتحجب الثقة هي »تكتــل الجمهورية القوية« 
وعدد من النواب المستقلين في طليعتهم النائب 
ميشــال ضاهر الذي ســبق أن ســمّى الرئيس 
ميقاتــي فــي الاستشــارات لكنــه قــرّر التغيّب 
عن الجلســة وعدم منح الثقة للحكومة بســبب 
تركيبتهــا التــي لم تــأت بــوزراء إختصاصيين 
مستقلين. وستنال الحكومة ثقة كتل المستقبل 
وتكتــل لبنان القــوي وضمانة الجبــل واللقاء 
والتنميــة  للمقاومــة  والوفــاء  الديمقراطــي 
والتحريــر والمردة والوســط المســتقل وبعض 

النواب المستقلين.

البطريرك الراعي

وإذا كانــت الثقــة النيابيــة بالحكومــة التي 
اتخذت لنفسها شعار« الانقاذ معاً« هامة إلا أن 
الثقة الشــعبية تبقى ضرورية جــداً وكذلك ثقة 
الدول العربية والمجتمــع الدولي خصوصاً في 
ظل حــال الانهيار الاقتصــادي والمالي الذي لم 

يسبق له مثيلًا.
وفــي تصريح يتســبّب في إحــراج لحكومة 
ميقاتي، ذكــرت الخارجية الإيرانية أن شــحنة 
الوقــود المرســلة إلى لبنــان عبر ســوريا كانت 
واعتبــر  اللبنانيــة«.  الســلطات  مــن  »بطلــب 
المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد 
إن  ميقاتــي  قــول  علــى  تعليقــاً  زادة  خطيــب 
صهاريــج النفــط انتهــاك للســيادة اللبنانيــة 

»الجمهورية الإســامية الإيرانية ملتزمة دوماً 
بدعــم أصدقائهــا والحكومات الصديقــة لها. 
وهذه العملية التجارية جــرت بطلب من التجار 
اللبنانيــن وهي عملية شــراء عاديــة وطبيعية 
تماماً حيث تم بموجبها إرسال شحنة الوقود«. 
وأضــاف: »انني لا أبــدي الرأي حــول قضايا 
لبنــان الداخلية ولكن يمكننــي ان أطمئنكم بأنه 
لــو ارادت الحكومة اللبنانية غداً شــراء الوقود 
منــا لمعالجة مشــاكل شــعبها فإننا ســنضعه 
تحــت تصرفهــا«. وختــم »ان الســام والأمن 
والاســتقرار فــي لبنان مهمــة لنا أكثــر من أي 
شــيء آخر ونســاعد الحكومــة اللبنانية أيضاً 
كــي تحقــق النجــاح فــي هــذا المســار«. وفور 
صدور هــذا الموقف الإيراني، ســارعت مصادر 
رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي إلــى التأكيد أن 
»الحكومــة اللبنانية لم تطلب أي شــحنة وقود 

من إيران«.
توازيــاً، لفت البطريرك المارونــي الكاردينال  
مار بشــارة بطرس الراعي  إلى اننا »شكرنا الله 

علــى خروج لبنان من أزمة الحكومة وشــكرناه 
علــى تشــكيل حكومــة جديــدة اتخذت شــعار 
»معاً للإنقاذ«  وقال في عظة الأحد »نحن اليوم 
إذ نجــدّد لها تمنياتنــا بالنجاح نأمــل ان تعمل 
كفريق وطني واحد يعكس وحدة الدولة لوقف 
التدهور والتصدي للعمليات المتواصلة لضرب 

الدولة ككل والمسّ بنظامها الديمقراطي«.
ورأى الراعي انه »لا يمكن ان تســتقيم الدولة 
مــع ممارســات أو مواقــف تتنافــى وكيانهــا 
ومؤسســاتها ويســمونها بكل بســاطة نقاط 
خلافيــة وكأن حلّها غير ضروري من مثل حياد 
لبنــان وعــدم انحيــازه وتصحيح الممارســات 
المنافيــة للدســتور واتفــاق الطائــف والطريقة 
التــي تم فيهــا إدخــال صهاريــج المحروقــات 
وإعاقــة التحقيق بجريمــة المرفــأ كأن المطلوب 
إيقــاف التحقيق«. وأضاف »ما يعــزز أملنا هو 
ان الظــروف الداخلية والاقليمية والدولية التي 
اســتولدت هــذه الحكومة تســمح لهــا بالقيام 
بالملــح الــذي يحتاجه الشــعب اللبنانــي منها، 

أذكــر أولًا إجــراء الإصلاحــات واســتنهاض 
الحركة الماليــة والاقتصادية، ثانياً تأمين العام 
الدراســي ودعــم المــدارس الخاصة علــى غرار 
الرســمية، ثالثاً حل أزمة المحروقات والكهرباء 
واغــاق معبــر التهريــب علــى الحــدود، رابعاً 

معالجة قضية برادات التفاح منعاً لاتلافه«. 

لغز نيترات بدنايل

ولم يتضــح بعد مصــدر نيتــرات الأمونيوم 
التــي تّم ضبطها فــي منطقة بدنايــل في البقاع 
في شــاحنة محمّلــة بـ 20 طناً. وقــد تفقّد وزير 
الداخليــة والبلديــات القاضــي بســام مولوي 
المكان إثر عقــده اجتماعاً أمنياً في زحلة قبل ان 

ينتقل الى بلدة بدنايل. 
وفي وقت توقّع البعض أن يكون مصدر هذه 
النيترات هــو العنبر الرقم 12 فــي مرفأ بيروت 
التي تّم منها ســحب كميات مــن النيترات، لفت 
البعض الآخــر إلى أن هذه النيترات مســتوردة 

من الخارج لأهداف زراعية. أما آخرون فتحدثوا 
عــن لغز وراء ضبط هذه المواد وهل هي لتحوير 
التحقيق وتضييع المســؤوليات؟ وكيف تتمكّن 
دورية امنية من ضبط شاحنة وتعجز عن ضبط 

أطنان من النيترات سابقاً محمّلة بشاحنات أو 
مكدّسة في عنبر في المرفأ؟

وإلــى أن تتكشّــف حقيقــة هــذه النيتــرات 
ومــدى ارتباطها بتهريــب الكميات مــن المرفأ، 
فقد اســتدعت شــعبة المعلومات مارون الصقر 
شــقيق القيادي في القــوات اللبنانيــة ابراهيم 
الصقر للاســتماع الى افادته في موضوع هذه 
النيترات، فيما أشار وكيله القانوني إلى مثوله، 
مؤكداً »ان نوعية النيترات المضبوط تختلف عن 

تلك الموجودة في مستودعات الصقر«.
وكان يفتــرض أن يمثــل رئيــس الحكومــة 
الســابق حســان دياب غداً الاثنين أمام المحقق 
العدلي في قضية انفجــار المرفأ القاضي طارق 
البيطــار، إلا أنــه ســيتغيّب بداعــي الســفر مــا 
سيطرح الســؤال حول الخطوة التي سيتخذها 
البيطار وهل تكون ورقة إحضار ثانية أم مذكرة 
توقيــف غيابيــة كما حصل مع الوزير الســابق 

يوسف فنيانوس.
تزامنــاً، دعــا المجلس الشــرعي الإســامي 
»الــى رفــع كل الحصانــات دون اســتثناء من 
خلال إصــدار قانون جديد في المجلس النيابي، 
الملــف فــي الاستنســاب  ولمنــع إدخــال هــذا 
والانتقام السياســي تأكيداً لمــا طالب به مفتي 

الجمـهورية«.
لرؤســاء  انتقائيــة  ملاحقــة  »أي  أن  ورأى   
أو وزراء وغيرهــم تجعــل عملية هــذه المحاكمة 
فــي حــال خلــل جوهــري وتصبــح عمــاً من 
وتجاهــاً  والانتقــام،  الاســتهداف  أعمــال 
للآليات الدســتورية والقانونية، وهذه الآليات 
الدســتورية والقانونيــة ينبغــي أن تكــون من 
خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
المنصــوص عليه فــي الدســتور اللبناني، كي لا 
يتم التعــارض مع مضمون الأنظمــة والقوانين 
التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأســس 
والــوزراء  الرؤســاء  يحاكــم  بموجبهــا  التــي 
في حــال مخالفاتهــم أو التهاون فــي مهامهم 
وبذلك تحفــظ مقومــات بناء الدولــة ونتجنب 
الاستنسابيات في القضايا العامة وبهذا تسلك 

العدالة طريقها الصحيح«.
 وختــم أن الانتقــاء والاستنســاب لا يصنع 

عدالة، ولا ينتج حقاً أو حقيقة«.

أي لغز وراء ضبط نيترات الأمونيوم... وأي قرار سيُتخذ بحق دياب؟

لبنان: 94 نائباً سيمنحون الثقة لحكومة ميقاتي ونواب القوات اللبنانية يحجبونها
مصادر رئيس الحكومة تنفي التصريحات الإيرانية حول طلب السلطات شحنة الوقود

وسط استمرار هجمات النظام مخلفةً كوارث حقيقية ومهددةً مستقبلهم

مخيم دعم نفسي وصحي لأطفال إدلب
هو الأول من نوعه شمال غربي سوريا

مظاهرات واعتقالات في كوباني رفضاً لمناهج »قسد« التربوية 

الرئيس المشترك لـ»مسد« رياض درار لـ»القدس العربي«:
مناهج »الإدارة الذاتية« تجربة سورية تعمل على تغيير »مناهج البعث«

أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

شهدت مدينة عين العرب - كوباني- شرقي حلب، تظاهرات طلابية شارك 
فيها عدد من المعلمــن، احتجاجاً على محــاولات »الإدارة الذاتية« التابعة 
لقوات ســوريا الديمقراطية )قســد( منع تدريس مناهج النظام الســوري 
التربوية. وتسببت حملات الاعتقال التي تنفذها »قسد« ضد المعاهد الخاصة 
التي تقوم بتدريس مناهج النظام للمراحل الدراســية الإعدادية والثانوية، 
بموجة غضب بين الطلاب الذين يرفضون دراسة مناهج »قسد«  بسبب عدم 

حصولها على اعتراف دولي أو إقليمي.
وقــال الصحافي الكردي شــيرزان علو، إن قرارات إدارة »قســد« حول 
منع الطلاب من دراســة منهاج النظام، وإغــاق المعاهد الخاصة التي تقوم 
بتدريس ذلك المنهاج لطلاب شــهادة التعليم الاساسي والثانوي، أدت إلى 
خروج تظاهرات في كوباني، مشيراً إلى احتمالية تمدد المظاهرات إلى مدينة 
الحســكة وريفها. وأكد علو لـ»القدس العربي« أن »قسد« قمعت التظاهرات 
بعنف شديد، واعتقلت عدداً من الطلاب واقتادتهم إلى جهات مجهولة، مبيناً 
أن عدد الطلاب الشــهادة الثانوية والإعدادية في كوباني يقدر بنحو 3500 

طالب وطالبة.
وأضــاف علو، أن حساســية مســألة التعليم، تتأتى مــن كونها تخص 
مســتقبل جيل من الطلاب، ومســتقبل ســوريا بالكامل، نظراً لأهمية العلم 
في بناء الدولة، مســتدركاً »لذلك من الطبيعي أن يكــون هناك تخبط كبير 

بخصوص هذا الموضوع وأن يكون هناك احتجاجات«.
لكن علو في الوقت ذاته، كان ميالًا لرفض تدريس مناهج النظام السوري، 
فــي المناطق الخارجة عن ســيطرة الأخير، داعياً في هــذا الصدد إلى وضع 
منهــاج جديد يحظى بقبول واعتراف دولي، أو أممــي، بدلًا من المناهج التي 

وضعتها »قسد« التي تمجد حزباً وشــخصاً محدداً )عبد الله أوجلان زعيم 
حزب العمال الكردستاني( شأنها شأن مناهج نظام الأسد وحزب البعث.

وتداول ناشــطون أكراد على مواقع التواصــل الاجتماعي صوراً لنتائج 
الشــهادات الإعدادية والثانوية الصادرة عن مناطــق النظام، تؤكد تقديم 
أبناء قيادات من »قسد« للامتحانات لدى النظام، ما يؤكد عدم اقتناع »قسد« 

بالمناهج التعليمية التي فرضتها.
وأكــدوا أن في مقدمــة الطلاب أبناء المتحدث الإعلامي باســم »قســد« 
مصطفى بالي، وابن إبراهيم قفطان رئيس حزب »ســوريا المستقبل«  وابن 
صالح علي رئيس دائرة الامتحانات لدى »قســد«  وابن شقيقة آلدار خليل 

القيادي البارز في حزب »الاتحاد الديمقراطي«.
في المقابل، نفى الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية« رياض 
درار، أن تكون »الإدارة الذاتية« قد قامت بفرض مناهجها على الطلاب، مؤكداً 
لـ»القدس العربي« أن »الطالب يســتطيع أن يختار أي منهاج لدراســته«. 
وقال درار، لا نفرض المنهاج على أحد، والطلاب يستطيعون الدراسة بمناهج 
النظام، ويوجد مدارس لها. وأضــاف درار، أن مناهج »الإدارة الذاتية«  هي 
تجربة ســورية ونجري نقاشــات مع الأهالي حولها، وقال: »المشــروع هو 

سوري يعمل على تغيير مناهج البعث )مناهج النظام(.
وفي وقت ســابق، رفض معلمون وأهالي في مناطــق محافظة دير الزور 
شــرقي ســوريا، تدريس مناهج »قســد«  وذلك لما يحتويه مــن مغالطات 
تاريخيــة وجغرافية وأكاذيب، إلى جانب شــطب مادة التربية الإســامية 
من المنهاج، والضعف المعلوماتي الواضح حســب المعلمين. وحسب مصادر 
متطابقة، فرضت »قســد« مادة جديدة تحمل اسم »الجنولوجيا« التي تغص 
بـ«المحتوى الجنسي« الذي لا يتوافق مع القيم السائدة والاهداف التربوية 
التي يســعى إليهــا التعليم، وفق تعبيــر المصادر ذاتها. يذكــر أن »الإدارة 
الذاتية« كانت قد هددت في العام 2019، بفصل أي موظف يرســل أبناءه إلى 

مدراس وجامعات النظام وتحت طائلة المسؤولية »القانونية«.

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

بعــد عقد من الحــرب، والصراع الدائر شــمال 
غربي ســوريا، ووسط قصف واســتهداف الحلف 
الســوري - الروســي، البري والجوي المتواصل، 
على المناطق على الخارجة عن سيطرتهما، ولا سيما 
بلدات وقرى إدلــب وحماة وحلــب، يكافح مئات 
آلاف الأطفال اليوم لاستعادة مستقبلهم في سوريا 
بعد تلــك الهجمات التي خلفت كوارث حقيقية على 
مســتقبلهم، حيث يعيش في الشــمال الغربي من 
البلاد نحو 1.7 مليون من الأطفال الأكثر هشاشــة 

معظمهم نزحوا جراء العنف مرات عدة.
ويضع غالبية الســوريين المعارضــن للنظام، 
أياديهم على قلوبهم خوفاً مــن تأثير الوضع المثير 
للقلق على العــدد الكبير للأطفــال الذين افتقدوا 
لطعم الاســتقرار ونزحوا مع عائلاتهم مراراً، بحثاً 
عن أمان مفقود في خيام مهلهلة ومبان شبه مدمرة. 
واســتدراكاً، أقــام الدفاع المدني الســوري مخيماً 
توعويــاً ترفيهياً بغرض توعيــة الأطفال ودعمهم 
نفسياً ورسم البســمة على وجوههم عبر نشاطات 
ترفيهيــة، وكشــفية، تخفف عنهم وطــأة الحرب 
وآثارها، وعدد من الأنشطة الرياضية، وذلك خلال 
الفتــرة الواقعة بين 11 و13 من أيلــول الحالي في 
مدينة إدلب. وشــارك في النشاط 20 طفلًا تتراوح 
أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة عاماً، 
وتم تدريبهم على الاعتماد على الذات وتسيير أمور 
كشفية  وأنشــطة  مهام  وتنفيذ  الاعتيادية  حياتهم 

توعوية ترفيهية.
وتقــول منظمة الخوذ البيضــاء، أن الهدف من 
المخيم بشكل رئيسي هو التوعية الصحية للأطفال 
بالإضافة إلى ترفيههم وإخراجهم من أجواء الحرب 
القاســية التي يعيشــها المدنيون في شمال غربي 

سوريا على مدى ســنوات، حيث تركزت نشاطات 
المخيم علــى مجال الرعايــة النفســية والصحية 
والترويج لخدمة الإســعاف تحت إشراف مدربين 
المدني  الدفــاع  من  بالتوعية  مختصين  ومشــرفين 

السوري.
 وتضمنــت الأنشــطة على مــدى ثلاثــة أيام 
تركيــب خيمة وتنظيــف وتزيــن محيطها لتكون 
مكاناً لتوعية الأطفال وممارســة بعض الأنشــطة 
اليوميــة مثل الرياضة والنظافة الشــخصية التي 
يقوم بها الطفل بالإضافــة إلى كونها نقطة انطلاق 
للأطفال إلى كافة الأنشطة ذات الطبيعة التوعوية 
والترفيهيــة. وقام الأطفال برســم لوحات خاصة 
بهم وشاركوا مع الرســامين أنيس حمدون وعزيز 
الأســمر برســم لوحات جدارية وأرضية لترسيخ 
والمخاطر  الصحيــة  التوعويــة  النصائح  بعــض 

الأخرى التـي تحيط بالأـطفال.
ووفقاً للدفاع المدني السوري فقد ضم البرنامج 
اليومي »ســاعة صباحية كل يوم لنشــاط ترفيهي 
للأطفــال ورياضي ودعم نفســي يتضمن عدداً من 
ومنها  للأطفال  والمســابقات  الرياضية  الأنشــطة 
لعبة شــد الحبل ومســابقات الحواجــز والقفز«. 
وتم تعريــف الأطفال بســيارة الإســعاف وكافة 
التي  التي فيهــا والأعمال  التجهيزات والمحتويات 
تقوم بها في عمليات الإســعاف ضمن الدفاع المدني 
النســائية  النقطة  زيارة  إلى  بالإضافة  الســوري 
في مدينة إدلــب لإطلاع الأطفال علــى عمل المراكز 
النســائية والمهام والأعمــال التي تقدمهــا المراكز 

النسائية للمجتمع المدني.
وفي نهاية الأنشــطة نظم القائمون على المخيم 
التوعوي مسابقات الكشــافة و«يقوم هذا النشاط 
على اجتياز الأطفال خمــس مراحل من التحديات 
من خلال الإجابة على الأسئلة التوعوية في مجال 
الصحة والحصول على كلمة مفتاحية في كل مرحلة 
يكــون مجموعها فــي النهاية قاعدة أساســية في 

مجال الوقاية الصحة«. ويعد هذا المخيم التوعوي 
وفق بيان الخوذ البيضــاء الأول من نوعه للدفاع 

المدني السوري.
ويكافح مئــات آلاف الأطفال اليوم لاســتعادة 
مســتقبلهم في ســوريا بعد الهجمات التي يشنها 
النظامان السوري والروسي، والتي خلفت كوارث 
حقيقية على مستقبلهم، وفق وصف المنظمة. وأدت 
هجمات النظام وداعميه على المناطق المأهولة، جواً 
وبراً، إلى النــزوح وانهيار البنى التحتية وانعدام 
اليونيســيف  منظمة  وحســب  الحياة.  مقومــات 
هناك أكثر من 5 ملايين طفل بحاجة إلى المســاعدة 
في داخل ســوريا، كثيرون من الأطفــال وُلدوا في 
الحــرب، وكثيرون منهــم لا يعرفــون إلّا الحرب، 
ويعيش أكثر من 400 ألف طفل في مخيمات الشمال 
السوري بظروف مأســاوية بلا أي مقومات حياة 
وتهددهم الأمراض والقصف والتسرب من التعليم.
ميدانيــاً، قتل طفــل وأصيب آخــرون بجروح 
متفاوتة بينهم ســيدة، الأحــد، نتيجة قصف بري 
والغربية.  الجنوبية  إدلب  أرياف  استهدف  وجوي 
وذكرت مصادر محلية أن قــوات النظام المتمركزة 
في معسكر بلدة »جورين« بســهل الغاب في ريف 
حمــاة الغربي، قصفت براجمــات الصواريخ بلدة 
»الكفير« قرب مدينة جســر الشغور في ريف إدلب 
الغربي بشــكل مكثف.  كما شنت المقاتلات الحربية 
الروســية العديد من الغــارات الجوية على بلدات 
وقرى »كنصفرة وبلشــون« في جبل اـــلزاوية في 
ريف إدلب الجنوبي، و»بـــرزة« في رـيف اللاذقية 
الشـمالي، ما خـلف دمـــارا واسـعا في الممـتلكات 

الـخاصة والعـامة. 
وخلفت الحملة العسكرية، حسب آخر إحصائية 
لفريق »منسقو استجابة ســوريا«  مقتل 23 مدنيا 
بينهــم 16 طفلًا وثلاث ســيدات، خلال شــهر آب/ 
أغسطس، وتسجيل 711 خرقاً على المناطق المحررة 

شمال غربي سوريا.

تنظيم »الدولة« يتبنى هجوماً على أنبوب غاز في سوريا

أنقرة تعلن قتل عشرة من منظمة »بي كا كا/ ي ب ك« في منطقة »نبع السلام« السورية

■ بيــروت - أ ف ب: تبنى تنظيم »الدولة« 
أمس هجوماً اســتهدف خط أنابيب رئيســي 
لنقل الغــاز الطبيعي جنوب شــرق العاصمة 
السورية، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي 

عن دمشق والمناطق المحيطة بها.
وقال فــي بيــان إن مقاتليه تمكنــوا »من 
تفخيــخ وتفجيــر خــط الغــاز الواصل بين 
محطتي تشرين الحرارية ودير علي«. وتغذي 
محطــة ديــر علي في جنوب شــرق دمشــق 
أكثر مــن 50 بالمئة من احتياجات ســوريا من 
الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري غسان 
الزامل الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية 
الرسمية »سانا« السبت أن خروج المحطة عن 
الخدمة أدى الى خروج باقي محطات التوليد 

العاملة نتيجة هبوط التردد.
وكشــف لـــ »ســانا« أن عبوات ناســفة 
اســتهدفت خط الغاز إضافة إلى برجي توتر 
ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشــكل مفاجئ 
على محطة دير علي وفصلهــا وخروجها عن 

الخدمة.
لكنه أكد بدء العمل علــى إصلاح الأضرار 
وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ســاعة 
مــن وقوع الاعتداء، مشــيرا الــى أن التقنين 
ســيكون »قاســياً بعض الشــيء« ريثما يتم 
إصلاح خط الغاز. ولا تــزال محطتا دير علي 
وتشــرين خــارج الخدمــة. وتم الإعلان عن 
هزيمة تنظيم »الدولة الإســامية« في سوريا 
عام 2019، لكن التنظيــم يواصل من مخابئه 

شــن هجمات على القوات الحكومية السورية 
بما فــي ذلك فــي الصحراء الســورية. وتعد 
البنية التحتية للغاز والنفط في ســوريا من 
بين أهداف المســلحين والجماعــات المعارضة 

لنظام الرئيس بشار الأسد.
وأدى النــزاع في ســوريا منذ عــام 2011 
الى تدمير شــبكات الكهرباء والبنية التحتية 
للنفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال 
أكبر حقول النفط في ســوريا خارج ســيطرة 
الحكومة في شــمال شــرق البــاد، وأعاقت 
العقوبات الغربية واردات الوقود من الخارج. 
واضطر الســوريون في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة الــى التكيف مع انقطاع التيار 
الكهربائي لمدة قد تصل الى 20 ساعة في اليوم.

■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت أنقرة أن قــوات الكوماندوز التركية 
قتلت عشــرة مــن منظمة »بــي كا كا/ ي ب ك«، في منطقــة عملية »نبع 

السلام«، شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفــاع التركية، في بيان، الأحــد، إن عناصر المنظمة 
»الإرهابية« كانوا يستعدون لشن هجوم على »نبع السلام« من مناطقها 

الجنوبية.
 وأضافــت أن »أبطالنا من قــوات الكوماندوز نفــذوا عملية ناجحة 
أخرى جنوب منطقة نبع الســام، ما أســفر عن تحييد 10 إرهابيين من 

المنظمة«.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش 
الوطني السوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة 
من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«، وإنشــاء منطقة آمنة لعودة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
 وفي 17 من الشــهر ذاته، علق الجيش التركــي العملية بعد توصل 
أنقرة وواشــنطن إلى اتفاق يقضي بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، 

وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

تنبيه من بري وكتاب من مدللي حول محاذير تنقيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي
عن النفط في منطقة بحرية متنازع عليها

 

بيروت - »القدس العربي« :

 أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري »أن قيام الكيان الإسرائيلي 
بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون 
أو ســواها من الشــركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل 
نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة والأمم 
المتحــدة«. ودعــا »وزارة الخارجيــة اللبنانية الــى تحرك عاجل 
وفــوري في اتجــاه مجلس الأمــن والمجتمع الدولــي للتحقق من 
احتمالية حصول اعتداء إســرائيلي جديد على السيادة والحقوق 

اللبنانية«.
وجاء موقف بري تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شــركة 
هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها 
بين لبنان وفلســطين المحتلة«  معتبراً ان »تلكــؤ ومماطلة تحالف 
شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي 

كان مــن المفترض البدء بها قبل عدة شــهور فــي البلوك رقم 9 من 
الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى«  
مؤكداً أن »تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً 

للامن والسلام الدوليين«.
وفي هذا الســياق، وبنــاء علــى توجيهات وزيــر الخارجية 
والمغتربــن عبــد الله بو حبيب رفعــت مندوبة لبنــان لدى الامم 
المتحدة الســفيرة أمل مدللــي كتاباً إلى كل مــن الأمين العام للأمم 
المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا 
في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناســون حــول الأنباء عن منح 
إســرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبــار غاز ونفط، في 
البحر لشــركة Halliburton، في ما يســمى »حقــل كاريش« في 
المنطقة والحدود البحريــة المتنازع عليها. وطالــب لبنان مجلس 
الأمــن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيــب لا تقع في منطقة متنازع 
عليهــا بين لبنان وإســرائيل، بغية تجنب اي اعتــداء على حقوق 

وســيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مســتقبلية 
في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشــكل تهديداً للسلم 
والأمن الدوليين. وغرّد رئيس الحزب »التقدمي الاشــتراكي« وليد 
جنبلاط عبر »تويتر«: »أعلنت شــركة Halliburton فوزها بعقد 
حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. المنطقة نفسها 
التي كدنا نســتعيد قســماً منها لولا المزايدات. هذا يعني دفن آخر 

شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته«.
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبــان في بيان أن 
»الحل يبدأ بالتنقيــب لا بمنعه مع إطلاق يد تل أبيب لنهب الحقوق 
البحرية للبنان ودفن إطار الاتفاق«. واعتبر أن »الشــكوى لمجلس 
الأمن ضرورة شــكلية إلا أن الحل بمعادلــة وطنية وفق مبدأ العين 
بالعين: حقل تمار ولفيتان مقابــل أي اعتداء على الحقوق النفطية 
للبنــان«. وأضاف: »لبنان اليــوم أكبر من أن يتنــازل عن حقوق 

تصونها الدماء والانتصارات، وتحميها قوة الردع الثلاثية«.

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

رسّام تركي يمارس مهنته برفقة أيتام سوريين في مدينة الباب شمال غربي سوريا
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

69% من المستطلعة آراؤهم غير متفائلين بأي نتائج

الأردن: لماذا »الاستطلاع«؟ »لا أثق« و»غير متفائل«... عبارات طالت حتى »اللجنة الملكية«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مركــز  نشــرها  وبيانــات  أرقــام  أظهــرت 
الدراســات الاســتراتيجية في الجامعة الأردنية 
بعد ظهــر الأحد، عدم وجــود حاضنة اجتماعية 
حقيقيــة مــن أي نوع يمكــن أن تدعــم مخرجات 
وتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة 
السياســية. وتقدم اســتطلاع موســمي خاص 
انطــوت علــى  ببيانــات رقميــة  المركــز  أجــراه 
مفاجــآت رغــم كل عملية التســويق التي رافقت 
اللجنــة وجــدول أعمالهــا؛ فقد صــرح 68% من 
أفــراد العينــة العامة المختارين باســم الشــارع 

الأردني بأنهم لا يثقون بتلك اللجنة.

»غير متفائلين«

وأفــاد 69% من المســتطلعة آراؤهم بأنهم غير 
متفائلين بأي نتائج يمكــن أن تصدر عن اللجنة، 
الأمر الــذي يعيد التذكير بما ســبق أن أعلنه عبر 
»القدس العربي« نائب رئيس الوزراء والبرلماني 
الأســبق الدكتــور محمــد الحلايقة، محــذراً من 
عــدم وجــود حاضنــة اجتماعية تحمــل اللجنة 

وتصوراتها وبرامجها، على أهميتها.
تلــك النتائــج الرقميــة من الصعب حســابها 
باعتبارها حجــة على اللجنة أو مكتبها التنفيذي 
أو حتى رئيســها المخضرم سمير الرفاعي، بقدر 
ما هي حجــة وبنســبة كبيرة علــى المنطق الذي 
يفترض بأن الرأي العــام الأردني في حالة رضا 
وتوافــق. بمعنــى آخر، تعكس هــذه الأرقام على 
نحو سياســي أو آخر وجود أزمة حقيقية، وهي 
علــى الأرجــح نفــس الأزمة التــي تطلبــت أصلًا 
وجــود لجنة ملكية استشــارية عريضة يشــكك 
بعض الخبــراء مبكراً ليس بدســتورية نتائجها 
فقــط التــي تحتــاج إلــى شــرعي برلمانيــة، لكن 

بدستوريتها بالمقام الأول.
بعيــداً عــن الجــدل الدســتوري، كان لافتــاً 
للنظر أن يصدر مركز الدراســات الاســتراتيجية 
فــي الجامعة الأردنية الآن تقريره الاســتطلاعي 
المثير بتوقيــت غامض عملياً، وحتى قبل الإعلان 
رسمياً عن عبور توصيات اللجان الفرعية الست 

من الهيئة العامة للجنة الملكية نفسها. 
بمعنــى أن له صلــة مباشــرة بجوانب البحث 
العلمــي المنهجي، فقد وجهت لعينة اســتطلاعية 
تمثل الجمهور أســئلة محددة بعنــوان: هل تثق 
باللجنــة؟ هل أنت متفائل؟ وهي أســئلة وجهت 
لجمهــور لم يقرأ وثائــق اللجنة بعــد عملياً، كما 
وجهت زمنيــاً في توقيت ســبق الإعلان عن تلك 
المقترحــات التي قالت اللجنــة إنها تنضج لإقرار 

تحول إصلاحي وسياسي وطني.
الاســتطلاع، بصــرف النظــر عن مــن خلفيته 
وعــن التوقيــت، يســاهم ضمنــاً فــي محاصرة 
شــرعية ما ســتقرره اللجنــة، وبالتالي تســليط 
الضوء على التشــكيك الاجتماعي الشــعبي بها 

قبــل التوصيــات.  وهو أمر يمكن النظــر إليه من 
زاويــة التســطيح السياســي باعتبــاره محاولة 
للتشــكيك في اللجنــة وتمثيلهــا الوطني الأفقي 
عبر ارتداء ثوب الاســتطلاع العلمي البحثي. لكن 
من زاوية أبعد وأعمق سياســياً، يخــدم التقرير 
الاســتطلاعي اللجنة فــي جوهر المســائل؛ فهو 
يؤشــر على أزمــة المصداقية مع كل مــا له علاقة 

بالدولة والدوائر الرسمية.
الحاجــة  تلــك  علــى  أيضــاً  يؤشــر  وهــو   
الموضوعية التي يتلمســها القصر الملكي ودفعته 
أصــاً في اتجاه تشــكيل لجنة عريضــة من هذا 
النوع خلافاً لأنه مؤشــر ضمنــي بالتوازي يعمم 
الحاجــة لسلســلة طويلــة ومعقدة مــن اللجان 
الملكيــة التي ينبغــي أن تعمل بكفاءة ولســنوات 
فقط لاستعادة ما يمكن استعادته من المصداقية 

بين الخطاب الرسمي والناس.
اســتطلاع مركــز الدراســات المشــار إليه هنا 
يقــول ضمنــاً وبصــرف النظــر عــن الخلفيــات 
والدوافــع بأن الذهنية الشــعبية الأردنية لم تعد 
تثق باللجــان الاستشــارية، بما فيهــا تلك التي 
تحمــل صفة الملكية، وهو تطــور نوعي في آليات 
الحفر البحثــي العلمي السياســي أغلب التقدير 
أن مركز الدراســات الاســتراتيجية كان يقصده 
من بــاب لفــت النظر إلــى حجم الأزمــة وتوقف 
ثقافة الإنكار، فعبارة اللجان الملكية الاستشارية 
بالنســبة لذهــن المجتمــع -وحســب الدراســة 
الاســتطلاعية المنشــورة، ظهــر الأحــد- لم تعد 

محصنة من عكس الثقة والتفاؤل.
يحتاج الأمر إلى تفكيك أعمق هنا.

تشكيك

لكن استطلاع الأحد مثير للغاية في ترميزاته 
ودلالاتــه، وإذا كان يعبــر عــن محاولــة جديدة 
لإعاقــة اللجنــة والطعن بشــرعيتها فهــو يحقق 
في المقابل خدمة إضافية لتلــك اللجنة، عنوانها 
تســليط الضــوء وبــذراع البحــث العلمــي هذه 
المــرة علــى حجــم أزمــة المصداقيــة بــن الدولة 
والناس، وبتعبيرات أفقية لا تشــمل الحكومات 
والبرلمانــات فقط، وبصيغة تبــرر الحاجة لما هو 
أهم من تشــكيل لجنة عريضة لتحديث المنظومة 
السياســية، ثــم إشــغالها بمحــاولات إعاقتهــا 
المســتمرة سواء في الشــارع أو حتى داخل بنية 
مؤسســات الدولة.  في كل حــال، تظهر الأرقام 
التي نشــرت أمــس ضعف البنية الشــعبية التي 
تتحــرك بــن حواضنهــا لجنــة شــكلت بتعجل 
وبعــدد ضخــم لا يبرر مــن الأشــخاص، فكرته 
تمثيل المكونــات أفقياً، وهو أيضــاً أمر لا يخص 
الرفاعــي ورفاقــه فــي المكتــب التنفيــذي بقدر 
ما يخــص المطبــخ الــذي حــاول تنفيذيــاً تلبية 
التوجيه الملكــي لكنه أخفق بوضوح في كثير من 
التفاصيــل وبصــورة دفعت في اتجــاه الإيحاء 
بأن اللجنة نفسها تحتاج إلى لجنة أخرى لتوفير 

عبور آمن لها وسط المجتمع.
ببــراءة  التعامــل  المحصلــة  فــي  يمكــن  لا   

بحثيــة فقــط مــع الاســتطلاع الغريــب والمهــم 
أيضــاً، خصوصــاً أن مجموعة مــن أركان مركز 
ومستشــاريه  ومؤسســيه  المعنــي  الدراســات 
أعضــاء في اللجنة الملكية أصلًا، فيما التشــكيك 
المســربة  المقترحــات  بعــض  دســتورية  بعــدم 
حتــى الآن تحصيــل حاصــل، وفقــاً لما أفــاد به 
لـ»القــدس العربــي« القطــب البرلماني والمشــرع 
البــارز صالح العرموطي، وهو يشــير إلى بعض 
ما يقرأ ويســمع من توصيات وتعديلات مخالفة 
بوضوح للدســتور، لا بل لبعض قرارات المحكمة 

الدستورية.
تلك مقتضيــات سيشــتبك العرموطي وغيره 
مــن أعضــاء ســلطة التشــريع مــع تفصيلاتها 
عندما يتم تمرير التعديلات والتوصيات بصيغة 
قانونية محكمة عبر الحكومة إلى مجلس النواب 
وممثلــي الشــعب، حيــث الكلمــة الأخيــرة فــي 
التشريع، لا بل الأساسية والختامية، كما يشرح 
ويوضح منذ أســابيع وعبــر »القــدس العربي« 
وغيرها، سياسي ومشــرع مثل الدكتور ممدوح 

العبادي.

68% من أفراد العينة العامة المختارين باسم الشارع الأردني لا يثقون في »اللجنة الملكية«

»الملكية لتحديث المنظومة السياسية«
تقر مسودة قانون الأحزاب

■ عمــان – وكالات: برئاســة رئيــس اللجنة ســمير الرفاعي، 
أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســية، في 

اجتماعها، الأحد، مخرجات لجنة الأحزاب السياسية.
ويتـــوقع أن تســتكمل اللجنة الملكية أعمالها مع نهاية الشــهر 
الحالي، بإعداد وثـــيقة بمخرجـاتها، ورفعـــها إلى الملك عـبد الله 

الثـاني. 
وكانت اللجنة أقرت الأربعاء الماضي مخرجات لجنتي الشــباب 
والمــرأة والإدارة المحليــة، وقال رئيــس لجنة الأحــزاب، عدنان 
السواعير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، إن مسودة مشروع 
قانــون الأحزاب السياســية، الذي أقرته اللجنة الملكية، يؤســس 
لمرحلــة جديدة من العمل الحزبي البرامجــي، من خلال النص على 

مشاركة الحزب في الانتخاب وتشكيل الحكومات، والسماح لطلبة 
الجامعات بالانتســاب للأحزاب، مع منع التعرض لهم تحت طائلة 
المســؤولية، إضافة إلى إنهـــاء حالة الســجال بين ما هو رســمي 
وحـزبي، من خلال نقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة لـلانتخاب، 

وهـو ما يتطـلب بالـضرورة تعـديلًا على الدسـتور.
وأضاف أن القانون أتاح الانتســاب للأحزاب إلكترونيا، وجعل 
مدة أمــن عام الحزب دورتين فقط، إضافة إلى منح الأحـــزاب مدة 
سنة لتوفيق أوضاعها وفق الشروط الجديدة التي تتضمن أن يكون 
عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 
30 شخصاً من كل محافظة، فضلًا عن نسبة 20 في المئة لكل من المرأة 

والشباب.

 عملية »تحكيم« استمرت 9 سنوات
تؤدي إلى »تجميد« مستثمر عقاري كبير لمشاريعه في الأردن

عمان - »القدس العربي« 

 من طارق الفايد: 

تسببت عملية تحكيم قانونية طالت زمنياً 
إلى وقت قياسي وغير معهود، بإعادة تفكير 
أحد أهم رجال الأعمــال المختصين بالتطوير 
العقاري بمشــاريعه الاستثمارية في الأردن، 
وقــرر تجميدهــا حاليــاً حتى ينظــر القضاء 
بقضيتــه فــي مرحلتها الأخيــرة، معتبراً بأن 
ما حــدث معه في إطــاره العام يشــكل عقبة 

حقيقية للاستثمار داخل البلاد.
رجل الأعمال الكندي من أصل فلســطيني 
عمر عايش أكد لـ«القدس العربي« أنه سوف 
يعيــد التفكيــر بمشــاريعه الاســتثمارية في 
الأردن بعــد أن تعــرض لـ«كمين وضرر« على 
حد وصفه، من مقاول بناء ومحاميه ومحكم 
قانوني، لبناء منزله في العاصمة عمان الذي 

تقدر قيمته بملايين الدولارات.
وقــال عمر عايش مــن العاصمة الأمريكية 
واشــنطن، إن مقــاولًا أردنياً قــد أجبره على 
دفــع أكثر مــن مليــون دولار زيــادة عن ثمن 
تصميــم وإشــراف وبنــاء منزله فــي عمان. 
وأضــاف عايش أنه لجأ إلى النظام القانوني 
الأردني والتحكيم لحل مشــكلة الخلاف مع 
المقاول لكن القضية توقفت لمدة تسع سنوات 
من قبل المحكم القانوني الذي يلحقه القانون 
بنقابــة المحامــن والمدين لي بشــرح ســبب 

حكمه الذي جاء بعكس ما قاله الخبراء.

رفض قبول التوصية

ووفق ما أكــده ممثلو عايش في العاصمة 
عمان لـ«القدس العربي« فإن المحكم المختص 
رفــض قبول توصيــة لجنة الخبــراء المكونة 
ومحاســبين،  إنشــائيين  مهندســن  مــن 
مخالفــا  المقــاول  لصالــح  تقريــراً  وأصــدر 
تقريرهم القانوني. واســتخلص الخبراء في 
تقريرهــم أن قيمة جميع الأعمال الإنشــائية 
والكهربائية  والممــرات  والخارجية  الداخلية 
والميكانيكيــة بمبلــغ )1810697.75( حوالــي 
مليون وثمانمائة ألف دينار، بينما قام المحكم 
متعمداً باحتساب قيمة الأعمال مرتين بقيمة 

ثلاثــة ملايين وثمانمائة وســبعة وعشــرين 
ألفــاً مخالفاً بذلــك تقرير الخبــراء الذين قام 
بتعيينهــم، والذيــن أكــدوا بأن قــرار المحكم 

مخالف لما توصلوا إليه ومخالفاً للواقع.
مــن جهتــه رفــض نقيــب المحامــن مازن 
»القــدس  أســئلة  علــى  الإجابــة  إرشــيدات 
العربي« عندمــا تم الاتصال بــه عبر الهاتف 
وقــال »أنــا محكــم.. صــدر الحكــم وانتهى 
الموضــوع«. وأشــار عايــش إلــى أن المحكــم 
القانونــي في قضيتــه قد جمــد القضية لمدة 
تســع ســنوات وهو أمر غير معتاد حتى في 
المعاييــر الأردنية، مبيناً أنه اضطر بعد ثماني 
ســنوات من الانتظار، أن يقــوم بتعيين أربعة 
محامين للضغط على ليصدر حكمه، مشــدداً 
أيضاً على ثقته الكبيــرة في القضاء الأردني 
ليعيــد الحــق العــادل لأصحابــه، ولوضوح 

المخالف للنظام العام.
بالنســبة إلى عايش، مثلت القضية علامة 
تنذر بالســوء ودرسًا فيما يتعلق بالاستثمار 
في الأردن، حيث أنه استثمر بالفعل عشرات 
الملايــن من الــدولارات في قطــاع العقارات، 
ولديــه خطط لمشــاريع تزيد عــن 100 مليون 
دولار، فيما تقوم مؤسسته في عمان بتقديم 
أعمال خيرية متنوعة كما ترعى تعليم حوالي 

200 طالب أردني في الجامعات.
ولدى عايش قائمة من أســئلة وجهها من 
خــال »القــدس العربــي« للمحكــم تضمنت 
مطالب بشــرح ســبب توقفه ورفضه الحكم 
بشــكل عادل في القضية لأكثر من 9 سنوات 
وهو مــا يكلفــه بالفعــل حوالي 9 فــي المائة 
مــن الفوائد في القضيــة. ولماذا قــام المحكم 
باحتساب قيمة الأعمال المنفّذة مرتين مخالفاً 

بذلك تقارير الخبرة المعتمدة في التحكيم؟ 

خطأ أم أمر مقصود؟

وتســاءل عايــش عــن ســبب إزالــة كلمة 
)المبنى( من قرار الحكم وإبقاء كلمة )الأعمال 
الخارجيــة( فــي قيمــة الأعمــال المنفّــذة في 
المــرة الثانية، هل هذا خطــأ أم أمر مقصود؟، 
وعن قيــام المحكم بإعــادة احتســاب أعمال 
الكهروميكانيــك مــرة أخــرى مخالفــاً بذلك 
تقريــر الخبــرة اللاحق الذي يوضح بشــكل 

صريح أن قيمة الأعمال المنفّذة تشــمل جميع 
البنــود )المدنيــة والإنشــائية والتشــطيبات 

والأعمال الخارجية والكهروميكانيك(.
وعن قيامه أيضاً باحتساب بدل الإشراف 
والتصميــم وفقــاً للمســاحة التــي يدعيهــا 
المصمــم زيــاد ديرانــي وليــس كمــا ورد في 
تقريــر الخبراء ومخالفاً كذلك إذن الأشــغال 

الصادر عن أمانة عمان )جهة رسمية(.
وبسؤاله، أكد مكتب خدمات الاستشارات 
القانونيــة الدولية فــي العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن، علــى لســان مؤسّســه المحامــي 
الدولــي  التجــاري  التحكيــم  فــي  الُمختــص 
والمستشــار القانونــي، طــارق رشــيد، على 
أنّ »اســتغراق عمليــة تحكيميــة كهــذه مدّة 
تفوق التســع ســنوات أمــر مســتغرب جداً 
ويُثير العديد من التســاؤلات حول احترافية 
وشفافية المحكم الذي تولاه خصوصاً إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبــار هذه القضية التحكيمية 
التــي أراهــا بأنّها ليســت من قبيــل القضايا 

الُمعقّدة«.
وعن إيعاز المحكم إلى عايش تقديم موافقة 
علــى تمديد مدّة الحكــم بعــد انقضائها علّق 
طــارق رشــيد قائــاً »إنّ مــا يُثيــر حفيظتي 
وشــكوكي حــول احترافيــة وشــفافية هذه 
العمليــة التحكيميــة هُنا هــو أنّ هــذا الإيعاز 
مــن المحكم قد أتى بعــد أن بالغ فــي التأخير 
بإصــدار حكمه إلى ما بعد المــدّة التي منحها 

لها أطراف التحكيم بفترة كبيرة وأنّه قد أتى 
أيضــاً قبل يومــاً واحداً من إصــدار حكمه!!! 
إنّــي أرى في ذلك الإيعــاز غُبناً شــديداً، ولم 
نعتد في التحكيم على هكذا تأخير خصوصاً 
مــع عدم وجود مُبرّر لــه وأكثر خصوصاً في 
مثــل هذه القضيــة التــي لا تعتبــر مُطلقاً من 
القضايــا الُمعقّــدة، وســؤالي هُنا، مــاذا كان 

يفعل هذا الُمحكّم كل هذه السنين الطوال؟«.
وكان عمر عايش قد كســب العام الماضي 
واحدةً مــن أبرز قضايــا الاحتيــال العقاري 
التــي شــغلت الصحافــة العربيــة والعالمية، 
رفعها ضد وزير سعودي وأربعة من أشقائه 
أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاماً، ووجهت 
فيهــا اتهامات لوزير العمل الســعودي أحمد 
الراجحي وأشــقائه، بالاســتيلاء »بالنصب 
والاحتيــال« علــى حصــة عايش في شــركة 
»تعميــر القابضــة«، وهي أحــد أكبر مطوري 
العقارات في الإمــارات، برأس مال 1.8 مليار 

دولار.
وصــدر الحكــم فــي 25 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي من العــام الماضي، وألزمــت المحكمة 
الوزير الســعودي وأشــقاءه بدفــع تعويض 
لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار 
درهــم )450 مليون دولار(، إضافة إلى فائدة 
9 بالمئة ســنوياً، تبدأ من مــارس/ آذار 2017 

حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.
وقضية »تعمير القابضة« الشــهيرة تعود 
لعــام 2008، حــن أســس عايــش الشــركة 
وكانــت تســتعد لاكتتــاب عام أولــي، حيث 
قــام بنك الخليــج الدولــي في حينــه بتقييم 
محفظــة الشــركة بمبلــغ خمســة مليــارات 
طت القضية الضوءَ على قضايا  دولار. وســلَّ
الاحتيــال العقــاري وقضايــا الفســاد التي 
يتعرض لها المستثمرون الأجانب في المنطقة.
يذكــر أن عمــر عايــش هو رئيــس مجلس 
إدارة شــركتي نوبلز الاســتثمارية ووينفوز 
التكنولوجيــة، وهو ريادي أعمال ومســتثمر 
تطويــر  مجــال  فــي  بإنجازاتــه  معــروف 
إلــى  بالإضافــة  والســيارات  العقــارات 
مســاهماته في التنمية الاجتماعية. وتنتشر 
أعماله وشركاته بين كندا والولايات المتحدة 
وايرلندا والإمــارات والأردن وليبيا وتركيا، 

وتتجاوز ثروته المليار دولار.

عمر عايش )تويتر(

في زيارة لوزير داخلية العراق لعمان ولقائه الخصاونة والفراية

الأردن والعراق يبحثان مكافحة
الإرهاب والتطرف وأمن الحدود

بغداد ـ »القدس العربي«:

 التقــى رئيــس الوزراء الأردني بشــر الخصاونة أمــس الأحد في مكتبه برئاســة الوزراء 
فــي عمان وزيــر الداخلية العراقــي عثمان الغانمي، وفقاً لما نشــرته لوكالة »بتــرا« الأردنية 

الرسـمية. 
وأكد عمق العلاقات الأخويّة الراسخة التي تربط الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها 

في جميع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقــال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، إن الوضع الأمني في بلاده مســتقر وآمن، 
وإنه تم إنهاء الاســتعدادات كافة لإجراء الانتخابات في العاشــر من شــهر تشرين الأول/

أكتوبر المقبل.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين، مؤكداً أن »الحدود بين البلدين 
بقيت مستقرة وآمنة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها وجود المجموعات الإرهابية في 

العديد من المناطق العراقية«.
وأكــد الغانمــي أن »الوضع في العراق مســتقر وآمن، الأمــر الذي يســمح بالتوجه نحو 
إعادة البناء«  معرباً عن تطلع العراق لمســاهمة الأردن والشركات الأردنية في مسيرة إعادة 
الإعمار في العراق. وأشار إلى أن الجهات المختصة انهت كافة الترتيبات لإجراء الانتخابات 
البرلمانية في العاشــر من الشــهر المقبل، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية العراقية »ستشــهد 

وجود مراقبين دوليين، ووسائل الإعلام والصحافة الدولية«.
ولفــت رئيس الــوزراء الأردني إلى توجيهات الملــك عبد الله الثاني المســتمرة، التي تركز 
دوماً على توفير الزخم والاهتمام، بتطوير العلاقات الثنائيّة مع العراق الشــقيق، بالإضافة 
إلــى الاهتمام بآليّــة التعاون الثلاثي الأردنــي العراقي المصري، والتي من شــأنها أن تخدم 

أيضاً مسيرة التعاون العربي ضمن إطار أوسع.
وأشــار الخصاونة في هــذا الصدد إلى المشــروعات المشــتركة التي يجــري العمل على 
تنفيذهــا بين الأردن والعراق، وأبرزها مشــروع مــد أنبوب النفط العراقي مــن البصرة إلى 
العقبة وصولًا إلــى الأراضي المصرية والمنطقة الصناعية على الحــدود بين البلدين، إضافة 

إلى مشاريع الطاقة والربط الكهربائي بينهما.
كمــا بحث وزير الداخليــة الأردني مازن الفراية مع نظيره العراقــي في العاصمة الأردنية 
عمان أمس ســبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين فــي مجالات مكافحة الإرهاب 

والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.
ووفق وكالــة الانباء الأردنية )بتــرا( ناقش الجانبان، خلال اســتقبال الفراية أمس في 
مبنــى الوزارة، نظيره العراقي والوفد المرافــق له، تبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل 
التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي »طريبيل« والاســتثمار، وتنشــيط الحركة السياحية، 
وتســهيل إجراءات الإقامــة ومنح التأشــيرات، إضافة إلى بعــض الأمور المتعلقــة بالطلبة 
والجاليــة العراقية في عمــان. وأكد وزير الداخليــة الأردني أن العلاقــات الأردنية العراقية 
تجــاوزت العلاقات البينية القائمة بــن الدول، إلى آفاق أكثر تقدمًــا وانفتاحًا وتطورًا على 

المستويين الرسمي والشعبي.
وأشــار الغانمي إلى أن زيارته للأردن تأتي بهدف بحث التســهيلات اللازمة لانســيابية 
الحركة في مجال التجارة والاســتثمار وتســهيل حركة التنقل بين البلدين ومعالجة بعض 
الصعوبــات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمــة بالمملكة وخاصة الغرامات المترتبة عليهم 
جــراء اقامتهم في المملكــة، إضافة إلى إعادة النظــر بالاتفاقية الأمنية الموقعــة بين البلدين 
عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوســع في مجالات التعاون الموجودة فيها لتشــمل بنوداً 
اخرى تحقق مصالحهما المشــتركة. وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق 
والتشــاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أي تطورات أو قضايا قد 

تنشأ بين الحين والآخر.
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شؤون عربية وعالمية

 جنين ـ  »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:
 

خيبة كبيــرة خيمت على مدينة جنين بشــكل 
خاص وفلســطين بشــكل عام بعد فجر طويل من 
مدينة  عاشتها  المتفرقة  الإســرائيلية  الاقتحامات 
ومخيــم جنين كشــفت عن قيام قــوات الاحتلال 
باعتقال آخر أســيرين من عمليــة »نفق الحرية/ 

عملية جلبوع«.
وبعد 13 يوما من المطاردة، التي اشــترك فيها 
آلاف الجنــود ومختلف وحدات الجيش وتقنيات 
تكنولوجية متطورة تمكنت قوات جيش الاحتلال 
من إعادة اعتقال الأســيرين الفلســطينيين أيهم 
كممجي ومناضل انفيعات في الحي الشــرقي من 

مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وبذلك يكــون الجيش قد اعتقل كل الأســرى 
الفلســطينيين الســتة الذي انتزعوا حريتهم من 
سجن جلبوع شديد التحصين قبل نحو أسبوعين.

وحســب شــهود عيان في الحي الشــرقي من 
مدينة جنين فــإن قوات الجيــش اقتحمت الحي 
وحاصــرت منزلا فيــه بالقرب مــن منطقة تحمل 
اسم »البيادر« وطالبت من فيه بتسليم الأسيرين 

لأنفسهم.
وهو ما تم مــن دون وقوع إصابات في صفوف 
قوات الجيش باســتثناء إصابة 3 شــبان خلال 

مواجهات متفرقة في المدينة.
وحســب تصريحات صحافية فإن والد الأسير 
أيهــم كممجي تلقــى اتصالا من ابنه في الســاعة 
الثانيــة فجــرا أخبره بأنــه محاصر وســيقوم 
بتسليم نفسه لكونه لا يريد إيقاع الأذى بالعائلة 

التي تستضيفه.
وقال الوالــد: »لقد اندهشــت عندما علمت أن 
ابني في جنين، فعليا هذه هي المحادثة الأولى معه، 
كان لدينــا أمل أن يكون في لبنــان أو في الأردن، 
وكنا نتوقع سيناريوهات أصعب مثل أن يستشهد 
إضافة إلى اعتقاله«. وأضاف الوالد: »ابني انتزع 

حريته بأصابعه وعاش أسبوعين حرا بإرادته«.
وبدا ســكان المدينة وكأنهم تلقوا صفعة قوية 
بعد أن تفاجأوا بأخبار اعتقال الأسيرين ولا سيما 
وأنه لم يكن يعلم أحد بمكان الأسرى ولم يعرفوا 
أن دوريــات الاحتلال التي حاصــرت واقتحمت 
مناطــق محددة مــن الحارة الشــرقية قد جاءت 

لاعتقال كممجي ونفيعات.
العربي«  لـ»القدس  مواطنين  شهادات  وحسب 
فإن المدينة شــهدت أكثر من عمليــة اقتحام لأكثر 
من منطقــة متفرقة وبأكثر من وحدات عســكرية 
متنوعة وهو ما اعتبر، حســب مراقبين، على أنه 
عمليــة تمويه متقنة من أجل ضمــان الاعتقال من 

دون أي اشتباك عسكري مع الجنود.
وكان دخول قــوات الاحتلال إلــى المدينة من 
محاور عدة، فيما حلقت أكثر من طائرة زنانة فوق 

سماء المدينة طوال ساعات الليل.
ووفق مــا ذكر في صحــف عبرية فــإن كلمة 
»خدعة« كانــت حاضرة في توصيــف ما جرى، 
فــكل بيانات الجيــش والمخابرات الإســرائيلية 
اســتخدمت كلمة »الخدعة« في إشارة إلى عملية 

إلقاء القبض على الأسيرين.

خداع الأسرى

ويقصــد الاحتلال بهذا المصطلح أنه اســتطاع 
خداع الأســرى وأهالــي جنين من أجــل اعتقال 
الأســرى ضمن عملية معقــدة وكبيرة وفي عموم 
مدينة جنين فجــرا وفي عمومــا مناطق محافظة 
جنين خــال الأيام الخمســة الماضيــة من خلال 
محاولة إيهــام النّاس بأحداث متفرقة وإرســال 
جنود إلى مناطق مختلفة بينما ذهبت قوات الأمن 

إلى البيت الذي مكث فيه الأسرى.
وحسب تقديرات أمنية كانت قد سربت، أشارت 
إلى أن قضية الأسيرين ســتحل حتى يوم الأحد، 
وهي تدلل على وجود مؤشــرات أن الاحتلال كان 
يعلم بمــكان وجودهما لكنــه كان يريد أن يضع 
خطــة كاملة تضمن لــه اعتقالهما بهــدوء بحيث 
تضمن نهاية ملف الهروب كما رغب الاحتلال فيه 
أن يكــون، أي أن تنفذ عملية اعتقال صامت بدون 

أي خسائر بشرية.
وقال موقع كلكليست الإسرائيلي إن التخطيط 
لعملية الخداع بدأ يوم الجمعة، حيث جلس طوال 
اليوم في غرفة هيئــة الأركان، كبار ضباط الأمن، 
بينهــم رئيــس الأركان ورئيس الاســتخبارات 
العســكرية، ورئيس الشــاباك، حيث تم تخطيط 
العملية/ الحملة التي نجحــت بفضل تكنولوجيا 

متقدمة لدى الشاباك«.
واعتبر نشطاء أن ما فعله الجيش الإسرائيلي 
من »خدعة« ليســت فخراً لإســرائيل بقدر ما هي 
فخر لأهالي جنــن، الذين لم يســتطع الاحتلال 

رغم معرفته بوجود الأسرى أن يدخلها على مدار 
أسبوع إلا من خلال المخادعة والاحتيال.

مئــات المواطنين الذيــن تداولــوا فيديوهات 
اقتحام المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي، 
فيما حمل الصبــاح هرولة مئــات المواطنون من 
مختلف أنحاء المدينة في اتجــاه المنطقة والبيت 
الذي اعتقل فيه الأســيران وهو عبارة عن شــقة 
مفروشة لعائلة أبو جعفر التي قدمت ابنها إيهاب 
أبو جعفر الــذي انتمى لكتائب شــهداء الأقصى 
شهيدا عام 2010. كما نشر بعض النشطاء صورة 
لباب المنزل وكتبوا »نهايــة القصة الجميلة كانت 
عند هذا الباب، هروب، اختفاء، أحلام، خيال، ثم 

صفعة النهايات«.
أما الفنان وعــازف العود ابن مخيم جنين لؤي 
بلعاوي فقد كتب »سقط الكلام في حضرة الخيبة« 
تعبيرا عن المشــاعر المرة التي يعيشها بعد التأكد 

من خبر اعتقال الأسيرين.
وكتبت مواطنة مــن جنين على صفحتها تقول: 
»وكأننا جميعاً اعتقلنا، وكأن فلسطين احتلت مرة 

أخرى، آه يا جنين آه«.
الســخرية تجلت هذه المرة فيمــا كتبه مواطن 
متهكما: »قريباً ســيكون بمقدور إسرائيل الإفراج 
عن غالبيه الأسرى، بســبب قدرتها الاستثنائيه 

بالوصول لأي منهم في أي وقت وأي مكان«.
أما الناشــط السياســي فخري جــردات فقد 
وصف جنين بالمدينــة التي لا تنكســر، وأبطالها 
متجددون باقون على العهد. وتابع: »صحيح أنه 
أسدل الستار مؤقتا على مسرح خرب مهدم، وعلى 
بطولات فردية لــم تجد في الجمهور ما يقابلها من 
استحقاق، وبالتالي المسرح تهدم وأبطاله ذهبوا 

الى مصيرهم والجمهور نائم غافل عما جرى«.

مداواة الخيبة

وأمــام حالــة اليــأس والخيبة التي عاشــها 
الشــارع الفلســطيني فقد حاول بعــض الكتاب 
والمثقفين تقديم حالة تشــبه مداواة الجرح الذي 
أصاب سكان المدينة. ومن هؤلاء الصحافي عاطف 
أبو الرب الذي قــال: »نحن نعيش في ظل احتلال 
بإمكانياتــه الهائلة وبضعفنا وعجزنا، نخشــى 
الكثير مــن المواجهات معه، وهذا أمر طبيعي لكننا 
نصر على المواجهــة في كل مناســبة حيث نعلي 
فيهــا صوتنا رفضا للاحتلال، بعضنا بكل أســف 
يحــاول تحميلنا مســؤولية الخســارة لإطلاق 

اتهامات تخوين لطرف من بيننا وهو ما يســاهم 
»اعتقال  وأضاف:  وتاريخنا«.  مســيرتنا  بتعهير 
آخر أسيرين من أبطال النفق يعكس ضعفنا وقوة 
الاحتلال وليس غير ذلك، فلتخرس كل الأصوات 

التي تشكك بوطنيتنا«.
جنين  وصف  الأشــقر  أحمد  الدكتــور  المحامي 
وزمجرت  الأحــرار  احتضنــت  التي  بالحنونــة 
وهددت، فعلت كل ما تســتطيع، لكــن مهما بلغت 
قدرة شبابها العزّل بالمقارنة مع ترسانة الاحتلال 
ومنظومته الاستخبارية، فإنها لن تستطيع حماية 
الأحــرار، لكنها حاولت وأربكــت وفتحت أبوابها 

للأحرار.
وتابع قائلا: »الاحتلال لئيم، فتح جبهة ذهبت 
بتركيــز الجميع إلــى منطقة بعيدة عــن منطقة 
العمليــة الحقيقية، جنــن تحت الاحتــال، برّاً 

وجــوّاً، وهي تقبع تحت أعتــى إمكانات التنصت 
ومراقبة الأقمار الصناعية فــي العالم، لا تحمّلوا 
جنين فوق طاقتها، لا تحمّلوا شعبنا الأعزل اليتيم 

فوق طاقته، نحن يتامى، بلا أب، ولا خيمة«.
محاولات  تــدارك  النشــطاء  بعــض  وحاول 
الأجهزة الإســرائيلية وجهاز الشاباك الذي يريد 
هز صورة ونمــوذج جنين والأســرى في الوعي 
الجماعي الفلســطيني مــن خــال التركيز على 
التفاصيــل الصغيرة والإنســانية التي تملك كل 
مقومات قلب الصورة التي يريد تقديمها الاحتلال 
عن نفسه وعن الفلســطينيين، من خلال التركيز 
على وجود عائلة فلسطينية تحمي الأسيرين، وأن 
الأســيرين رفضا مواجهة الجنود مخافة الإضرار 

بالعائلة المضيفة.
وقال الناشــط السياســي عمر منصــور: »كل 

ما حصــل في جنين هــذه الليلة وكل ما تنشــره 
الصحافة الصهيونيــة، هدفه واحد وواضح وهو 
أن تهتــز صورة جنين المقاومة في عيون شــعبنا. 
وطالــب المواطنــن أن لا يكونوا عونــا لهم، على 

اعتبار أن هذه مجرد جولة، والحرب جولات«.
ويعود ســبب شــعور المرارة القاســي الذي 
تعيشــه محافظة جنين بالإضافة إلى الأســيرين 
الذين ينتميــان للمدينة للقيمة الرمزية والمعنوية 
التــي أصبحت ترتبط بهذين الأســيرين، ولكون 
المدينة تعهدت بحمايتهما في حال ما وصلا أرضها.

وكانت فصائل مسلحة قد شكلت غرفة عمليات 
مشــتركة في محاولة الرد علــى تهديدات قوات 
الاحتــال باقتحام المخيم والمدينة بعد أن ســرب 
الاحتلال أخبارا تفيد بأن الأســرى وصلا المدينة 

بعد اجتيازهم الخط الأخضر.

الاحتلال نفذ خدعة عسكرية باللجوء إلى اقتحامات في أماكن متفرقة

جنين تغرق في خيبة كبيرة بعد اعتقال آخر أسيرين من »عملية جلبوع«

الأسير محمد عارضة عند مثوله عبر »الزووم« في محكمة في مدينة الناصرة 

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قال رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيــت معقبا على إعادة 
اعتقال كل الأسرى الفارين من سجن جلبوع إن عملية استعادتهم 

تمت ولكن مهمة إصلاح أنظمة ومؤسسات الدولة لم تنته بعد.
ومددت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة بـ 10 أيام فترة 
اعتقال الأســرى الأربعة )زكريا زبيدي ومحمود العارضة ومحمد 
العارضة ويعقوب قادري( بذريعة استكمال التحقيق. وقالت هيئة 
شؤون الأســرى، في تقرير لها، إنّ الجلســات عُقدت دون حضور 
الأسرى، حيث عقدت الجلسة عبر تطبيق »زووم«، بسبب فيروس 
كورونا. يشــار إلى أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير 
زكريا الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم 
في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 ســبتمبر/ أيلول الحالي، كما 
أعاد اعتقال الأســيرين يعقوب قادري ومحمــود العارضة بتاريخ 
10 أيلول في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات 
صباح امس شــرق مدينة جنين، وذلك بعد أيام من انتزاع حريتهم 

عبر نفق تم حفره أسفل سجن »جلبوع«.
وحسب الناطق العسكري الإسرائيلي تمكنت فجر أمس القوات 
الإســرائيلية من اعتقال آخر أســيرين فلســطينيين فرا من سجن 
جلبوع في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي مع جهاز الأمن العام 

والشاباك.
وطبقا للرواية الإســرائيلية دخلت قوات مــن جيش الاحتلال 
وقوات حرس الحدود وجهاز الأمــن العام ووحدة قتالية نخبوية 
تدعى »خــروب« مدينة جنين، الليلة قبل الماضيــة، وقامت بتنفيذ 
عمليات عزل وحصار، شــملت إطلاق النار حــول المبنى الذي كان 
يختبئ فيه الســجينان الفاران اللذان وجدا نفســيهما مضطرين 
لتســليم نفسيهما. وخرج الأســيران من المبنى، دون أن يحملا أي 
ســاح وبدون مقاومة من جانبهما. كمــا تم اعتقال اثنين إضافيين 

لضلوعهما بتقديم المساعدة للأسيرين.  وأفاد الناطق بلسان جيش 
الاحتلال أن العملية تمت بقيادة العميــد يانيف الآلوف قائد فرقة 

الضفة الغربية والعقيد أريك مويال قائد لواء منشيه.
وقال مفوض شــرطة الاحتلال يعقوب شــبتاي، عقب القبض 
على الأســيرين اللذين انتهت بهما المطاردة في جنين: »بعد حوالي 
أسبوعين من فرارهما من السجن، وبعد حوالي أسبوع من القبض 
على الفارين الأربعة في الأراضي الإسرائيلية، نجح مقاتلو الجيش 
الإسرائيلي، الليلة الماضية، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام 
والجيش الإســرائيلي بتحديــد مكان الفلســطينيين الهاربين من 

السجن في منزل في جنين وتم اعتقالهما.
وأوضح أن الشــرطة الإســرائيلية منذ فرارهما، بقيادة شرطة 
المنطقة الشــمالية والعديد من القوات، إلــى جانب منظمات أمنية 
أخرى، وصدرت الأوامر لآلاف من رجال الشرطة ومقاتلي الحدود 
والمتطوعين بالانتشــار الواســع في أرجــاء المنطقة، فــي عملية 

استخباراتية واستقصائية وعمليات مطاردة ».
وأضاف المســؤول: »مع مرور الوقــت علمنــا بالتحديد مكان 
اختبائهمــا في جنــن. أجرينا اســتعداداتنا لعدة أيام لنشــاط 
معقــد، واتضح بنــاء على معلومــات وصلتنا أن الليلــة الماضية 
هي الليلة المنتظرة، وتم إعطاء إشــارة للقــوات بالاندفاع. وختم 
أقواله بالتأكيد على أن »رجال الشــرطة وأفراد الوحدات القتالية 
الإســرائيلية جميعنا، ســنواصل العمل بحزم وعدوانية لتحقيق 

أمن مواطني إسرائيل«.
وعلق رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيــت أمس على ذلك 
بالقــول: »لقــد تم الأمر واكتمــل. تم القبض على جميع الأســرى 
الستة وإعادتهم إلى السجن، في عملية مثيرة للإعجاب ومتطورة 
وسريعة من قبل جهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي«. 
وتابع »تم إلقاء القبض على الأسرى الفارين لكن المهمة لم تتم بعد. 
أود أن أشــكر القوات الأمنية التي عملت، ليــل نهار، دون هوادة، 

لإنهاء المهمة« وأكد أنه »يمكن إصلاح كل الأخطاء التي وقعت«.

بينيت: أتممنا اعتقال الأسرى لكن مهمة الإصلاح لم تنته بعد

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

اعتقال  إعادة  أن  الفلســطينية،  الفصائل  أكدت 
أســرى »نفق الحرية« الســتة، وآخرهم الأسيران 
أيهم كممجي ومناضــل انفيعات، لن يقلل من حجم 
ما فعلوه من عملية هروب، زلزلت أركان الاحتلال. 

وقالت حركة الجهاد الإســامي، التي ينتمي لها 
الأسيران المعاد اعتقالهما، إن إعادة اعتقال الأسرى 
الســتة أبطال »كتيبــة جنين« الذيــن كان آخرهم 
كممجي وانفيعات »لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت 
بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة تحصيناته، 

وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون«. 
وتعهــدت الحركــة بمواصلــة العمــل من أجل 
تحرير الأســرى، وأن يبقى هــذا العمل »واجباً من 
محملة  وأولوية«  الحاحــاً  وأكثرها  الواجبات  أهم 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مساس 
بحياة الأســرى الذيــن نفذوا عمليــة الهروب من 
الســجن، وكذلك الأســرى الموجودين في زنازين 
العــزل الانفــرادي، الذيــن تدخــل معركتهم مع 

السجانين ومصلحة السجون يومها الرابع عشر. 
وطالبت الحركة باستمرار الفعاليات ومسيرات 
الغضب نصرة للأسرى ومسيرات مساندة لأهالي 
أبطال »كتيبة جنين« من كل مناطق الضفة الغربية 
وفلســطين المحتلة عام 1948. كمــا دعت الأجنحة 
العســكرية للمقاومة إلى البقاء في »حال استنفار 

وجاهزية عالية للذود عن الأسرى« وقالت »المعركة 
لا زالت مستمرة والحساب لن يغلق بعد ولن يغلق 

إلا برحيل العدو عن كل شبر من أرض فلسطين«. 
وأكدت حركة حماس، على لســان عضو مكتبها 
السياسي زاهر جبارين المسؤول عن ملف الأسرى 
في الحركة، أن اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات 
»لن يغطي على حجم الانتصــار الذي وضع العدو 
في حجمــه الطبيعي ألعوبة يســخر منها الجميع« 
مشــيدا بمن وصفهم »أبطال ملحمة نفق الحرية في 
ســجن جلبوع« مشــيرا إلى أنهم »قدموا نموذجا 
ملهما لكل أحرار شعبنا، ورسموا باقتدار أسطورة 
الفلســطيني المقــاوم، وأثبتــوا أن الحقوق تنتزع 

انتزاعا«. 
وقــال إن اعتقــال البطلين »لن يؤثــر على عزم 
الأســرى،  تحرير  على  وإصرارهم  الفلســطينيين 
وجعل هذا الملف ملفا استراتيجيا يقف على صدارة 

نضالهم لتحرير الأسرى«. 
وأشار إلى أن قيادة المقاومة تعمل من أجل إتمام 
صفقة تبادل مشــرفة، يكون الأسرى الستة ضمن 
أبطالها، وقال »إن جنين ومخيمها ســتبقى حصنا 
متينا، ومهدا للثوار، وشوكة في حلق المحتلين، وأن 
شعبنا ومقاومتنا لن يبخلوا في تقديم التضحيات 

من أجل حرية الأسرى«. 
وقالــت حركة المقاومة الشــعبية في فلســطين 
إن اعتقال قوات الاحتلال محــرري »نفق جلبوع« 
أيهم كممجي ومناضل انفيعات »لن يوقف مســيرة 

الحرية وإنهاء الاحتلال التي بدأها هؤلاء الأسرى 
الأبطال، والذين كسروا هيبة وشوكة الاحتلال«. 

وشــددت على أن عملية الهروب التي تمت قبل 
أسبوعين، »ستظل علامة فارقة في تاريخ مقاومتنا 
الباســلة في مواصلــة طريق النصــر مهما حاول 
الاحتلال أن يظهر مشــهد النصر أو الهيبة الأمنية« 
مشيرة إلى أن الأسرى يبقون على »رأس أولويات 

المقاومة الفلسطينية، وتحريرهم مقبل محالة«. 
وأكد القيادي في لجان المقاومة جبريل الصوفي 
أن عملية »انتــزاع الحرية« حققت نتائج مهمة على 
صعيد قضية الأسرى والاستمرارية في استنهاض 
الــروح الوطنية، مشــددا على عهــد المقاومة لهم 
بالحريــة رغم أنــف الســجان في عمليــة تبادل 

للأسرى لاحقة.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري 
إن إعادة اعتقال الأســرى الذين فروا من الســجن 
الإسرائيلي »لا ولن يُقلل من حجم الإنجاز النوعي 
الذي حققــوه« وأكد أن انتزاع الأســرى الســتة 
حريتهم من خلال » نفق الحريــة« »هز أركان كيان 
الاحتلال الإســرائيلي وضربه فــي صميم أمنه«. 
وأضاف »اعتقال الأسرى الأبطال »لن يخفي سوءة 
الاحتلال ولن يصنع له هيبــة« لافتا إلى أن هؤلاء 
الأسرى »خاضوا معركة تحد وإصرار شكلت علامة 
فارقة وأظهرت هشاشــة كيــان الاحتلال الغاصب 
وعجز منظومته الأمنية أمام عزيمة وإرادة الأسير 

الفلسطيني«. 

المقاومة تشيد بـ »أبطال نفق الحرية«
وتؤكد: اعتقال كممجي وانفيعات لن يمحو أثر هزيمة الاحتلال 

من المنتصر؟ السؤال الأبرز

قضايا وأسئلة خلقتها نهاية »عملية نفق جلبوع« ونشطاء يتساءلون: هل يصبح 6 أيلول عيدا للحرية؟ 
رام الله ـ  »القدس العربي«:

 
أســدل أمس الســتار على عملية نفق جلبوع 
كحــدث عملياتــي أنتــج فعــا بطوليــا تمكن 
خلاله الأســرى الســتة من الهروب من الحصن 
الإســرائيلي في ســجن جلبــوع. وفــي المقابل 
ردت إســرائيل بإعــادة اعتقال الأســرى خلال 
فترة تراوحــت ما بــن 5 إلى 13 يومــا وهو ما 
يطرح الســؤال: من المنتصر الأبرز في الشــارع 

الفلسطيني؟
لكــن الذي لم ولن يتوقف حتــى فترة طويلة 
وطويلة جدا هو نتائج وأثر هذه الفعل البطولي 
ومــا ترتب عليه مــن إثارة لمجموعــة كبيرة من 
القضايــا والموضوعــات التي تخص فلســطين 

وقضية الأسرى.
موضوعات كثيــرة أثارها الحدث خلال أيامه 
الثلاثة عشــر، أبرزها العلاقة بين الفلسطينيين 
وكرنفال المزاودة السياسية الذي ضرب ويضرب 
صميم بنية المجتمع الفلســطيني المتشرذم بفعل 

الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما.
الكاتبــة والإعلامية نور عودة قالت إن العالم 
كله يســتعين بقــدرات إســرائيل التكنولوجية 
وقدراتهــا التقنيــة علــى التجســس والتعقب 
واختــراق الهواتــف. وتابعت في هــذه الأثناء 
يصمد البطلان أيهــم ومناضل 13 يوما أمام هذه 
القدرات، فــا تقللوا من هــذا الاختراق الجدي 
لقدرات المحتل الرهيبة التي تكبــد فيها أكثر من 
5  ملايين دولار كل يوم، يعني أكثر من 65 مليون 

دولار وهيبة منظومة أمنية برمتها.
ودعــت النشــطاء والفلســطينيين إلى عدم 
تحطيم ما أنجــزه أيهم ومناضل بالندب واللطم، 
فقالت: »هم أحيــاء وأبطال شــامخين وهل من 
عظمــة أكبر مما فعلا بأن وضعــوا حريتهم فداء 

لأرواح مــن احتضنوهم؟ هذه هــي روح الفداء 
الحقيقية«.

ودعت النشــطاء إلــى أن يركــزوا طاقاتهم 
على الدعاء لهم بالســامة مــن بطش التحقيق. 
احتضنوا من دافع عن الأبطــال وقبلوا جبينهم 
واحمــوا منــزلا كان عرينا للحرية بــكل هدوء 

وتواضع.
الكاتب الفلسطيني والشاعر خالد جمعة أعاد 
طرح الســؤال: هل انتصر الاحتــال، أم انتصر 
الأســرى الســتة؟ وطرح الجواب دون تردد هو 
أن الأســرى انتصروا، انتصروا لحظة خروجهم 
من نفــق أعدوه بمقابض القلايــات، بأظافرهم، 
بصبرهــم، بإرادتهم، بشــجاعتهم التي تقترب 
من حد الإعجــاز، انتصروا على المنظومة الأمنية 
ضربوا  اللامتناهــي،  وغرورهــا  والعســكرية 
عيونهــا التي كانوا يظنون أنها ترى كل شــيء، 

وتراقب كل شيء.
انتصر الأســرى أيضا حين وحدوا الشــعب 
وأراضي  وغــزة  الضفة  فــي  كله  الفلســطيني 
عام 1948 وفي الشــتات أيضا، انتصر الأسرى 
حين نســي الناس في لحظة، إلــى أي تنظيمات 
ينتمون، وصاروا فلسطينيين فقط، لم يفكر أحد 
بانتمائهم السياسي أو الحزبي، انتصر الأسرى 
أخلاقيــا، حين رفضــوا اللجوء إلــى العائلات 
العربيــة في أراضي الـــ 48 كــي لا يعرضوهم 
للمســاءلة والتنكيل، وانتصروا حين لامســوا 
التــراب المكون من رفاة أجدادهــم على مر آلاف 

السنين.
حين  انتصروا  الأســرى  أن  جمعــة  وأضاف 
هزموا آلة الحرب وعيونهــا وطائراتها وكلابها 
واســتخباراتها، واســتطاعوا أن يصلــوا إلى 
جنين، رغــم كل ذلك الانتشــار الهائــل لقوات 
الجيش في كل نقطــة التقاء بين الضفة وأراضي 

الـ 48. وانتصر الأســرى حين فضلوا أن يسلموا 
أنفســهم حفاظا على حياة الناس الذين آووهم 
فــي بيتهم، لم يكونوا على اســتعداد للتضحية 

بالناس بل ضحوا من أجلهم لا بهم.
اما الإعلامي عبد اللطيف نجــم فيرى أنه لم 
يعد ممكنا الســكوت على جانب من ردود الفعل 
التي صاحبت عملية الهروب من سجن جلبوع، 
ثم إعــادة اعتقال الأســرى الســتة على ثلاث 
مراحل من الناصرة وجنــن، وهو الحدث الذي 

أنتج هجوما وتخوينا على أساس مناطقي.
وتابع أن جانبا من الهجوم اســتهدف الضفة 
الغربية، وهو ليس الأول من نوعه في السنوات 
الأخيرة، في لغة أهمل أصحابها حقيقة أن وضع 

الضفة أصعب ممــا يتخيله كثيــرون، وهي مع 
ذلك لا تدخر جهدا أو مناســبة أو حدثا للخروج 

والمشاركة في العمل الفلسطيني المقاوم.
وعلق على كتابــات اليأس وانعدام الأمل أن 
»الضفة التي قدمت آلاف الشــهداء والأســرى 
العمليات  والقــادة، وخرجــت منهــا كبــرى 
النوعية، وأكثرهــا إيلاما للاحتلال، لا يصح أن 
توصف الآن بعبارات »فش منها أمل« بل تجاوز 
ذلك بعبارات شــاطحة لا تخلو مــن التخوين 

والحط من قدر الفلسطينيين في الضفة«.
ه  وتابــع الإعلامي نجــم أنه يجــب أن نتنبَّ
دائما إلى أن المــزاودات والتعليقات والكتابات 
المندفعة لا تخــدم غير الاحتلال. أما نحن فبقدر 

اعتزازنا بالقدس نعتز بغزة والضفة والداخل، 
دون همز أو لمز أو تجريح، وتأكدوا أن بعض ما 
يكتب، وإن افترضنا أنه بنيّة حسنة خالصة، إلا 

أنه يزعج ويسيء ويكدر أهلنا حيثما كانوا.
الفنان لــؤي طافش من مدينــة جنين علق 
على حالة الانقسام التي تســبب بها الاحتلال 
الذي كان يتعمد نشــر أخبــار مضللة تضرب 
الوحدة الوطنية الفلســطينية، وقال نحن إزاء 
ســيناريو غريب، فالاحتلال ينشر رواية كاذبة 
عن أهالي الناصرة، فيقوم النشــطاء في جنين 
بمنطق تعميمي بالشــتم والتخوين واتهامات 
بالجوسسة على أهالي الداخل المحتل، لتتفاقم 

كل مظاهر العنصرية والفئوية والجغرافية.
وتابع: »ومن ثم يلقى القبض على أســيرين 
في جنين ليحدث العكس فــي عملية رد طويلة 

ومؤلمة«.
ووصف الحالــة أن فعل الأســرى البطولي 
ترافــق مع حالة ضياع وتشــتت كبيــرة جدا، 
في حين أن فلســطين أكبر من كل التقســيمات 

ومظاهر الفئوية.
أما الكاتب والشــاعر زكريا محمد فاعتبر أن 
واقعة إعــادة اعتقال الأســيرين الأخيرين من 
الســتة خلال أيام قليلة جدا تظهــر حقيقة أن 
إســرائيل مسيطرة ســيطرة أمنية مطلقة على 
الضفة الغربية، »فليس هناك منطقة آمنة يمكن 
الاختفاء فيها في الضفــة الغربية، وهو أمر لم 

يكن كما السابق.
وأعــاد الذاكرة إلى الانتفاضــة الأولى التي 
كان يختفي فيها مطلوبون لشــهور طويلة، بل 
ولسنوات طويلة. لكن منذ مجيء السلطة تبدل 
الحــال تماما. أو قل بالأحــرى تبدل منذ تبدلت 
سياســة الســلطة، وتبدلت عقيــدة أجهزتها 
الأمنية حيــث تحطمت إمكانيــة وجود مأوى 

ومهرب.
التحول الذي تعرض له الشعب الفلسطيني 
هو هدم كل محاولــة لبناء حاضنــة للهاربين 
والمطاردين والمطلوبــن رغم أن حالة التضامن 

الجماعية للأسرى كانت ساحقة.
أما الكاتب الفلســطيني ميسرة بارود فنقل 
النقاش مســاحة إضافية عندمــا تحدث قائلا 
إنه كان مــن الطبيعي والمتوقــع أن تتم إعادة 
اعتقال الأسرى الستة، ولكن ما هو غير طبيعي 
ألا يعني رقم ستة شــيئاّ بعد اليوم، فقد أصبح 
تُروى، كمــا أصبح للعائدين  حَكَايا  الرقم  لهذا 
التين والصبر والرمان والمعروف  حكاياهم عن 

والسماق والزعتر البري.
سبتمبر/ من  السادس  سيكون  هل  وتساءل 

ايلول عيدا للحرية في فلسطين؟
وكانــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي قد 
اقتحمت فجرا عملية عســكرية واسعة انتجت 
اعتقال مناضــل انفيعات وأيهــم كممجي وهو 
أمر تم بصورة سريعة ومباغتة أشعرت الجميع 

بالغضب والخيبة.
تمت  العملية  فــإن  عيان  شــهود  وحســب 
على ثــاث مراحــل الأولى من خــال طائرة 
مســيرة بقيــت في ســماء مدينة جنــن فترة 
طويلة جدا، أما الثانيــة فتمت من خلال دخول 
ســيارات  اســتخدام  عبر  مســتعربين  وحدة 
اللون،  صفراء  المســافرين  نقل  سيارات  تشبه 
حيث ارتدى المســتعربون زيــا مدنيا وأحكموا 
الســيطرة على محيــط البناية التــي تواجد 
فيها الأســيران في الحي الشرقي من جنين، أما 
المرحلة الثالثة فتمثلت بدخول قوات كبيرة من 
الجيــش وتطويق البناية والحــي وطلبت من 
كل من في الشــقة تسليم أنفســهم وهو ما دفع 

الأسيرين إلى تسليم نفسيهما.

فنان يرسم جدارية تمجيدا لأسرى الحرية
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

مع التوقع ببدء قريب لعملية إعمار ما دمره الاحتلال خلال 
الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة، من خلال عدة منح عربية في 
ممتها القطرية والمصرية، واستمرار سماح إسرائيل بدخول 
مــواد البناء للقطــاع، بــدون الرقابة الســابقة، يتضح أن 
إسرائيل شــرعت في تطبيق خطة التعامل الجديدة مع غزة، 
والقائمة على عدم ربط ملف الإعمار بصفقة تبادل الأســرى 

مع حركة حماس. 
وينتظــر حاليا أن يصل وفد أمني مصــري إلى قطاع غزة 
خلال الأيام القريبــة، للتباحث في ملفــات تطوير التهدئة، 
والمحافظة علــى الوضع الحالي على حــدود غزة، من خلال 
وقف الفعاليات الشعبية الخشنة، على أن يقابل الأمر بمزيد 
من التســهيلات التي تمها ســلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة 

السكان، والبدء في عملية الإعمار. 

إعمار المنازل وتأجيل البنى التحتية 

وحســب الترتيبــات التي أعلــن عنها مســؤولو وزارة 
الأشــغال في القطاع، فإن عملية تمويل إعــادة إعمار المنازل 
المدمرة في القطاع خلال الحرب الأخيرة، ستبدأ مطلع الشهر 
المقبل، من اللجنــة القطرية لإعمار غزة، علــى أن تبدأ مصر 
بتحــركات الإعمار الخاصة بها، المتمثلة في تمويل مشــاريع 
إعمار أخــرى وبناء المدينة الســكنية المصرية جنوب مدينة 

غزة. 
ومنذ أكثر من أسبوع تسمح سلطات الاحتلال بمرور مواد 
البناء إلى قطاع غزة، بدون رقابــة وبدون تحديد الكميات، 
وهو ما من شأنه أن يسرع في عملية الإعمار، ومؤخرا سمحت 
الزجاج والألومنيوم والبلاستيك  سلطات الاحتلال بإدخال 
ولوازم النجارة ومضخات المياه، بالإضافة إلى مواد وســلع 

أخرى كانت تحظرها أو تفرض على دخولها قيودا مشددة. 
وكان وكيــل وزارة الأشــغال العامة والإســكان في غزة 
ناجي ســرحان قال إن 1500 وحدة سكنية مدمرة كليا سيبدأ 
العمل لإعــادة إعمارها في المرحلة الأولى، مع مطلع الشــهر 
المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تلقت وعودا من اللجنة القطرية 

لإعادة إعمار القطاع بالبدء في المرحلة الأولى مطلع الشــهر 
المقبل، مشــيرا إلى أنه تم توجيه رسائل للمواطنين بضرورة 
تسليم المخططات الهندســية لمنازلهم تمهيدا للبدء بإعمارها 

مع وصول المنحة. 
وبيّــن أن المســتهدفين من الإعمار هم كل مــن ف بيته في 
العــدوان الأخير على قطاع غزة ويشــمل المباني الســكنية 
المتفرقة عــدا الأبراج التي ســيكون إعمارهــا ضمن المنحة 

المصرية. 
لكن رئيس بلدية غزة يحيى السراج قال إن البلدية أبلغت 
بأن مشــاريع إعمار البنى التحتية في القطاع، ستكون مطلع 
العام المقبل. وكان أكد سابقا على أهمية تسريع عملية إعادة 
إعمار الأضرار التي خلفها العدوان الإســرائيلي الأخير قبل 
بدء موسم الشتاء، وتحسباً لحدوث أضرار وغرق للشوارع 

التي تضررت بفعل قصف الاحتلال لها. 
ولفت إلــى أن الحرب ألحقــت أضراراً كبيرة فــي البنية 
التحتية في كافة مدن ومناطق قطاع غزة لاســيما في مدينة 
غزة التــي تعرضت مناطــق ومرافق حيويــة فيها لأضرار 
كبيرة وجسيمة، مشيرا إلى أن الأضرار شملت طرقا ومرافق 

خدماتية وشبكات مياه وصرف صحي ومرافق أخرى. 
وشــدد الســراج على أنّ الوضع يُنذر بالخطر الشــديد، 
مشــيرا إلى أنّ خطــوط الصــرف الصحي وميــاه الأمطار 
تعرضت لاهتزازات عنيفة، بأعمــاق كبيرة في الأرض خلال 
العدوان، لافتا إلى أن طواقم البلدية قامت بـ »صيانة عاجلة 
ومؤقتة« لبعض البنى التحتيــة في غزة لضمان خدمة مياه 

الصرف الصحي. 

تحذير فلسطيني
 

وبعد الإعلان عن تأخر منحة إعمار البنى التحتية، أكدت 
الجبهة الشعبية أن ذلك يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، 
مع اقتراب فصل الشــتاء، وما يترتب عليــه من احتياجات 
ملحــة لهذه الشــبكات والطرق، ما ســيؤدي لإغراق أحياء 
ســكنية بمياه الشــتاء، ويعظم مخاطر التنقل، طرق متآكلة 
بفعل الإهمال والتقادم وعوامل التعرية التي تشتد في فصل 

الشتاء«. 

ودعت المجتمع الدولي والدول المانحــة والممولة للإعمار 
لـ»مغادرة مربعات الانتظار والتأجيل والتسويف التي بات 
يكتوي بها المتضــررون«، مؤكدةً أن المماطلة في إعمار البنية 

التحتية »ستكون أحد عوامل تفجير الأوضاع في غزة«. 
إلى ذلك واصــل الوفد الهندســي المصــري، اجتماعاته 
ولقاءاته في قطاع غزة، منذ أن وصل نهاية الأسبوع الماضي، 
القطاع مــن خلال معبر رفح، حيث يجري البحث حاليا حول 
كيفية البدء بعملية الإعمار، والمشاريع التي ستنفذها مصر، 
ومواعيد بــدء العمل فيها، في ظل المنحة المصرية التي أعلنها 

الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة. 
وعقب الحــرب الأخيرة أدخلت مصر فريقا هندســيا إلى 
القطــاع، أوكلت إليه مهام إزالــة ركام المباني المدمرة. ومكث 
الوفد الذي دخل برفقة جرافات ومعدات هدم وشاحنات عدة 
أسابيع، ساهم خلالها في عمليات رفع الركام، تمهيدا لعملية 

البناء. 
وفي هذا الســياق، يتردد أن الوســطاء أبلغوا الفصائل 
الفلســطينية في غزة، بأن إســرائيل تراجعت رســميا عن 
ربط ملف الإعمار بصفقة تبادل الأســرى مــع حماس، وأن 
ذلك تواكب مع رفع القيود على مواد البناء التي كانت تدخل 
للقطاع، وفــق آلية أقرت بعد حرب 2014 وهو ما ســاهم في 

إعادة الهدوء إلى حدود غزة منذ الأسبوع الماضي. 
وتشــهد حدود غزة حالة هدوء منذ عدة أيام، اشــتملت 
على وقف استخدام »الوسائل الشعبية الخشنة« بعد توقف 
إطلاق الصواريخ على بلدات إسرائيل الحدودية، وما رافقها 

من قصف إسرائيلي عنيف لمواقع المقاومة. 
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت قال قبل 
أيــام، إن ملف إعمار قطاع غزة غير مرتبط بإعادة الأســرى 
الإســرائيليين لدى حماس. وأضاف »يجب الفصل بين هذين 

الملفين، ويجب التعامل مع قطاع غزة بحكمة«.

رفض خطة لبيد 

المسؤولين  أحد  حســب  الفلســطينية،  الفصائل  وأبلغت 
الفلســطينيين الذين يحضرون اجتماعــات قيادة الفصائل 
الوطنية والإسلامية، الوسطاء بعد اجتماع عقد مؤخرا، أنها 

ستحكم على إسرائيل من خلال الأفعال لا الأقوال. 
وأكد هذا المســؤول لـ »القدس العربــي« أن الفصائل لا 
تلتفت لما يشاع حول خطة لبيد، وعنوانها »الاقتصاد مقابل 
الأمن« وأنها ترفض، إن تمت، أي التزامات عليها، حيث تقع 
على الاحتلال مسؤولية رفع الحصار، وأنها تريد أن تستمر 

التسهيلات وتتطور، لإنهاء معاناة غزة. 
وأشــار إلى أن جميــع الفصائل تربط الجهــود الرامية 
لتحســن الأوضاع الانســانية وبدء عمليــة الإعمار، بأي 
التزامــات أو شــروط سياســية، مؤكدا أن حالــة الهدوء 
مرهونــة بمدى التزام إســرائيل بتفاهمــات التهدئة، وأن 
قيادة الفصائل أوصلت هذه الرســالة للوســطاء بشــكل 
مباشر، لافتا إلى أن جميع أدوات المقاومة ستكون حاضرة 

في الميدان لـ »إنهاء الظلم الواقع على السكان«. 
وشدد على أن الفصائل المقاومة في غزة، ترفض المساس 
بسلاحها من أي جهة كانت، وأن خطة كهذه لا يمكن أن تنفذ 
وتسري بنودها على »سلاح المقاومة« كونه »سلاحا شرعيا 
وأحد ثوابت الشعب« علاوة عن رفض القضايا الإنسانية 

بأي ملفات سياسية. 
وفي الســياق، أجرى لبيد، محادثات مع نظيره المصري 
سامح شكري، ناقش خلالها خطته القائمة على »الاقتصاد 

مقابل الهدوء« في غزة. 
وكان لبيد أكد فــي مؤتمر جامعة هرتســليا، أن الهدف 

من هذه الخطوة هو خلق الاســتقرار والهدوء على جانبي 
الحدود بــن إســرائيل وغزة، أمنيــا وسياســيا ومدنيا 
واقتصاديــا، وأوضــح أن هذا المقتــرح لا يعتبــر بمثابة 
مفاوضات مع حماس لأن إســرائيل لن تمنح جوائز لمنظمة 
»إرهابية« وأوضــح أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة 
الإعمار الإنســاني لقطاع غزة، مقابل »مكافحة تعاظم قوة 

حماس«. 
والشــهر الماضي قامت الفصائل الفلســطينية في غزة، 
بتكثيــف وتصعيد فعاليات المقاومة الشــعبية الخشــنة 
على طــول الحدود، وبعــد تدخل الوســطاء، أعطت مهلة 
لإســرائيل، حتى منتصف الشــهر الحالي، من أجل إدخال 
تسهيلات للمحاصرين، وتخلل العملية قيام الاحتلال برفع 
الحظر عن مواد البناء، وبعض الســلع، وعدم ربط الإعمار 

بملف الأسرى. 
وفي سياق متصل، وبالرغم من الإعلان عن قرب انطلاق 
عمليــة الإعمار في غزة، كشــف النقاب في إســرائيل، عن 
اســتمرار الفجوات بين إســرائيل وحماس حول موضوع 

الأسرى لدى الجانبين، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. 
وفــي الوقــت الــذي ترفــض فيــه إســرائيل إطلاق 
ســراح أسرى فلســطينيين شــاركوا في هجمات قتل فيها 
إســرائيليون، تتمسك حماس بأن تشــمل الصفقة إطلاق 

سراح هؤلاء الأسرى. 

وزير الخارجية الإسرائيلي ناقش خطته مع نظيره المصري

رفض فصائلي لربط الإعمار بخطة لبيد وتأجيل إعمار »البنى التحتية«
... والشعبية تحذر: سيكون أحد عوامل التفجير

وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد )رويترز(

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
في الوقت الذي كانت إسرائيل تحتفل 
مع بعض الدول العربية بمرور عام على 
في  واشنطن  في  التطبيع  اتفاقية  توقيع 
15سبتمبر/ ايلول 2020 وجهت الفصائل 
لهذه  جديــدة  انتقادات  الفلســطينية، 
العربية  الــدول  وطالبت  الاتفاقيــات، 

بـ»التحلل« منها. 
الشــعوب  لمشــاعر  جديد  تحد  وفي 
التطبيع  لاتفاقيــات  الرافضة  العربيــة 
الأخيــرة، وفــي تحــد جديد للشــعب 
الفلســطيني، الذي عانى كثيرا من تلك 
الاتفاقيات، التي اســتخدمتها إسرائيل 
للتغطيــة على ممارســاتها العنصرية، 
التي تمثلت بزيــادة وتيرة تهويد مدينة 
القــدس المحتلة وتصعيد الاســتيطان، 
وشن حرب على غزة، نظمت دول عربية 
»الإمــارات والبحرين« احتفالات بمرور 

عام على »اتفاق أبراهام«. 
وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية 
الأمريكي، أنطوني بلينكن، اجتماعًا عبر 
الإسرائيلي  نظرائه  بمشــاركة  الفيديو 
والإماراتي والبحريني والمغربي، وخلال 
ذلك اللقاء أعلن أن بلاده ستشجع المزيد 
من الــدول العربية على توقيع اتفاقيات 

مماثلة. 
على  الإســرائيلي  العمل  إطــار  وفي 
من  وتطويرها،  التطبيــع  اتفاقية  تمتين 

المقرر أن يــزور وزيــر الخارجية يائير 
على  الجــاري،  الشــهر  البحرين  لبيد، 
غرار زيارته التي قام بها سابقا للإمارات 

والمغرب. 
والجدير بالذكر أن ســفارة الإمارات 
في تــل أبيب، احتفلت فبــل أيام بمرور 
عــام، على اتفــاق التطبيــع، بلافتات، 
نشــرتها في تل أبيب والقدس الغربية. 
والعبرية  العربية  باللغــات  عليها  كُتب 
الانجليزية »السلام هو مستقبل أبنائنا« 
مع رسم للعلمين الإماراتي والإسرائيلي. 
وقــد وقع اتفاق التطبيــع في بدايته 
مــع كل مــن الإمــارات والبحريــن في 
البيت الأبيض، يوم 15 ســبتمبر/ايلول 
مــن العــام الماضــي، وحضــره وزيرا 
الــوزراء  ورئيس  البلديــن  خارجيــة 
نتنياهو،  بنيامــن  آنذاك  الإســرائيلي 
والرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترمب. وقوبل الاتفاق برفض فلسطيني 
والشعبية  الرســمية  المستويات  كل  من 
الحقوق  من  ينتقص  كونه  والفصائلية، 
الفلســطينية ويخالــف بنــود مبادرة 

السلام العربية. 
فلسطينيا، دعت حركة حماس الدول 
العربية المطبعة بالتراجع عن »اتفاقيات 
أبراهــام« التــي وصفتهــا بـ»المخزية« 
والتحلل الكامل منها ومن أي شــكل من 
أشــكال التطبيع مع الاحتــال، مطالبة 
الشعوب العربية والإسلامية وكل قواها 

الحية إلى »اســتعادة دورها القومي في 
الدفاع عــن فلســطين ومكانتها كقضية 

مركزية للأمة«. 
ولفتــت الحركة في بيــان صحافي، 
فــي الذكــرى الســنوية الأولــى لهذه 
الاتفاقيات، إلى أن ما تسمى بـ »اتفاقيات 
أبراهام« تعد »مشروعا صهيونيا أمريكيا 
بامتياز، تهدف إلــى الانفتاح والتطبيع 
ودمجه  الصهيوني،  الكيان  مع  الإقليمي 
فــي المنطقــة، وإقامــة تحالفــات معه 
لاســتبدال أولويات الصراع بدلًا من أن 
يكون مــع الاحتــال الصهيوني المحتل 
المنطقة،  على  الأكبر  والخطر  لفلســطين 
بصراع إقليمــي داخلي، ينهك قوى الأمة 
وعوامــل صمودهــا، ويعزل فلســطين 

وقوى المقاومة الفلسطينية«. 
الإدارة  أن  إلــى  الحركــة  ونبهــت 
الأمريكية والاحتلال »يواصلان عمليات 
أبناء الأمــة بتكثيف  خداع وكي وعــي 
التسويق والترويج لما يسمى باتفاقيات 
أبراهــام، وإبرامها مع الأنظمــة المارقة 
المنطقة«.  ومستقبل  وحاضر  تاريخ  على 
هــذه  اســتغل  الاحتــال  أن  وأكــدت 
»الاتفاقيات المشــؤومة« في التغول على 
إلى  حماس  ودعت  الفلسطيني،  الشعب 
فلسطينية  وطنية  »استراتيجية  اعتماد 
إقليمية قوية وفاعلة لمواجهة المشــاريع 
كافة التــي تهدف إلى تصفيــة القضية 
اتفاقيات  مقدمتهــا  وفي  الفلســطينية، 

أبراهام وصفقة القرن«. 
وفي الســياق، أكد القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن حركته 
ما زالت تحذر مــن »الهرولة« من بعض 
الأنظمة العربية في اتجاه التطبيع وفتح 
علاقات مع الاحتــال، واصفا اتفاقيات 
التطبيع التي يمــر عام على توقيع أولها 
فــي البيت الأبيــض، بأنهــا »انحراف 

سلوكي وأخلاقي«. 
وأكد أن المستفيد الوحيد من التطبيع 
هــو الاحتلال، وقــال »التطبيع يريد أن 
يجعل من كيان الاحتــال كيانا طبيعيًا 
خصوصًا  والإسلامي  العربي  العالم  في 
بعد ما مُنيّ به من فشــل ذريع في كســر 
سجل  الذي  الفلســطيني  الشعب  إرادة 

نقاط انتصار كبيرة عليه«. 
وأضــاف »الأنظمة المطبعــة اعتقدت 
أنه من خلال التطبيع تســتطيع أن تأخذ 
المتحدة  الولايــات  مــن  الرضا  تذكــرة 
للحفاظ على عــروش حكامها وحمايتها 
مــن عــدو وهمــي تســوق لــه أمريكا 
وإســرائيل وتريد أن تقنــع العرب بأن 
إيران هــي العدو المركزي«. وأشــار الى 
والبحريني  الإماراتــي  النظامين  تطبيع 
مع إسرائيل »ساعد الأخيرة على اختراق 
الشعبين الإماراتي والبحريني وتسويق 
الفســاد وجعــل شــعوب أمتنا ســوقا 
اســتهلاكيا لها، إضافة إلى جعلها أوكارا 

لمخابراته لملاحقة أحرار العالم«. 

دعوات لوقف الهرولة نحو التطبيع وتحذير من عزل فلسطين وقوى المقاومة 

حماس والجهاد تردان على احتفالات أبو ظبي والبحرين 
وتل أبيب بـ »اتفاق أبراهام«: مخز ووقع مع أنظمة مارقة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربــن، المجتمع الدولي 
معاناة  تجاه  والأخلاقية  القانونية  مســؤولياته  بتحمل 
الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل آليات ملزمة لتطبيق 
بنود ميثــاق الأمم المتحدة والقــرارات الأممية الخاصة 
بالقضية الفلســطينية، بالتزامن مع البــدء باجتماعات 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، في مدينــة نيويورك 

الأمريكية. 
وأكدت في بيان صحافــي، أن تطبيق البنود المذكورة 
يأتي لـ »إلزام إســرائيل كدولة احتــال عنصري بإنهاء 
احتلالها للأرض الفلســطينية بما فيها القدس الشرقية، 
وليس إضاعة الوقت فــي معالجة بعض مظاهر الاحتلال 
وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شــعار التأييد الشكلي 

النظري لحل الدولتين«. 
وحملّت الحكومة الإســرائيلية المســؤولية كاملة عن 
الفلســطيني  الشــعب  لحقوق  تنكرها  وتداعيات  نتائج 
القضية  لتصفية  المفتوحة  وحربها  والمشــروعة،  العادلة 
الفلســطينية، ليس فقط على المســتوى الميداني، وانما 
أيضاً على مستوى التصريحات والمواقف المعادية للسلام 
التي يطلقها يومياً »أركان الائتلاف الحاكم« في إسرائيل، 
بما فيها المواقف الأخيرة لرئيــس الحكومة نفتالي بينت 
الداعمة للاســتيطان،  ووزير الجيــش بيني غانتــس، 

وتعميقه، وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين. 
ونددت بالتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين 
وعناصر المنظمات الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين، 
وأرضهــم، ومنازلهــم، وممتلكاتهم، والتــي كان آخرها 
الاعتــداء بالضــرب الذي مارســه المســتوطنون على 
مواطنين قرب الحرم الإبراهيمــي في الخليل، ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم برضوض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم 

في البلدة القديمة. 
كمــا أدانت حــرب الاحتــال المفتوحة ضــد الوجود 
الفلسطيني الوطني والإنساني في عموم المناطق المصنفة 
)ج( بما في ذلك اســتهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية 
والطرق الزراعية والاستيلاء على الجرافات التي تحاول 
شــق هذه الطــرق لتمكــن المواطنين مــن الوصول إلى 

أراضيهم، وأشجارهم، ومزروعاتهم. 
وحذرت الخارجية، المجتمــع الدولي من مغبة التعامل 
مع تلك الانتهــاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة، مؤكدة 
أن دولة الاحتلال تشــن حربــاً لا هوادة فيهــا لتصفية 
الحقوق الوطنية العادلة والمشــروعة لشــعبنا، وإزاحة 

القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية. 
والجديــر بالذكر أن الســفير الفلســطيني لدى الأمم 
المتحــدة رياض منصــور، قال إن كلمــة الرئيس محمود 
عبــاس، خلال اجتماعــات الجمعية العامــة، والمقرر أن 
تكون يــوم الجمعة المقبلة 24 ســبتمبر/ ايلــول الحالي 
ســتركز على العديد مــن النقاط التي جــرى تداولها، لا 
ســيما مع التغييرات الدولية المتعلقة بالإدارة الأمريكية 
الجديدة، التي عــادت إلى الإجمــاع الدولي بخصوص 

القضية الفلسطينية. 
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين إن الكلمة 
ستركز أيضا على المسائل العملية، ووضع حد للانتهاكات 
الإســرائيلية ضد الشــعب الفلســطيني وخصوصا في 

القدس والاستيطان والأسرى وقطاع غزة. 
وأشار إلى أن الرئيس عباس سيؤكد على أن الحديث 
عن »حل الدولتين« وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشــرقية »بات لا يكفي، وأنه آن الأوان للانتقال 
إلى خطــوات عملية لتنفيــذ الإجماع الدولــي وأن تبدأ 
عملية سلام حقيقية تحت رعاية المجتمع الدولي واللجنة 
الرباعيــة، توصلنا في فتــرة قصيرة إلــى تحقيق آمال 

شعبنا بإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية«. 

كلمة الرئيس عباس تركز على المسائل العملية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية 

فلسطين تطلب مع انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة اعتماد آليات لإنهاء الاحتلال وتنفيذ »حل الدولتين« 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعــت لحنــة المتابعــة العليــا فــي أراضــي 48 
فلســطينيي الداخــل للنفيــر وشــد الرحــال الــى 
القدس والمســاهمة في الدفاع عن الأقصى المبارك 
في ظل انتهاكات استيطانية متصاعدة تزامنا مع 

الأعياد اليهودية.
ويشــهد المســجد الأقصــى فــي هــذه الأيــام 
انتهاكات إســرائيلية احتلالية متتالية حيث باتت 
ســوائب المســتوطنين تقتحمــه بشــكل ثابت، بل 
وتقــوم بأداء الطقــوس الدينيــة اليهودية داخله، 
وبالتــوازي تقوم قوات الاحتــال بالتضييق على 
ومناصريــه  الأقصــى  المســجد  ورواد  المســلمين 
بإبعادهــم قســرا عنــه، عبــر الأوامــر الاحتلالية 
الصادرة عــن أذرع الاحتــال المختلفة فــي مدينة 

القدس. 
وأشــارت المتابعة العليا داخــل أراضي 48 الى 
أن القدس العاصمــة العتيدة للدولة الفلســطينية 
تتعــرض لسلســلة مــن المضايقات والممارســات 
الاحتلاليــة البغيضة التي تتمثل فــي هدم البيوت 
والتضييــق على أهلها بهدف ترحيلهم وتهجيرهم 
وتفريــغ الحاميــة الأولــى للمســجد الأقصى من 
أهلهــا. وقالــت إن لجنة المتابعــة العليــا ترى في 

الممارسات الاحتلالية في المسجد الأقصى:
1. ســعيا إســرائيليا محمومــا لتغييــر الوضع 

القائم في الأقصى. 
2. تنظــر اللجنــة الــى إقامــة الطقــوس الدينية 
اليهودية داخــل الأقصى على أنها انتهاك لحرمته 

الدينيــة وعلــى كونــه مســجدا إســاميا مباركا 
للمســلمين فقط وعلى أحد معالــم الهوية الوطنية 

الفلسطينية لمدينة القدس.
3. انتهــاكا للاتفاقات والالتزامــات الدولية من 
قبل إســرائيل بتغييــر الوضع القائــم المعترف به 

دوليا. 
4. انتهاكا إســرائيليا للرعايــة الدينية المعهودة 
لــأردن للمســجد الأقصــى ولمقدســات القــدس 

عموما.
وعليــه، فإن لجنة المتابعة العليــا تحذر من هذه 
الممارســات والانتهاكات الاحتلالية بحق المسجد 
التامــة  المســؤولية  الأقصــى وتحمــل إســرائيل 

والكاملة عنها.
 كمــا تدعو لجنة المتابعة أهــل القدس والداخل 
الــى تكثيــف شــد الرحال الــى المســجد الأقصى 
التــي  اليهوديــة  الأعيــاد  أيــام  خــال  وبالــذات 
تكثر فيهــا هــذه الممارســات الاحتلاليــة. وتدعو 
الأردن صاحــب الرعاية للأقصى بممارســة حقه 
الطبيعي والشــرعي بحمايته مــن هذه الاعتداءات 

والانتهاكات.
وشددت على ضرورة أن تتحرك جامعة الدول 
العربيــة ومنظمــة المؤتمر الاســامي الى إســماع 

صوتها في الدفاع عن أولى القبلتين. 
الدوليــة  والمؤسســات  العالــم  دول  ودعــت 
ومؤسســات المجتمــع المدني وحــركات التضامن 
مع الشــعب الفلســطيني الــى ردع الاحتــال عن 
انتهــاك الوضع القائم فــي الأقصى وعن الإخلال 

بالالتزامات الدولية في هذا الشأن.

نداء عاجل للمقدسيين وفلسطينيي الداخل 

»المتابعة العليا« في 48 تدعو لشد الرحال إلى الأقصى

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

اختتمت مؤسسة أوقاف 48 التابعة للحركة 
الإســامية، وبالتعاون مع لجنة متولي وقف 
الاســتقلال في حيفا داخل أراضــي 48 أعمال 
الاســتقلال  مقبرة  في  واســع  عمل  معســكر 
التاريخية التي ترقد فيها رفاة الشيخ المجاهد 

عز الدين القسام منذ استشهاده في 1935.
امتد معســكر العمل الخيري لعدة أسابيع، 
واختتم أمس بمشاركة المئات من أبناء الحركة 
الإســامية من الجليل والمثلث والنقب والمدن 
الإسلامية  الحركة  قادة  يتقدمهم  الســاحلية، 
على رأسهم الشــيخ عبد الكريم مصري رئيس 
فريج  صفوت  والشــيخ   48 أوقاف  مؤسســة 
القائمة  عــن  والنائب  الحركــة،  رئيس  نائب 
العربية الموحــدة وليد طه، وإبراهيم حجازي 
السابقان  والنائبان  السياسي،  المكتب  رئيس 
المحامي عبد المالك دهامشــة والشيخ إبراهيم 
مسؤول  القرم  يوســف  والشــيخ  صرصور، 
حابس  والشــيخ  المركز،  في  الإدارية  الوحدة 
العطاونــة رئيــس مجلــس حــورة المحلي، 

والعديد من رؤساء الفروع والمشايخ.
وعن أعمال المعسكر قال الشيخ عبد الكريم 
مصري إن العمل في صيانة المقبرة بدأ مباشرة 
بعــد الاعتداء الأخير عليها مــن قبل متطرفين 
الأخيرة  والأحــداث  المواجهات  خــال  يهود 
إبــان هبــة الكرامة فــي مايو/ أيــار الماضي 
بعد العــدوان على غزة، واســتمر طيلة هذه 
أن »المعســكر اختتم بتنظيم  الفترة. وأوضح 
هذا اليوم الذي شــارك فيه عدد كبير من أبناء 

الحركة الإســامية، بالتعاون مع لجنة متولي 
وقف الاســتقلال، حيث قمنا بتنظيف المقبرة، 
وصيانة ودهان شــواهد القبور، وبناء بوابة 
وجــدار حول المقبــرة لمنع دخــول المعتدين، 
وزراعة  للمقبــرة،  واســعة  إضــاءة  ووضع 
الــورود ووضع مقاعد للجلــوس لراحة زوار 

المقبرة.
وقدم شــكره لجميع أبنــاء الحركة الذين 
شاركوا في هذا المعسكر، ولجنة متولي الوقف 
للمعســكر  ا  وعينيًّ ماديًــا  تبــرّع  من  وجميع 

التطوعــي الخيــري. وعقب انتهاء معســكر 
العمل داخل المقبرة، تم تنظيم جولة مشــتركة 
حول مســجد ومقبرة الاستقلال، بين مؤسسة 
أوقاف 48 وبين لجنة متولي وقف الاســتقلال، 
قدّم خلالها الباحث عروة سويطات شرحًا عن 
التحديات الماثلة أمام وقف الاســتقلال بشكل 

خاص وأوقاف حيفا بشكل عام.
وحول أهمية المعســكر قال الشيخ صفوت 
فريــج نائــب رئيــس الحركة الإســامية لـ 
»القــدس العربــي« إن »هــدف المعســكر هو 

الحفــاظ على مقبــرة الاســتقلال التي تحمل 
رواية مدينة حيفا التاريخية ورواية شــعبنا، 
ورفــع الوعي بأهميــة أوقافنا ومقدســاتنا، 
ووضع حــد للاعتــداءات العنصرية المتكررة 
على حرماتنا وأوقافنــا، والوقوف إلى جانب 
أهلنا في المدن الساحلية ودعمهم في صمودهم 
وبقائهــم«. وتابع »وقد جعلنــا هذا اليوم عن 
روح النائــب ســعيد الخرومــي، الذي وهب 

حياته لخدمة الأهل وتثبيتهم في أرضهم«.
وشكر الشــيخ فؤاد أبو قمير مندوب لجنة 
متولي وقف الاســتقلال مؤسســة أوقاف 48 
وجميــع أبناء الحركة الإســامية من مختلف 
البلــدات العربية الذين جاءوا وشــاركوا في 
معسكر العمل وقوفًا إلى جانب أهلهم في حيفا 
مقدساتهم،  على  والحفاظ  ثباتهم  ولترســيخ 
ودعا إلى اســتمرار التعاون بين لجنة متولي 
وقف الاســتقلال وبــن مؤسســة أوقاف 48 
والحركــة الإســامية لما فيه الخيــر والثبات 

»لأوقافنا ومقدساتنا وأهلنا«.
الى أن مقبرة الاســتقلال المعروفة  يشــار 
الاعتداءات  لعشرات  تعرضت  القسام  بمقبرة 
على الأضرحة فيها في العقود الأخيرة وهناك 
جهات إســرائيلية تنوي بنــاء بناية تجارية 
على ما تبقى منها وما زالت القضية قيد المتابعة 
في محكمة حيفا منذ سنوات. وهكذا أيضا حال 
مئات المقابر الإســامية في أراضي 48 تعاني 
والاعتداءات  والتقــادم  والطمــس  الهجران 
ومحاولات التهويد مما دفع الحركة الإسلامية 
في الداخل قبل شهور لتأسيس جمعية »أوقاف 

48«  لمتابعة هذه القضية. 

حيث يرقد المجاهد الشهيد عز الدين القسام

مؤسسة أوقاف 48 والحركة الإسلامية تختتمان 
معسكر عمل في مقبرة الاستقلال التاريخية في حيفا

مقبرة الاستقلال التاريخية في مدينة حيفا التي يرقد فيها الشهيد عز الدين القسام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10391 الإثنين 20 أيلول )سبتمبر( 2021 - 13 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10391 Monday 20 September 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«
 من عبد العزيز بنعبو:

شكلت الانتخابات الأخيرة التي عاشها المغرب في الثامن 
من أيلول/ ســبتمبر، لحظة متجددة للمسار الديمقراطي في 
المغرب، كمــا كانت محطة برز فيها اهتمام غير مســبوق من 
طرف مجموعة من شــرائح المجتمع المغربي ونخبه، ونخص 
هنا بالذكر الفنانــن المغاربة الذين كان لهم حضور وازن في 
المشــهد الانتخابي، ســواء كمصوتين في صناديق الاقتراع، 
أو كمرشــحين نالوا ثقة الناخبين، ومروا إلى قبة البرلمان من 

خلال فوز كل من فاطمة خير وكليلة بونعيلات.
المســألة ليســت جديدة كما تشــير إلى ذلــك العديد من 
المعطيات الســابقة، فقد بعض الفنانــن المغاربة ممثلين في 
البرلمان من بينهم الممثل ياســن أحجام والمطربة الأمازيغية 
فاطمــة تباعمرانت، لكن اليوم يأتي هــذا الاهتمام بحضور 
الفنانــن في المؤسســة التشــريعية مميــزاً علــى اعتبار 
خصوصيات اللحظة واســتثنائية الانتخابات التي جاءت 
في خضم مواجهــة جائحة فيروس كورونا وكســب رهان 
تحدي الأزمة الصحيــة والمحافظة على المواعيد الديمقراطية 

المغربية الثابتة.
بالنســبة للعديد من الفنانين، فقد ضجت صفحاتهم على 
مواقع التواصــل الاجتماعي قبل وأثنــاء وبعد الانتخابات 
بالعديــد من التدوينات، أيدت ودعمت فــي البداية، وهنأت 
بالفــوز بعد الإعلان عــن النتائج... كان شــبه احتفال فني 
مغربي بوصول فاطمة خير وكليلــة بونعيلات إلى البرلمان 
وربما هناك أسماء أخرى لم ندركها بعد في اللوائح الناجحة، 
ونسوق هنا نموذج فنان الهيب هوب المغربي موسى العريف 

الذي سبق أن حاورته "القدس العربي".
أمــام هذا المســتجد الاحتفالــي الفني بفــوز فنانات في 
انتخابات الثامن من أيلول/ سبتمبر، التقت "القدس العربي" 

الكاتب المسرحي والباحث والأســتاذ في المعهد العالي للفن 
المســرحي والتنشــيط الثقافي، محمد أمين بنيوب. وسألته 
عن نظرته إلى فوز فنانين مغاربة في الانتخابات ووصولهم 
إلى قبــة البرلمــان، فأكد أن "هــذا ليس بمســتجد جديد"، 
موضحــاً: "دائماً كانــت هناك وجوه ثقافية وفنية تشــارك 
في الاســتحقاقات الانتخابية الســابقة، ســواء في أحزاب 
يســارية أو ليبرالية. فقط، مع اســتحقاقات أيلول/ سبتمبر 
2021، سلطت الأضواء على مشاركة الفنانين، لأنهم يحظون 
بالشــهرة وصورتهــم الفنية في وســائل الإعــام ومواقع 

التواصل سبقت انتماءهم الحزبي".

وأضاف: "ربمــا هناك وعي لدى بعــض الفنانين، أن حل 
قضاياهــم الفنيــة والمهنية يمر عبــر الانخراط فــي العمل 

السياسي المباشر لا عبر وسائط أخرى".
وعن رأيه في مدى التأثير الإيجابي على الوســط الفني 
بالوصول إلى قبة البرلمان، أم إن الأمر مجرد لحظة عابرة في 
الزمن الفني المغربي، قال الكاتب المسرحي أمين بنيوب: "في 
الحقيقة، لا يهمني اللون السياسي للفنان وهيئته الحزبية، 
بقــدر ما يهمني طرحــه لقضايا معضــات الثقافة والفنون 
واســتعداده للترافع عن جل قضايا المهــن الفنية والثقافية 
وتقديم مشــاريع وقوانــن ومقترحات مراســيم تنظيمية 

لسياسية ثقافية وطنية جديدة وهو في معترك تدبير الشأن 
العام، محلياً، جهوياً ووطنياً".

وتســاءل المتحــدث: "هل في مســتطاع الفنــان المغربي 
أن يغلب الانتمــاء واللون الحزبي الضيــق لخدمة والدفاع 
عن المشــترك الثقافي والفني بحس نقــدي ووعي فكري؟"، 
مشيراً إلى أن "الأيام وسنوات انتداب الفنان في المؤسسات 
الانتخابية، ســتبدي صحة النوايا وحسن الأفعال وصدق 

الأقوال".
في ســياق آخر، لم يمر انتماء وترشح فنانين باسم حزب 
معين مرور الكرام، كما أنه لم يكن مفروشاً بورود الترحيب، 

بــل تعالت بعض الأصوات المنتقدة قبــل وفي خضم الحملة 
الانتخابية، وعن ذلــك أفاد محمد أمين بنيوب، بأن "هذا حق 
من حقوق الإنســان، نصت عليه القوانــن الوطنية وأقرته 
المواثيق الدولية. فمن حــق أي مواطن مغربي، بغض النظر 
عن جنسه ولونه ولغته ومهنته، أن ينخرط في تدبير الشأن 
العام". وأضــاف رداً على هذه الانتقــادات بالتأكيد على أن 
"الفنــان مواطن وله الحق في التمتع بالحقوق الدســتورية 
وأن ينخرط في العمل السياســي، مع من شاء وكيف شاء"، 
وحســب الباحث نفســه، فقد كانت "كثيرة هي الردود التي 
أتــت مجانبة وغير مدعمة لحق الفنان فــي الانتماء الحزبي 

واختياره الحر في الترشيح للمؤسسات المنتخبة".
وســألت "القدس العربي" بنيوب حول التجربة السابقة 
للممثل ياســن أحجام في البرلمان، ومــا مدى صحة ما تردد 
كثيراً في اللقاءات الفنية والثقافية حول مرور تلك التجربة 
دون أي ثمــار، لكــن رأي بنيوب كان مخالفــاً، حيث أكد أن 
"تجربــة الفنان ياســن أحجام مع حزب العدالــة والتنمية 
أثمرت مشــروع قانــون الفنــان والمهن الفنية بشــراكة مع 

النقابات المهنية الفنية". 
وتســاءل المتحــدث ذاته "هــل المرحلة كانــت عادية أو 
تأسيسية؟" بالنسبة للباحث "سيبقي لرجل الإعلام والكاتب 
أن يحلــا بموضوعية تلــك المرحلة وحصيلتهــا، خاصة ما 
قدمتــه للثقافة والفــن وللمهنيين خلال عشــرية كاملة من 

كانون الأول/ ديسمبر 2012، حتى أيلول/ سبتمبر 2021".
واستطرد قائلًا: "يجب أن نوضح أمراً مهماً للغاية. عندما 
يترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية، فهولا يمثل مهنته 
ولا حيه ولا قبيلته ولا مدينته ولا جهته. خصوصية المؤسسة 
البرلمانية، أنها تجســد الانتماء للأمة ولكل تراب الأمة. بهذا 
المعنى، فالفنان لا يمثل عشيرته الفنية، بقدر ما يمثل خيارات 
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافية لأغلبية حكوميــة أو أقلية 
معارضــة. هذا لا يمنع من أن يقدم الفنــان مبادرات قانونية 

وتشريعية للقطاع الثقافي الوطني".

فنانون مغاربة في البرلمان
... بنيوب يؤكد لـ»القدس العربي«: الفنان لا يمثل عشيرته الفنية

تحت تأثير تداعيات هزيمته المدوية خلال الانتخابات التشريعية:

»العدالة والتنمية« المغربي يعقد مؤتمرا استثنائيا الشهر المقبل وينتقد »عدم حياد« بعض رجال السلطة خلال الانتخابات
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي أنه ســيعقد مؤتمراً اســتثنائياً 
نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة، تشرف 

على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب. 
وأوكل مهمة الإشــراف على المؤتمر الاستثنائي إلى "لجنة رئاسة" تضم 
كلًا من جامع المعتصــم والإخوة عبد العزيز العمــري وعبد الحق العربي 

ونبيل شيخي. 
جاء الإعلان عن ذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب 
"العدالة والتنميــة" التي انعقدت أول أمس الســبت عبــر تقنية التناظر 
الرقمي، لدراســة نتائج انتخابــات 8 أيلول/ ســبتمبر وتقييم تداعياتها، 
حيــث لوحظ تراجع كبير لحــزب "المصباح" بحصوله علــى 13 مقعداً في 
الاســتحقاقات التشــريعية عوض 126 مقعداً التي كان قد حصل عليها في 

انتخابات 2016.
وفي البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه أمس الأحد، جرى 
التنويه "بالجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب وهيئاته 
وقيادته خلال الاســتحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغــم كل الضغوطات 
التي مورســت على مناضلي ومرشــحي الحزب من طرف بعض الخصوم 
السياســيين، وانخرط فيها بشــكل مؤســف بعض رجال السلطة، والتي 
تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس قواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن 

تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه".
وعبّر المجلس الوطني، برلمان حزب "العدالة والتنمية"، عن "اســتنكاره 
للخروقات والاختلالات التي شــهدتها هذه الانتخابات، ســواء ما تعلق 
بالتعديــات التراجعيــة التي طالــت القوانين الانتخابيــة، أو ما ارتبط 
بالتشطيبات والتســجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح 

الانتخابيــة، أو الاســتعمال الكثيف للمال، أو التلاعــب بالمحاضر، وعدم 
تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه 
المباشــر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء 
الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، 
وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس 
حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار 
تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته البلاد من مكتسبات في هذا المجال"، وفق 

ما ورد في بيان حزب "المصباح". 
وبعدما وجــه البيان التحيــة للمواطنات والمواطنــن "الذين صمدوا 
وصوّتوا باقتنــاع وحرية" بحســب تعبيــره، ثمّن قرار الأمانــة العامة 
بالاستقالة تجسيداً لمبدأ ربط المســؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكاً 

سياسياً نادراً ورفيعاً في المشهد الحزبي المغربي. 
ودعا المجلس الوطني هيئات الحــزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى 
التحلي بروح المســؤولية، والحرص على الوحــدة، والتعاون، وتكاتف 
الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها الحزب، والمســاهمة 
في إنجاح مختلف الاســتحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، "ليظل حزبنا 
ثابتاً كمــا كان على خط النضــال الديمقراطي والســعي للإصلاح بحس 
وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم 
والإصرار والصمود، وفي إطار المســار المشــرف للحــزب ومنهجه المتميز 
بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين"، كما 

قال البيان. 
وكشف الصحافي المغربي مصطفى الفن، مدير موقع "أذار"، جوانب مما 
راج في الدورة الاســتثنائية للمجلس الوطني لحــزب "العدالة والتنمية" 
حيث لفت الانتباه إلى أن العديد من الأسماء البارزة في الحزب اختارت أن 
تتابع أعمال هذه الدورة عن بعد ومن وراء شاشة الحاسوب دون أن تعلن 

عن أسمائها أو تسجل حضورها.
أما عدد المتدخلين فــي هذه الدورة فقد تجــاوز 150 متدخلًا كلهم كانوا 

تقريباً مع وحدة الحزب وضد الانشقاق أو تأسيس حزب جديد.
وأضاف الصحافي نفســه في تدوينة على "فيسبوك": "بعض المتدخلين 
من قياديي الحــزب المذكور دفعوا في اتجاه تبرئة الــذات وتبرئة القيادة 
الحالية للحزب مما وقع في هذا الاســتحقاق الانتخابــي مع التصريح أو 
التلميح إلى أن العملية الانتخابية "مزورة" بل إن الوزير الســابق لحسن 
الــداودي ذهب بعيداً ولمح إلى "أن ما وقع في هذه الانتخابات هو عقاب من 
الدولة لأن قيادة الحزب رفضت أن يكون تســيير الشــأن المحلي بالرباط 

بإشراف مباشر من المشور".
ولاحظ صاحب التدوينة أن بعض شــباب الحــزب كانوا أنضج وأعقل 
من الشيوخ والآباء المؤسسين لـ"الحزب الإسلامي"، بل إن هؤلاء الشباب 
انتفضوا ضــد الدفع في اتجاه اتهام الدولــة بـ"تزوير الانتخابات" لأن ما 
وقع وقع و"البكاء من وراء الميت خسارة". ثم إن هذا الاتهام، في نظر هؤلاء 
الشباب، لم يعد له أي معنى بعد خراب مالطا وسوف يسيء إلى البلد وإلى 

الحزب أيضاً.
وكتب أنه "من غير المســتعبد أن تكون قيــادة الحزب تصرفت على هذا 
الشــكل غير المفهوم بعد أن بدا لها اليوم و"عن قرب" أن دورة هذا المجلس 
كرّســت ربما عبد الإله بن كيران قائداً وحيداً للحزب في المرحلة المقبلة. أما 
سعد الدين العثماني وعزيز الرباح ومحمد يتيم ولحسن الداودي وبسيمة 
الحقاوي... فقد بعدت الشقة بينهم وبين بن كيران. ووارد جداً أن يتكتلوا 

مستقبلًا في "مبادرة مدنية" ما زالت ملامحها لم تتضح بعد".
وكشــفت مصادر في الآونة الأخيرة أن هناك دعوة قوية داخل "العدالة 
والتنمية" لا سيما لدى شــبابه، من أجل عودة عبد الإله بن كيران، الأمين 
العام الســابق ورئيس الحكومة سابقاً، لقيادة الحزب ومحاولة استرجاع 

مكانته. لكن ما يسمى بـ"تيار الاســتوزار" الذي يتكون من وزراء سابقين 
وآخرين على وشــك نهاية ولايتهم، يعارض بقوة هذه العودة. ومنهم من 
يلمح إلى إمكانية تأســيس حزب جديد، وإن كان الوزير عزيز الرباح نفى 

ذلك جملة وتفصيلًا.
وبعدما فوجئ أعضــاء المجلس الوطني لحزب "العدالــة والتنمية" من 
تراجع قيادة حزبهم عن تقديم الاســتقالة، وعدم تقديمها كتابة لرئاســة 
المجلــس الوطني، خرج نائــب الأمين العــام للحزب ســليمان العمراني 

بتصريح ليحاول تبرير سبب التراجع عن هذه الاستقالة.
واعتبر أن ترتيب الآثار القانونية لهذه الاستقالة الجماعية التي قدمتها 
الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنمية على الهواء مباشــرة وأمام جميع 
المغاربة بسبب فشل هذه القيادة في قيادة المرحلة السياسية، سيكون في 

المؤتمر الاستثنائي المقبل للحزب، المقرر بعد شهر ونصف من الآن.
ولفت المتحدث في حديث لموقع "العدالة والتنمية" إلى أن المهم أن المؤتمر 
المقبل، الذي تم الدعوة له بشكل اســتثنائي، سينتخب قيادة جديدة، في 
إشــارة إلى أن القيادة الحالية لن يكون موضوع تصويت داخل المؤتمر ما 
دامت قدمت استقالتها اعترافاً بفشلها في تدبير المرحلة السياسية المنتهية.
ونبه نائب الأمــن العام للحزب إلى أن المــادة 102 من النظام الداخلي 
لحزب "العدالة والتنمية"، تنص على أن هيئات الحزب تستمر في ممارسة 
صلاحياتهــا إلى حين أن تأتــي الهيئات التــي تخلفها، ولذلــك عليها أن 
تتحمل مســؤوليتها التنظيمية والتدبيرية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر 

الاستثنائي.
وأشار إلى أن الاســتقالة الجماعية التي قدمتها الأمانة العامة استقالة 
سياســية ترتب عليها الدعوة لمؤتمر وطني استثنائي سينعقد على عجل، 
من أجــل انتخاب قيادة سياســية للحزب بأســماء جديــدة تتوفر فيها 

الشروط من أجل إعادة الحزب لسكته الصحيحة.

المغرب: هل ستضم التشكيلة الحكومية ثلاثة أحزاب فقط »التجمع« و»الأصالة« و»الاستقلال«؟ 
الرباط ـ »القدس العربي«:

يســتأنف عزيز أخنوش، رئيس الحكومــة المكلف في 
المغــرب وأمين عــام "التجمــع الوطني للأحــرار"، مطلع 
الأســبوع الحالي، مشــاوراته مع دائرة ضيقــة جداً من 
الأحــزاب التي ستشــكل الأغلبيــة البرلمانيــة. وتتجه 
تحليلات عدد من المراقبين لسير المفاوضات حول تشكيل 
الحكومــة المغربية، إلى أن التركيز ســينصب على حزبي 
"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" اللذين احتلّا المرتبتين 
الثانية والثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ لأن 
هــذه الأحزاب مجتمعة يمكن أن تشــكل أغلبية مريحة بـ 
257 مقعداً في مجلس النواب الذي يتكون من 395 عضواً، 
كما أنها ســتضمن أصوات أحزاب أخرى مســاندة، ذات 
توجه يميني، حتى وإن لــم تكن في الحكومة، كـ"الحركة 

الشعبية" و"الاتحاد الدستوري". 
فيما ينتظر أن يُســتبعد "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية" من التشــكيلة الحكومية المرتقبة، رغم كونه 

حصل على المرتبة الرابعة.
وما يؤكد هــذا الطرح الإعــان المشــترك الذي صدر 
الأســبوع الماضي عــن الأحزاب الثلاثة متصــدرة نتائج 
الانتخابات، حيث شــددت على التنســيق فــي ما بينها 
لانتخابات مكاتب المجالس المحلية في الأقاليم. وفســرت 
ذلك بـ"السعي لاستكمال المسار عبر تعزيز تخليق الحياة 
السياســية، واحترام ســلطة أصــوات المواطنين، وقطع 
الطريق على الممارســات المشــينة التي غالبــاً ما تحاول 
بعض الأطــراف التحكم في الخريطة السياســية خدمة 

لمصالحها عوض خدمة المصلحــة العامة". ومن ثم، قررت 
الأحزاب الثلاثة التعاون والعمل على تشــكيل أغلبية في 
المجالس المحلية التي تتواجد فيهــا، قصد تقويتها وخلق 
الانسجام والاســتقرار داخلها وتجنب النزاع والتطاحن 
والتفــرغ لمواجهــة الرهانات والتحديــات التي يطرحها 

المواطن.
وضمن التوجه نفسه، جاء البيان الصادر عن "المجلس 
الوطنــي" لحــزب "الاســتقلال"، أول أمــس، حيث أعلن 
تجاوبه مــع العرض الــذي قدمه عزيــز أخنوش رئيس 
الحكومة المكلف للحزب نفسه، ومن ثم أكد موافقته ودعمه 
مشاركة "الاســتقلال" في الحكومة المقبلة، مشاركة وازنة 
على قاعدة قوته السياسية والانتخابية، والتزاماته التي 
قدمها في البرنامج الانتخابي؛ وفق ما جاء في البيان الذي 
تلقت "القدس العربي" نســخة منه. كما أعلن أنه يفوض 
للأمين العام نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيلها 
بمعية أعضــاء اللجنة التنفيذية، علــى أن تكون حكومة 
قوية ومنســجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير 
الذي يتطلع إليه جميع المغاربة، للمساهمة في بناء مغرب 
قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل 
الكبــرى التي يقودها  الجديد مــن الأوراش الإصلاحية 
الملك، وتنفيذ نمــوذج التنمية الجديد، ومشــروع تعميم 
الحماية الاجتماعية، وتســريع الجهوية المتقدمة، والحد 
من الفــوارق الاجتماعية والمجاليــة، والنهوض بالطبقة 

الوسطى.
وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" قد أعلن بدوره قبول 
عرض المشــاركة في الحكومة المقبلــة. وجاء الإعلان عن 

ذلك في بيان صادر عن المجلــس الوطني للحزب صاحب 
شــعار "الجرار"، حيث أشــار إلى إجمــاع تدخلات أغلب 
أعضاء المجلس على قبول عرض مشــاركة حزب "الأصالة 
والمعاصــرة" فــي الحكومة المقبلــة الذي قدمــه رئيس 
الحكومة المكلف للحزب، في إطار المشاورات الأولية حول 
تشكيل الحكومة. وجرى التأكيد أيضاً على مشاركة فعلية 
وحقيقية للحزب نفســه داخل الحكومــة، تراعي حجمه 
السياســي ومكانته كقوة فكرية وسياســية لها برنامج 
انتخابــي واقعي متميز، تعاقدت مع الشــعب المغربي في 

ضوئه.
وفوض المجلــس الوطني للأمين العــام، عبد اللطيف 
وهبي، تدبير باقي مسلســل المشــاورات حول تشــكيل 
الحكومة المقبلــة، ودعــاه لتمثيل الحــزب داخلها، عبر 

المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.
في حين كان لأحد أعضــاء المجلس الوطني لـ"الأصالة 
والمعاصرة" وجهة نظر أخرى، عبرّ عنها في ورقة أرسلت 
إلى "القدس العربي"، فقد تســاءل عبد الســام بوطيب: 
"هل من المعقول أن يلهث الكل، وعلى رأسهم حزب الأصالة 
والمعاصرة إلى كراســي التدبير ونترك صفوف المعارضة 
شــبه فارغة مع كل مــا يحتمله الأمر مــن تقوية الحزب 
الديني )في إشارة إلى العدالة والتنمية( مرة أخرى، ومع 
ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مواجهة مباشــرة بين الدولة 

والحركات الاحتجاجية المهيكلة منها وغير المهيكلة؟".
وأجــاب: "لا، أمام بلدنا فرصة تاريخيــة، لم تتوفر له 
إلا مع بداية العهد الجديد، لضمان فترة طويلة من الســلم 
السياســي والاجتماعــي قد تطول دون شــك إلى ثلاثين 

ســنة إذا عرفت الأحــزاب والدولة كيف ســتتداول على 
التدبير الحكومي الذكي، وهي فترة ذهبية للاشــتغال من 
أجل تحقيــق التقدم وتحقيق مطالب المواطنين في العيس 

الكريم والسعادة وإبعاد دولتنا عن دائرة الدول الرثة".
واستطرد قائلًا: "من هذا المنطلق، ومن موقع مسؤوليتي 
في الحزب، كعضو مؤســس عضو في مجلســه الوطني، 
أعتقــد أن على الأصالــة والمعاصرة أن يعلن نفســه في 
المعارضة بمعية الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية 
واليسار الموحد، ويقود، باعتباره الحزب الذي لديه أكبر 
عدد مــن النواب، تياراً يســارياً- ديمقراطياً- اجتماعياً 

يعارض الحكومة بـ"المساندة النقدية".
وعــن كيفية هذه المســاندة النقدية، قــال: "من المؤكد 
أن الحكومة المقبلة ستستند في اشــتغالها إلى برنامجها 
مرتفع الســقف، الذي من أجله صوت لها الناخبون، كما 
أنها ستستند في اشتغالها - وبالضرورة- إلى خلاصات 
وتوصيات "النموذج التنمــوي الجديد"، وهو عمل ليس 
سهلًا، وبالرغم من ذلك يحتاج إلى التوجيه والتقويم أكثر 
من حاجته إلى سياســيين منفذين يمثلون أحزاباً تصلح 
راهناً للعب دور المعارضة البناءة أكثر مما ســتصلح إلى 
التنفيذ. لذلك فمــن الوطنية الحقــة – ودون مزايدات-  
أن ينخرط حزب الأصالة والمعاصــرة معارضاً للحكومة 
المقبلة من موقع في المســاند النقدي لها، والاشــتغال مع 
الأحــزاب المذكورة ســابقاً على القضايا الاســتراتيجية 
للدولة، لا سيما وأن الدولة مقبلة على الدخول إلى مرحلة 
ما بعد كوفيد19 وما يســتتبعه ذلك من ضرورة الاجتهاد 
من موقع المعارضة في البحث عن ســبل أن لا تجر دولتنا 

إلى مســتنقع الدول الرثــة، وهي دول كارثية سياســياً 
واقتصاديــاً واجتماعيــاً، بالنظر إلى أنها لم تســتطع لا 
مسايرة الآفة ولا محاربتها ولا البحث عن حلول لمستقبلها 

بعد مرورها. 
وأوضح أنــه "إذا كان هــذا مهماً جداً، فمــن المهم جداً 
كذلك أن تعيد الأحزاب اليســارية من موقع المعارضة بناء 
علاقاتها داخل الشــبكات الدولية للأحزاب المماثلة، وأن 
يفكر حــزب الأصالة والمعاصرة بنــاء تحالف دولي كبير 
لأحــزاب المصالحات الكبــرى وكل هذا خدمــة لقضايانا 
الكبرى، ولا ســيما قضية الوحــدة الترابيــة، ألا ترون 
كيــف تتراجع بعض دول أمريــكا اللاتينية عن الاعتراف 

بوحدتنا الترابية؟".
ولفت الانتباه إلى أنه "من الذكاء السياسي والوطنية 
الحقة أن نترك حــزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب 
الصغيرة التي ستســاعده عددياً من أجل الحصول على 
النصاب القانوني الضــروري، يقود النضال على الجبهة 
الداخليــة لتطبيق برنامجــه ذي الســقف المرتفع جداً، 
وتطبيق توصيات وخلاصــات النموذج التنموي الجديد 
كذلك. ومن الوطنية والذكاء كذلك أن يقود حزب الأصالة 
والمعاصرة وباقي الأحزاب التي ذكرت نضالًا على الجبهة 
الدولية لحماية تجربتنا السياســية والحقوقية والدفاع 

عن قضايانا الكبرى والتواجد على الساحة العالمية".
وخلص إلى القول: "من يعتقد أن التواجد في تســيير 
الدولة يقوي الحزب واهم وكســول، ومــن كان يعتقد أن 
التواجد فــي المعارضة يضعف الحزب فعليــه أن يغربل 

حزبه من عناصر التضعيف".

فاطمة خيركليلة بونعيلات محمد أمين بنيوب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعــرب العديــد مــن الحقوقيــن المغاربــة عــن 
تضامنهم مع إمام مســجد اعتقل وأدين بالسجن 
وبالغرامة المالية، بســبب احتجاجه على أوضاعه 
المادية. وطالبوا من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف 
والشــؤون الإســامية، بالنظر بعــن العطف إلى 
الإمام المعتقل والصفح عنه والتراجع عن اعتقاله، 
وتحســن ظروفه المادية، وظروف باقي العاملين 

الدينيين في المساجد.
وبث الناشط عادل تشيكيطو، رئيس "العصبة 
المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان"، فيديــو 
مباشراً عبر صفحته الافتراضية، مساء أول أمس 
الســبت، ناشــد فيها الوزير بالإفــراج العاجل عن 
الإمــام، متمنياً طي هذه الصفحة ســريعاً، حتى لا 

تسيء إلى صورة المغرب السياسية والحقوقية. 
وأبدى عدد من المنتمين للحقل الديني تضامنهم 
مــع الإمام ســعيد أبو علي الذي كان مشــرفاً على 
مدرســة الرحمة العتيقة بأفركط كلميم، الذي قيل 

إن ســبب توجهــه إلى منــزل وزير الأوقــاف قبل 
اعتقاله كان لرغبة منه في لقاء الوزير والاحتجاج 

على قرار توقيفه عن مهامه.
وعلّــق الفاعــل الحقوقــي خالد البــكاري على 
: "كل التضامن مع الفقيه ســعيد  الموضوع، قائــاً
أبوعلــي، خريج المــدارس الدينية العتيقــة والمدير 
لإحداهــا قبــل محاكمتــه، والتي يمكــن اعتبارها 
واحدة مــن مكونات الرأســمال اللامادي المغربي 

في بعده الديني والاجتماعي والثقافي".
وكتــب محام في هيئــة الدار البيضــاء تدوينة 
جاء فيهــا: "أصدرت المحكمــة الابتدائية في تمارة 
الحكم على الفقيه المشــرف على مدرســة الرحمة 
العتيقة في أفركط )إقليم كلميم( ســعيد أبو علي، 

بسنتين حبساً نافذاً وغرامة عشرة آلاف درهم".
وتابــع قائــاً: "وكان الفقيــه ســعيد يطالــب 
بتحســن وضعيــة القيمــن الدينيــن الحاملــن 
للشــهادات العليــا وأصــدر كتاباً حــول وضعية 
القيمين على المســاجد، فتم إصدار قــرار بتوقيفه 
عن مهامــه، لذلك قدم لعين عــودة للاحتجاج أمام 

منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث تم 
اعتقاله بتاريخ 25 آب/ أغسطس الماضي".

وتفاعل عدد من النشطاء مع الموضوع مطالبين 
بضــرورة إعادة النظر في الحكــم الصادر في حق 
هذا الإمام الذي قضى 22 سنة في خدمة المساجد، 
لتنتهي مســيرته بتهمة التحريض علــى التظاهر، 
وخــرق حالة الطوارئ الصحية، والتنقل بين المدن 

بدون رخصة.
ونشــر النشــطاء المتضامنون مع الإمام قائمة 
المطالب الاجتماعية التــي كان يطالب بها من أجل 
تحســن وضعيــة القيمــن الدينيين، ومــن بينها 
تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين 
والخطبــاء وباقــي القيمــن الدينيين بمــا يضمن 
الاســتقرار الوظيفــي، وإقــرار حقوق المشــتغلين 
بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة 
المجازين بتوطينهم بالمســاجد ومنحهم الأســبقية 

في المناصب المالية الموجهة للتعاقد.
وتفاعلت أســرة المســاجد والتعليم العتيق مع 
الحكــم الصــادر في حق الإمام ســعيد أبــو علي، 

مدير مدرســة الرحمة بكلميم، الذي أدانته النيابة 
العامة لمحكمة تمارة، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 

مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وأصدرت أســرة المساجد والتعليم العتيق أول 
أمــس الســبت بياناً حــول قضية الإمــام المعتقل، 
ورد فيه أنه "في ســابقة من نوعها يصدر القضاء 
المغربــي حكمــاً قاســياً وجائــراً في حــق الإمام 
والأســتاذ ومدير مدرســة التعليم العتيق بكلميم، 
ســعيد أبــو علين، بنــاء على تهــم واهيــة وباطلة 
ومكذوبة، أســفرت بالحكم عليه ســنتين ســجناً 
نافــذاً، وغرامة ماليــة قدرهــا 10000 آلاف درهم، 
هذا الحكم الجائر في حقه فاجأ أســرة المســاجد 
وأطر التعليم العتيق والســواد الأعظم من الشعب 

المغربي المعروف بحبه وإجلاله لأهل القرآن".
وأعلــن البيــان الــذي نشــره موقــع صحيفــة 
"العَلــم" عــن التضامن المطلــق واللامشــروط مع 
الإمام والأســتاذ ومدير مدرســة التعليــم العتيق 
بكلميــم، أبو علي، كمــا أدان "الحكــم الجائر" في 
حقه، وحمّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

"المســؤولية، في كل ما تعرض له الإمام الســجين 
ســعيد، لأنها أغلقت جميع أبوابها في وجه الإمام 
المعتقل، لما طرق أبوابها بجميع الطرق والوســائل 
المشروعة والقانونية والسليمة، للمطالبة بحقوقه 
المهضومــة، والاستفســار عــن إنهــاء تكليفــه من 
جميــع مهامــه، فمطالبــه مطالــب جميــع أســرة 
المســاجد وأطــر التعليم العتيق، فالحــوار مع أهل 
الله وخاصتــه، ونواب أمير المؤمنــن، والاهتمام 
بهــم، واجــب وطنــي وأخلاقــي، فــي ظــل إمارة 

المؤمنين"، وفق ما جاء في البيان.
العتيــق  والتعليــم  المســاجد  أســرة  وأكــدت 
العزم على مواصلة المســار فــي المطالبة بالحقوق 
المهضومــة، بطــرق شــرعية ووســائل قانونيــة 
وســلمية؛ والتمســت مــن "المنظمــات والهيئــات 
ورؤســاء  الأجــاء،  العلمــاء  ومــن  الحقوقيــة، 
المجالــس العلمية، ورئيس المجلــس العلمي الأعلى 
وأعضائــه، وكل مــن بيده القــرار التدخل الفوري 
لفك وإطلاق ســراح الأمام السجين، وإرجاعه إلى 

أهله وأولاده".

حقوقيون مغاربة يطالبون وزير الأوقاف بالإفراج عن إمام اعتقل بسبب مطالبته بتحسين أوضاعه

وزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال سياســيون ومحللون تونسيون إن الرئيس قيس ســعيّد بدأ بخسارة 
معركة الشــارع، وخاصة بعــد الاحتجاجات الأخيــرة التي قالــوا إنها تؤكد 
تصاعد الأصوات المعارضة لتواصل تعطيل مؤسسات البلاد في ظل الإجراءات 
الاستثنائية، في وقت حذّر فيه اتحاد الشــغل الرئيس سعيد من مخاطر التفرد 
بالرأي وعدم التشاور مع الاتحاد وبقية المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية. 
الرئيس الســابق منصف المرزوقي "ثبت اليوم أنه لا خوف على هذا الشعب 
من الانقسام إلى شعبين. لأن المواجهة كانت وستبقى بين شعب المواطنين الداعي 

للحرية وميليشيات مشبعة بالبذاءة والعنف الداعية للزعم الأوحد".
النائب السابق بشير النفزي: "وذلك جزء من الشعب لا يرى ما يرى الرئيس 
ولا يمثله هذا الأخير في شــيء من القرارات والأفعال التي اتخذها وقام بها. هذا 
جزء من الشــعب ليس بهيّن كما الجزء الآخر من الشعب الداعم وبقوة لقرارات 
الرئيــس قيس ســعيد. وعليه، لا يحق لأحد أن يتكلم باســم كل الشــعب وأن 
يتحدث عن تفويض شــارع أو ما شابه. التفويض في الديمقراطيات لا يكون إلا 

عبر صناديق الانتخابات وعبر تركيز المؤسسات وحسن سيرورتها".
وأضاف: "رســالة تختلــف غاياتها، لكنهــا مهمة جداً للتأكيــد على احترام 
الخطــوط الحمر الداكنة: الحريــة والتعددية والحق في التعبيــر ولا وألف لا، 
لدولة القمع الغاشــم في مقابل دولة القانون والمؤسســات. ويبقى أجمل ما في 
صور المظاهرة الحاشــدة اليوم أن لا أمن تدخل لقمع المتظاهرين أو منع من يريد 
من الاحتجاج والتعبير عن مواقفه. قلتها وأعيدها: من حررتهم ثورة سبعطاش 
)الثورة التونسية( لن يقبلوا يوماً أن تلجم ألسنتهم ولن يرضون بأي فردانية 

وطغيان".
وتحت عنــوان "عودة الروح"، كتــب الباحث مخلص المرزوقــي: "انتفاضة 
الكرامــة أثبتــت اليوم أن الشــعب أو جزءاً وافــراً منه لا يقبل ولــن يقبل أبداً 
بالانقلاب، وتباعاً لذلك لن يجوز للانقلابي مســتقبلًا أن يتكلم باســم الشعب 
ويدوس مجدداً على كرامته. روح الثورة لا زالت تنساب في قلوبنا وفي عقولنا. 

لا خيار آخر إلا الديمقراطية، يسقط الانقلاب وتحيا تونس".
فيما وجه ســامي الطاهري، الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل، انتقادات 
للرئيس قيس ســعيد بسبب عدم تشــاوره مع اتحاد الشــغل وبقية المنظمات 
لوطنيــة والأحزاب السياســية، مضيفاً: "عدم تشــاور قيس ســعيد مع هؤلاء 
يُعتبر نقيصة خطيرة جداً تحمل نوعــاً من التفرد الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى 

الأخطاء".
وقال، خلال اجتماع في ولاية مدنين جنوب البلاد، إن اتحاد الشــغل يرفض 

تنظيــم احتجاجات فــي الوقت الحالــي، معتبراً أنها قد تســاهم في تقســيم 
التونســيين، داعياً الرئيس قيس ســعيد إلى إنهاء الوضع الاســتثنائي الذي 

تعيشه البلاد.
وتحــت عنوان "أين واجب ودور رئيس الجمهورية؟"، كتب الوزير الســابق 
عبد اللطيف المكي: "لا نحتاج الآن للشــارع لنعرف أن هناك من هو مع إجراءات 
الرئيس ومن هو ضدها، فهذا أكيد والكل لهم الحرية في التعبير الســلمي. كما لا 
نحتاج الشارع لاستعراض القوة لأننا لا نريد الوصول إلى الانقسام الاجتماعي 
أو الانفــات. نحتاج إلى حوار تونســي داخلي عقلاني وهــادئ بين الرؤيتين 

للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت وبأفضل النتائج".
وأضاف: "الزمن زمن سياســة وعقول فمن يعرقــل أو يرفض الحوار كطريق 
سليم لمعالجة الأزمة؟ هنا تكمن مســؤولية السيد رئيس الجمهورية بأن يخرج 
من حالة الانحياز لوجهة نظره إلى وضع تجميع كلمة التونســيين )من عارضه 

ومن سانده( والابتعاد بالبلاد عن المخاطر".
وكتب المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد اللطيف الحناشي: "وسيظل المجتمع 
التونســي منقســماً على ما يبدو بحدة حول خيارات متعددة يتطلب ذلك جهداً 
واســعاً وشــخصية جامعة توحد اســتناداً لرؤية وطنية بأبعادهــا المختلفة 

والمتعددة وإن في الحدّ الأدنى".
فيما دعا حســام الحامي، المنســق العام لائتلاف صمود )يضم عدة منظمات 
مدنية( الرئيس ســعيد بمشاورة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في حال قرر 
طرح الدستور للاســتفتاء، مضيفاً: "إن الاستفتاء على تغيير النظام، في اتجاه 
تحقيق الاســتقرار السياسي، يجب أن يكون ضمن مشــروع متكامل للإصلاح، 
يشــمل أيضاً تعديل المنظومة الانتخابيــة، وتتم صياغته بصفة تشــاركية، لا 

بطريقة أحادية".
وتابع، في مؤتمر صحافي، الأحد: "نطالب بتشكيل جبهة سياسية اجتماعية 
واســعة تواصل النضال لتحقيق مطالب 25 جويلية، والتي كانت نتيجة مسار 
نضالــي للمجتمع المدني والقــوى التقدمية"، التي طالبت بإســقاط مكونات ما 
وصفها بـ"منظومة الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الواجهة، منظومة تحمي 
الفســاد والفاسدين وتتســتر على ملفات حساســة وخطيرة، مثل الاغتيالات 
السياســية والفســاد السياســي، وتجعل الوضع الاجتماعي دائماً في اتجاه 
الأسوأ". وأوصى الحامي بتشــكيل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري 
والعلــوم السياســية، إضافة إلــى لجنة تشــاورية تضم المنظمــات الوطنية 
والأحزاب التقدمية التي تؤمــن بضرورة تعديل دســتور 2014، مبيناً أنه عند 
الاستشارة حول جبهة الاستفتاء، تبين أن جزءاً هاماً من المشهد السياسي يقبل 

فكرة إصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية.
فيما دعا النائب مبروك كرشيد إلى إلغاء الإجراءات المتعلقة بالإقامة الجبرية 
والمنع من السفر، والتي قال إنها ما زالت سارية رغم إصدار الرئيس قيس سعيد 

تعليمات بتطبيقها فقط ضد المتورطين بقضايا جزائية.
وكتب على صفحته في موقع فيســبوك: "الإقامة الجبرية يجب أن ترفع على 
من صدرت في حقه، خاصة أنها مبنية في جلّها على وشايات باطلة نتيجة خيال 
مريض إبان حكومة الفخفاخ وحكومة المشيشــي الأولى لوزراء مخبرين. أطلب 
من رئاسة الجمهورية الإذن برفعها فوراً، فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي 

في الغي. كل التضامن والمساندة لضحايا هذا الإجراء التعسفي".
وأضاف، في تدوينة أخرى: "قرار منع الســفر ما زال ســارياً في مطار تونس 
قرطاج رغم بلاغ رئاســة الجمهورية أول أمس. سافر صديق بالأمس أخضع إلى 
الاستشــارة والتعطيل بدعوى أنه لم يصدر إليهم أي قــرار كتابي في الغرض. 
الأمن يريد أمراً كتابياً لتبرير تصرفات الماضي خوفاً من المتابعة القضائية. وهذا 

ما كنت نبهت منه باكراً. الاستهتار بالحريات في أجلى مظاهره".
وكان الرئيس قيس ســعيّد أسدى تعليمات لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير 
وزارة الداخلية، بأن "لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة 
جلــب أو إيداع في الســجن أو تفتيش. وأن يتمّ ذلك في كنــف الاحترام الكامل 
للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المســافرين في الخارج" 

وفق بيان للرئاسة التونسية.

مراقبون: الرئيس التونسي بدأ يخسر معركة الشارع
... واتحاد الشغل يحذّره من مخاطر التفرّد بالرأي

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ضد الرئيس قيس سعيد خلال احتجاج في العاصمة تونس

المجلس الأعلى للدولة الليبي يصوت على قاعدة دستورية أخرى ويحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أعلن المجلــس الأعلى للدولة عقــب تعليقه 
لجلســته الأحد، عن قيامه بالتصويت بالقبول 
على القاعدة الدســتوريّة التي ســتجرى على 
في  والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابات  أساسها 
24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل والتي أعدها من 

خلال لجنة متخصصة شكلها المجلس .
وقــال في بيان له، إن الأصل هو الاســتفتاء 
على الدســتور، وإن قبوله للقاعدة الدستورية 
في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، موضحاً 
أن من الأولويات للســلطة التشــريعية المقبلة 
إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور 

في أقرب وقت ممكن.
وأقر المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني 
المكون  الأمة  الرئيس وانتخاب مجلس  انتخاب 
من غرفتــن )النــواب والشــيوخ(، معلناً أنه 
ومشاريع  الدستورية  القاعدة  مشروع  سيحيل 
قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب للتوافق 

عليها وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي.
وأكــد الأعلى للدولــة أنه ســيحيل القاعدة 

الدســتورية ومشــاريع القوانــن أيضــاً إلى 
المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات وبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم 

الفنية وفق قوله.
وتأتي هذه الخطوة عقب قيام رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، بإصــدار قانون انتخاب 
الرئيس دون استشــارة المجلس الأعلى للدولة 
أو إشــراكه فــي إعدادهــا، فضلًا عــن اعتماد 
القانون من قبل رئيــس المجلس دون تصويت 

من الأعضاء .
مجلس  طالب  الأحــادي،  الإجراء  على  ورداً 
بعدم  للانتخابــات  العليــا  المفوضية  الدولــة 
التعامل مع أي قوانــن تصدر بالمخالفة للاتفاق 

السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.
ودعــا عدد من الأطــراف المحليــة والدولية 
مجلســي الدولة والنواب إلى التفاهم بشــأن 
المقبلة  الانتخابات  لإجراء  الدســتوري،  المسار 

في موعدها المقرر. 
وتنــص المــادة 23 مــن الاتفاق السياســي 
الليبــي الموقع فــي الصخيــرات، والمضمن في 
الإعلان الدستوري، على تشكيل لجنة مشتركة 
بين مجلســي الدولة والنــواب، تقوم بصياغة 

التشريعات الانتخابية.

ونصت المادة الأولى من القاعدة الدستورية 
التي أقرهــا مجلس الدولــة وحصلت "القدس 
العربــي" على نســخة منهــا، علــى أن يتولى 
السلطة التشــريعية مجلس الأمة، ليتكون من 
غرفتــن: مجلــس النواب ومجلس الشــيوخ. 
فيما تنص المــادة الثانية على أن يتألف مجلس 
النواب من عدد من الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع 
العام الحر السري المباشر على أساس السكان، 
مع مراعاة المعيــار الجغرافي وفــق ما يحدده 

القانون.
كما تضمنت المــادة الثالثة الاشــتراط على 
المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيّاً 
مسلماً وألا يحمل أي جنســية أخرى، ومتمتعاً 
المدنية والسياسية وأي شروط أخرى  بحقوقه 
يحددهــا القانون، كما يشــترط فــي عضوية 
مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس 
النــواب، على ألا يقل عمر المترشــح عن أربعين 

سنة يوم فتح باب الترشح، وفق المادة 14.
أما المادة الرابعة فنصــت على أن تكون مدة 
عضوية مجلس النواب أربع ســنوات، تبدأ من 
تاريخ أول اجتمــاع له ويجرى انتخاب المجلس 
الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة 
المجلس، وفــي كل الأحوال لا يجوز تمديد ولاية 

المجلس بعد انقضاء مدته.
وتضمنــت المادة الخامســة أن يعقد مجلس 
النواب اجتماعاته برئاسة الأكبر سناً وأن يكون 
أصغــر الأعضاء مقرراً له، خلال أســبوعين من 
إعلان نتيجة الانتخابات. أما المادة السادســة 
فأن ينتخب المجلس رئيســاً له في أول اجتماع، 
وأن يضــع نظامه الداخلي خلال شــهر على أن 

يكون مقره في طرابلس.
أمــا مجلس الشــيوخ فأقر المجلــس الأعلى 
للدولــة أن يتألف من 78 عضــواً، وأن ينتخبوا 
بالاقتراع الحر المباشــر بشروط الترشح ذاتها، 
على أن يتولى مراجعــة نصوص القانون التي 
يتوجب إحالتها إليه من قبــل مجلس النواب، 
وأن يصدق على ترشــيحات المجلس للمناصب 
السيادية، على أن تشــكل لجان مشتركة بينهم 

في حال اختلافهم.
أمــا عــن القاعــدة الدســتورية للســلطة 
التنفيذية، فقد نص البــاب الثاني من القانون، 
وتحديداً في المادة 36، على أن تناط الســلطلة 
التنفيذية برئيس الدولة والحكومة وفق أحكام 
هــذا النظام، ويكــون مقرها مدينــة طرابلس، 
ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها 

في أي مكان آخر داخل البلاد.

وجاء في المــادة 37 أن يحافظ رئيس الدولة 
على وحدة البلاد واســتقلال الوطن وســامة 
أراضيــه ويرعــى مصالــح الشــهب ويمارس 
وفــق  مســؤولياته  وتحــدد  اختصاصاتــه 

النصوص الدستورية.
التي جاءت في  الترشــح  وأما عن شــروط 
المــادة 38 لمنصب رئيس الدولــة، فقد جاء على 
رأســها أن يكون مسجلًا في ســجل الناخبين، 
وتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن 
يكون مسلماً ليبي الجنســية، لوالدين مسلمين 

ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى.
كما اشــترط الترشــح على منصــب رئيس 
الدولــة، أن يكــون حاملًا لمؤهــل جامعي أو ما 
يعادله، وألا يكــون متزوجاً من غير ليبية، وأن 
يكــون متمتعاً بحقوقــه المدنية والسياســية، 
وألا يكون حكــم عليه في جناية أو جنحة مخلة 

بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
أمــا عن ترشــح العســكريين فقــد تضمنت 
أفــراد المؤسســة  ألا يكــون أحــد  الشــروط 
أن  عســكريّاً  كان  فيمن  ويشــترط  العسكرية، 
يكــون قد مضى على انتهاء خدمته العســكرية 
ســنتان، على الأقل، قبل تقديمه طلب الترشح، 
وأن يكون قادراً على ممارسة مهامه وأي شروط 

أخرى يقرها القانون.
ونصــت المــادة 39 على أن ينتخــب رئيس 
الدولــة عن طريق الاقتراع العام الحر الســري 
المباشــر. وقال السنوســي القمي، رئيس لجنة 
الأعلى  المجلس  فــي  الانتخابية  القوانين  إعداد 
للدولــة، في تصريــح لـ"القــدس العربي" أن 
أجــواء جلســة المجلــس الأعلى اليــوم كانت 
إيجابية جداً وكان هناك تفاعل ملحوظ من قبل 

أعضاء المجلس لما عرض من اللجنة.
قانون  مشــروع  اليوم  عــرض  أنه  وأوضح 
انتخاب الرئيس ومشــروع قانون الانتخابات 
التشــريعية، وقد سماه مجلس الدولة )مجلس 
الأمــة( والــذي يتكون مــن غرفتــن: مجلس 

النواب، ومجلس الشيوخ.
وأشــار القمي إلى أن الخطــوة القادمة التي 
ســيقوم بهــا المجلس تتمثــل في إحالــة هذه 
العليــا للانتخابات  اإى المفوضيــة  القوانــن 
ومجلس النواب لإقرارها، كما ســيقوم المجلس 
بإحالة هذه المشاريع إلى البعثة أيضاً باعتبارها 
الراعية للعملية السياسية في ليبيا، موضحاً أن 
المجلس  وضعه  الــذي  الرئيس  انتخاب  قانون 
الأعلى للدولة تفادى ما دار من جدل حول بعض 

البنود التي وضعها مجلس النواب.

أمضى عشرين عاما في الحكم بين مصالحة غير مكتملة وأزمة اجتماعية واقتصادية مستمرة ونظام سياسي متعثر

بوتفليقة رمز »الفرص الضائعة« بالنسبة للجزائريين
■ تونــس-أ ف ب: أمضــى الرئيس الجزائري الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقة عشــرين عاماً فــي الحكم اتّســمت بـ"فرص 
ضائعة"، بــن مصالحة غير مكتملة وأزمــة اجتماعية اقتصادية 

مستمرة ونظام سياسي متعثّر، حسب محللين.
كان يحلم بأن يطبع التاريخ وأن يصبح "أبا الشعب" على غرار 
ملهمه الرئيس الأســبق هواري بومديــن )1965-1978(، الذي 
تجاوزه بوتفليقة من حيــث فترة الحكم وتولى وزارة الخارجية 

في عهده.
يرى الكاتــب والصحافــي الجزائري عدلان مــدي في موقع 
"ميدل ايســت آي دوت نيت" أنــه عند وصوله إلــى الحكم عام 
1999، في نهاية العشــرية الســوداء )الحــرب الأهلية 1992-
2002، 200 ألف قتيل(، أوحى بوتفليقة "بشــيء مطمئن مصدره 
الســنوات +المجيدة+ )لعهد هواري( بومديــن، والجزائر التي 
كانت قائــدة دول العالم الثالث، بخلاف جزائــر الرماد والدمار 
في التســعينيات". عام 1979، أُبعد بوتفليقة عن خلافة بومدين 
بعد وفــاة الأخير، من جانــب "النظام" الذي كان يســيطر عليه 

العسكريون، وأقام في المنفى في دبي وجنيف.
عند عودته، كان يحظى بوتفليقة بشــعبية كبيــرة لكنّه كان 
مصــراً على الانتقام من الجيــش، وأصبح رئيســاً للجزائر عام 
1999، وقال أثناء منتدى كرانس مونتانا في سويســرا في العام 

نفسه: "أنا الجزائر بأكملها، أنا تجسيد للشعب الجزائري".
يرى مدير "مركز الدراســات والأبحاث حــول العالم العربي 
ودول المتوســط" )سيرمام( حســني عبيدي، أن "شعبيته كانت 

تســتند إلى )ســعر( برميل )نفط( مرتفع وقانون الوئام المدني 
)الذي وضع حداً للحرب الأهلية مع الإســاميين( الذي تفاوض 

بشأنه الجيش".
لكنه يتدارك أن "بوتفليقة فوت )بعد ذلك( موعده مع التاريخ، 
إنــه رئيس الفرص الضائعة": فخلال عشــرين عامــاً من الحكم 

"أصبح رجل السلطة والمكائد، وليس رجل دولة".
ويعتبر هذا الخبير في شــؤون العالــم العربي أنه "باحتقاره 
المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أوجد )بوتفليقة( هوّة مع شعبه" 
و"عزز مواقع رجال أعمال بلا ضمير". ويؤكد أن الرئيس السابق 
اســتفاد من عائدات النفط والغاز الهائلــة، كان يتخذ "خيارات 
بدون استشــارة" أحد عبر "تحييد القوى المضادة في المؤسســة 

العسكرية وإهانة كل الذين يعارضونه".
أدى هذا الســلوك، وفق عبيــدي، إلى إرجاء "كافة مشــاريع 
الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية" و"غياب كلّي" 
للدبلوماســية الجزائرية، وهو وضع تفاقم إثر إصابة بوتفليقة 
بجلطة دماغية عام 2013 أضعفته كثيراً وســمحت بأن تتجاوزه 

صراعات بين أقطاب مختلفين في محيطه.
وأثارت نيّته الترشــح لولاية خامســة احتجاجات حاشــدة 
مطالبة بالديمقراطية بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2019، ما 

دفعه إلى الاستقالة.
تشرح أستاذة العلوم السياســية في جامعة الجزائر، لويزة 
دريس آيت حمادوش، أنه خلال عشرين عاماً، لم يحقق في نهاية 
المطاف "لا طموحاته الشــخصية ولا تطلعات الدولة الجزائرية"، 

منددةً أيضاً "بتراكم الفرص الضائعة".
وتشــير إلى أنه أراد "تجاوز مكانة بومدين ووضع المؤسســة 
العســكرية تحت إمرته وفرض الجزائر على المستوى الإقليمي، 
)أراد( أن يكون من يطوي صفحة العشرية السوداء... والنتيجة 
في العام 2021 أن مؤسسات الدولة لم تكن يوماً ضعيفة ومنقسمة 

وفاقدة لصدقيّتها إلى هذه الدرجة".
وتأســف الخبيرة لرحيلــه دون "أن يُحاســب لا أخلاقياً ولا 

قضائياً على الأخطاء التي ارتُكبت أثناء ممارسته مهامه".
ويعرب الناشــط في الحراك الاحتجاجي، سمير يحياوي، من 
فرنسا، عن قلقه أيضاً كون بوتفليقة "أخذ معه هذا الكمّ الكبير من 

الأسرار". 
ويقــول إن ذلــك "غير مقبــول" مضيفــاً: "إنه دليــل على أن 
)بوتفليقة( كان في خدمة طرف، ســلطة، وإنه لم يكن يوماً رجل 

دولة" وأظهر "أنانية واحتقاراً لشعبه حتى النهاية".
إلا أن الباحثــة السويســرية المتخصصة في شــؤون المغرب 
العربي فــي المعهد الألماني للشــؤون الدوليــة والأمنية إيزابيل 
فيرينفلس تحذّر من "توجه )حالي( إلى إســقاط كل علل الجزائر 
على عهد بوتفليقة، الذي اتّســم بالطبع بمشــاكل كبيرة وفساد 

هائل وانعدام في الرؤية الاستراتيجية".
لكنها ذكّرت بأن ولاياته الأولى شــهدت هامشــاً أوسع لحرية 
التعبير ومشاريع بنى تحتية كبيرة وارتفاعاً في القدرة الشرائية 
وانخفاضاً في معدّل البطالة. وقالت: "لم تبدأ كل المشاكل معه، إذ 

سبقته أيضاً مشاكل سياسية واقتصادية عميقة جداً".

جثمان الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة 
يوارى الثرى

■ الجزائــر- »الأناضــول«: ووري الثرى 
جثمــان الرئيــس الجزائــري الســابق عبــد 
العزيــز بوتفليقة عــن عمر ناهــز )84 عاماً( 
ظهر أمس الأحد، في مراســم تأبين رســمية 

في العاصمة الجزائر.
وحضــر مراســم التأبــن رئيــس البــاد 
الحالــي، عبــد المجيــد تبــون، بجانــب كبــار 
وكــذا  والعســكريين،  المدنيــن  المســؤولين 
أفراد مــن عائلة بوتفليقة، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية.
"العاليــة"  مقبــرة  فــي  بوتفليقــة  ودفــن 
التــي دفــن فيهــا رؤســاء ســابقون وقــادة 
الاســتعمار  ضــد  التحريريــة  الثــورة 

الفرنسي)1962/1954(. 
ونقــل جثمــان الراحــل علــى مــن عربــة 
عســكرية من مقــر إقامة رئاســية في منطقة 
زرالدة غــرب العاصمة، إلى المقبرة شــرقها، 
حيث وضــع حزام أمنــي كبير حــول المكان 

الذين قصده عشرات المواطنين.
الجزائريــة  الرئاســة  أعلنــت  والســبت، 
تنكيــس الأعلام في عموم البــاد ثلاثة أيام، 
كما ســمح القضاء لشــقيق الراحل السعيد، 
المســجون منذ أيار/مايو 2019 بتهم فســاد، 

بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وتأتي وفــاة بوتفليقة بعد عامين ونصف 
العــام مــن انتفاضة شــعبية أطاحــت به في 
نيســان/أبريل 2019، عقــب إعلان ترشــحه 

حينها لولاية رئاسية خامسة.
وبعــد مغادرته الحكــم كان بوتفليقة يقيم 
رفقة أفراد من عائلته في إقامة رئاسية غربي 

الجزائر العاصمة.
وبوتفليقة أكثر رؤساء الجزائر مكوثاً في 
الحكم ببقائه 20 ســنة ما بــن 1999 و2019، 
لكنــه عانى مــن آثــار جلطة دماغيــة تعرض 
لهــا عــام 2013، أفقدته القدرة علــى الحركة 

والكلام وصار نادر الظهور إعلامياً.

دفاعه يحتج ويعتبر القضية مداهمة تعسفية مهينة

موريتانيا: العثور على هاتف ذكي في حوزة الرئيس السابق وسجانوه يصادرونه
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
عثرت فرفــة تحريــات أمنية أثنــاء عملية 
الموريتاني الســابق  الرئيس  تفتيش لمحبــس 
محمد ولد عبــد العزيز على هاتف جوال، ذكي، 
مربوط بالإنترنت، كان الرئيس السابق يخفيه 
ويستخدمه خلافاً لما هو مسموح به له، حسب 

مصادر أمنية.
وتحدثــت المصادر عن تحقيق للكشــف عن 
الطريقة التي حصل بها الرئيس الســابق على 
هــذا الهاتف، رغــم الإجراءات المشــددة التي 
تتخذها الحراســة الأمنية لمنعــه من الحصول 

على وسيلة اتصال.
وتقرر إثر هــذه الحادثة تشــديد إجراءات 
الحراسة على ســجن الرئيس السابق المعتقل 
منذ شــهرين على ذمة التحقيــق بعد إخلاله، 

حسب النيابة، بإجراءات الإقامة الجبرية. 

وتشــدد الشــرطة إجــراءات تفتيش زوار 
الرئيس الســابق، وبخاصة ابنته أسماء التي 

تتردد عليه كل يوم بطعامه وأدويته.
السابق،  الرئيس  محبس  حراســة  وتتولى 
بالتناوب، فرقتان من الشــرطة، وتتم مصادرة 
هواتفهم وقت العمل واستبدالها بأجهزة اتصال 

لاسلكي، من النوع المعهود لدى عناصر الأمن.
هذا وأثارت حادثة العثــور على هاتف لدى 
الرئيس السابق تنديداً مشدداً من هيئة دفاعه 
التي أكــدت في بيــان وزعته أمــس "أن فرقة 
من أمــن الدولة مدججة بالســاح لا علاقة لها 
بحرس الســجن ولا بمديريته، داهمت موكلها 
الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز في 
محبسه وقامت بتفتيش مهين له، وبعثرت أثاث 

المكان".
لقاء موكلنا  الدفاع، طلبنــا  "وفوراً، يضيف 
للوقــوف علــى وضعيتــه بعد هــذه المداهمة 
التعســفية المهينة فمنعنا من لقائه، لذلك فإننا 

نطلع الرأي العام الوطني والدولي على ذلك".

وأضــاف محامو الرئيس الســابق "أن هذه 
المداهمة وما صاحبها من تفتيش تثبت بشــكل 
قاطــع أن موكلنــا الذي توبع وســجن انتهاكاً 
للدستور ولجميع القوانين المعمول بها في البلاد 
يخضع لحبس انفرادي تعسفي، في انقطاع تام 
عن العالــم الخارجي، ودون أدنــى تواصل أو 
اطلاع على مصادر الأخبار، مما يشــكل انتهاكاً 
لحقــوق الســجناء، ولقيم وأخلاق الشــعب 
الموريتانــي النبيــل، وخرقاً لقواعــد القانون 
والاتفاقيات الدولية، خصوصاً قواعد نيلسون 
مانديلا النموذجية لمعاملة الســجناء المعتمدة 

من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابــع الدفــاع: "إن معاملــة موكلنا بهذه 
الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، 
ومنع دفاعه مــن لقائه ومن الحصول على ملف 
الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين 
سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها 
لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد 
القانون ومبــادئ العدالة؛ ويعتبــر منعنا في 

هيئــة الدفاع مجــدداً، من الاتصــال بموكلنا، 
إمعاناً في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويضاً لأي 

أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل".
وأكد دفــاع الرئيس الســابق "أن أمر قطب 
التحقيق رقــم 2021/091 بتاريخ 08 ســبتمبر 
2021 الذي قضى بتسليم الملف كاملًا للدفاع، لم 
ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على 

الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع".
وأكــد "أنــه يؤكــد تمســك موكلــه بكافة 
حقوقه التي يمنحه إياها الدســتور والقانون 
الدولية، كما يؤكد تمسكه ببطلان  والاتفاقيات 
كل الإجراءات التي تمت في ظل خرق الدستور 
والقانون وحجب الملف وانتهاك حقوق الدفاع"، 
حســب تعبيــره. ويواجــه ولد عبــد العزيز 
اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير 
المشروع، ضمن شــخصيات أخرى كانت تعمل 
معه خلال حكمه لموريتانيا ما بين 2008 و2019.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أحال قاضي 
عبد  ولد  الاقتصادية  بالجرائم  المكلف  التحقيق 

العزيز على الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامــة، في 11 مارس/أذار 
الماضــي، إلى ولــد عبد العزيــز و12 من أركان 
حكمه تهماً، بينها غســل أموال ومنح امتيازات 
غير مبررة في صفقــات حكومية، وهو ما ينفي 

المتهمون صحته.
أبريل/نيســان الماضي، قرر  الرابع من  وفي 
وفرض  المتهمــن،  ممتلــكات  تجميد  القضــاء 
إقامــة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله في 
العاصمة نواكشــوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى 
الشرطة 3 مرات أســبوعياً، قبل أن تتم إحالته 

على الحبس.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 
2019، قبــل أن تعاجله لجنة تحقيــق برلمانية 
بتحقيق أثار شــبهات حول تورطه في عمليات 
فســاد، حيث أحيل التقريــر للنيابة العامة في 
مارس/آذار الماضي ووُجهت للرئيس الســابق 
بموجبــه وبعد بحــث ابتدائي، تهم بالفســاد 

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيزوغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
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وفد من طالبان يزور »علماء المسلمين« 
لاستلهام الأفكار حول بناء الدولة الأفغانية 

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

زار وفــد يمثــل حكومــة أفغانســتان المؤقتــة المشــكلة من حركــة طالبــان، الاتحــاد العالمي 
لعلماء المســلمين لاســتلهام الأفكار حول بناء الدولة والحفاظ عليها، والاســتفادة من نصائح 

الأخصائيين.
وكشــفت مصــادر لـ»القدس العربــي« أن الزيارة هدفــت لتأكيد رغبة طالبان التي اســتلمت 
الحكم في أفغانســتان، نيتها الاســتفادة من الدروس، بما يمكنها من تفادي الأخطاء وحســن 

إدارة البلد.
وكشفت المصادر أن الدكتور أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأمينه 
العام الدكتور علي القره داغي، وبحضور مدير فرع قطر الدكتور محمد اليافعي، اســتقبلوا وفداً 

من المكتب السياسي لـ»لإمارة الإسلامية الأفغانية«.
 وترأس وفد طالبان شــير محمد عباس ســتانكزي وكيل وزارة الخارجية الإفغانية، برفقته 
المولوي مطيع الحق عضو المكتب السياســي للحركة، وسهيل شــاهين الناطق الرسمي للمكتب 

السياسي في قسم اللغة الإنكليزية، ومحمد نعيم الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي.
وكشــف بيان للاتحــاد العالمــي لعلماء المســلمين حصلت »القــدس العربي« نســخة منه أن 
الريســوني أكــد أن أي اقتراح من الحكومة أو الحركة ســيعمل الاتحاد علــى تلبيتها، من خلال 
إعداد الندوات والمؤتمرات للاســتفادة من تجارب وخبرات الآخرين في نظم التعليم والسياسة 
والاقتصاد. كما أوضح الشــيخ علي القره داغي، أن »الجميع ســعداء بانتصارات طالبان وهي 

انتصارات للمسلمين جميعاً«.
ووجــه الحكومــة بوضــع أولويتها في إرســاء حكم عادل يكــون نموذجاً في إســام العدل 
وإســام الرحمة. وقال القره داغي، حســب مصادر علماء المســلمين، إن »الاتحــاد بإمكانه أن 
يشكل لجنة اقتصادية، تضم خبرات وتقدم خلاصتها، لتنظيم الأمور الاقتصادية وسياساتها 

وشركاتها، وبنوكها، واستراتيجية التنمية الشاملة«.
أما في المجال التعليمي فعبر »علماء المســلمين« أيضاً عن »إمكانية المســاهمة في هذا المجال، 
لتهذيــب التعليم وأخلاقيات التعليم في الاعتماد على الثوابت، والتعامل مع المتغيرات من خلال 

الاجتهادات العلمية«.
 إلى ذلك، أكد وفد طالبان على لســان شــير محمد عباس ســتانكزي، »أن ســبب الزيارة هو 
تقديم الشكر للاتحاد وجهاً لوجه على رسالتهم لرئيس الوزراء الأفغاني المعين مؤخراً«. وأشار 
إلــى أن أفغانســتان بحاجة إلى نصائح وإرشــادات العلماء، وهذا دورهم في تاريخ الإســام، 

طالباً من علماء الاتحاد القيام بهذا الدور لبناء الدولة الأفغانية والحفاظ عليها.
وبيّن الســيد ســتانكزي أن »الدولة الأفغانية تعاني من مخلفات الحكومات الســابقة، فقد 
تركوا بلداً منهاراً اقتصادياً، وأن 70% من الشــعب الأفغانــي يعيش تحت خط الفقر، بالإضافة 

إلى أننا نواجه عداءً إعلامياً وتضييقاً اقتصادياً«  حسب تعبيره.

يصف بريطانيا بـ»الانتهازية دائماً« ويعتبرها »طرفاً زائداً« في اتفاق الشراكة الجديد

لودريان يتهم واشنطن وكانبيرا بـ»الكذب« على خلفية صفقة الغواصات 
وأستراليا تؤكد أنها كانت صريحة

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: دافعت 
أســتراليا، أمس الأحد، عن قرارهــا إلغاء اتفاق 
بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية من 
أجل اتفاق بديل مع الولايات المتحدة وبريطانيا، 
وقالت إنها عبّرت لباريس عن مخاوفها إزاء الأمر 

منذ شهور.
وأثــارت خطــوة كانبيــرا غضــب باريس، 
مما تســبب في أزمة دبلوماســية لم يســبق لها 
مثيل يقــول محللون إنها قد تُلحــق ضرراً دائماً 
بتحالفات الولايات المتحدة مع فرنســا وأوروبا. 
كما أنها أثــارت غضب الصين، القوة الرئيســية 

الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
الغضب  لتهدئة  المتحــدة  الولايات  وتســعى 
في فرنســا، عضو حلف شــمال الأطلسي، وقال 
المتحدث باســم الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، 
إن الرئيــس إيمانويل ماكرون ســيجري اتصالًا 
هاتفياً بالرئيــس الأمريكي جو بايدن »في الأيام 
القليلة المقبلة«. واستدعت باريس سفيريها لدى 
واشنطن وكانبيرا للتشاور. وقال رئيس الوزراء 
أندم  الأسترالي، سكوت موريســون، الأحد: »لا 
على قرار يضع المصلحة الوطنية لأســتراليا في 
الصدارة«. وأوضح موريســون أنه يتفهم خيبة 
أمل فرنسا إزاء إلغاء الصفقة، التي قُدرت قيمتها 
بنحو 40 مليار دولار عام 2016، ويُعتقد أن قيمتها 
أكثــر بكثير اليوم، لكنــه أكد على أن أســتراليا 
يجب أن تتخذ دائماً القرارات الأفضل لمصالحها. 
وأضاف في إفادة صحافيــة: »هذه قضية أثرتها 
شــخصياً وبشــكل مباشــر منذ بضعة أشــهر، 
وواصلنا الحديث عن هــذه القضايا في غضون 

ذلك عبر وزيري الدفاع وغيرهما«.

وستبني أســتراليا، بموجب شراكتها الأمنية 
الثلاثية الجديدة، مــا لا يقل عن ثماني غواصات 
تعمل بالطاقــة النووية باســتخدام تكنولوجيا 
أمريكية وبريطانية. وكانت الصفقة الملغاة، التي 
أبرمتها مع شــركة نافال جروب الفرنســية عام 
2016، تتعلق بأسطول من الغواصات التقليدية. 
وألقى الاتفاق الثلاثي الجديد بظلال من الشــك 
على الجبهة المتحدة التي يسعى بايدن لتكوينها 

في مواجهة القوة المتنامية للصين.
قــال جابرييل أتال، المتحدث باســم الحكومة 
الفرنســية، لتلفزيون »بي.إف.إم« الإخباري إن 
ماكرون سيسعى خلال اتصاله الهاتفي مع بايدن 
أستراليا  تراجع  بشأن  »توضيح«  على  للحصول 
عن صفقة الغواصات. وأشار إلى أنه يجب إجراء 
مناقشات بخصوص بنود العقد، لا سيما تعويض 
الجانب الفرنســي. وقال دبلوماسي في الاتحاد 
الأوروبي إن من المؤكد أن قادة الاتحاد الأوروبي 
سيناقشــون القضية في محادثات بســلوفينيا 
يوم الخامس من أكتوبر/ تشــرين الأول، مضيفاً 
أن ذلك أثار تســاؤلات بخصــوص العلاقة عبر 
الأطلســي وطموحات أوروبا الجيوسياسية في 

منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتابع الدبلوماســي: »أعتقد أن الفرنسيين... 
سيســتغلونها لأقصى درجة«  مشــيراً إلى دعم 
ماكرون منذ فترة طويلة لقدر أكبر من الاستقلال 
الاستراتيجي الأوروبي على الرغم من أن العديد 
من دول الاتحاد الأوروبي متــرددة في إضعاف 

الروابط الأمنية مع الولايات المتحدة.
وقال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر دوتون، إن 
كانبيرا كانت »صريحــة ومنفتحة وصادقة« مع 

فرنســا بخصوص مخاوفها. ورفض الكشف عن 
قيمة الاتفاق الجديد مكتفيــاً بالقول: »لن يكون 

مشروعاً رخيصاً«.
وجــاءت تصريحاتــه كانبيــرا بعدما خرج 
وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان، 
عن الأعراف الدبلوماســية في تصريحات لمحطة 
»فرانــس2« التلفزيونيــة موجّهــة إلــى كل من 
أســتراليا والولايات المتحــدة وبريطانيا، مفيداً 
أنه »لقد حصل كــذب، حصلت ازدواجية، حصل 
تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن الامور 
بيننا ليســت على ما يرام«. وأضاف أن استدعاء 
السفيرين لأول مرة في تاريخ العلاقة بين البلدان 
الثلاثة »رمزي جداً« وللتأكيد على »أننا نشــعر 

باستياء كبير وأن هناك فعلًا أزمة خطيرة بيننا«.
كما رد لودريان بشــكل لاذع على سؤال بشأن 
الســبب الذي دفع فرنســا إلى عدم اســتدعاء 
ســفيرها من بريطانيــا، المنضوية فــي الاتفاق 
من  سفيرينا  »اســتدعينا  وقال:  الثلاثي.  الأمني 
)كانبيــرا وواشــنطن( لإعادة تقييــم الوضع. 
مع بريطانيــا، لا حاجة لذلك. نعلــم انتهازيتهم 
الدائمة، ولذا فلا حاجة لإعادة ســفيرنا ليفسّر« 

الوضع. 
وفي تعليقه علــى دور لندن في الاتفاقية، قال 
باستخفاف: »بريطانيا ليست إلا طرفاً زائداً )أي 

بلا قيمة( في كل هذه« المعادلة. 
إلى ذلك، قالت وزيــرة الخارجية البريطانية 
الجديدة، ليــز تروس، فــي مقال نُشــر الأحد، 
إن دور بريطانيــا فــي الشــراكة الثلاثية يظهر 
اســتعدادها لأن تكــون »صلبة« فــي الدفاع عن 
مصالحهــا بعد خروجها من الاتحــاد الأوروبي. 
وأضافت أنه يبين كذلك التــزام بريطانيا بالأمن 
والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
وأشار لودريان إلى أنه سيتعيّن على حلف شمال 
الأطلســي أخذ ما حصل في الاعتبار لدى إعادته 
النظر في اســتراتيجيته خلال قمــة مرتقبة في 

مدريد العام المقبل.
كما لفت إلى أن فرنسا ستمنح أولوية من الآن 
فصاعداً لتطوير اســتراتيجية الاتحاد الأوروبي 
الأمنية عندما تتولى رئاســة التكتل مطلع 2022. 
وقلل رئيس اللجنة العســكرية في حلف شــمال 
الأطلســي الأميرال روب باور في وقت سابق من 
أهمية المخاطر، قائلًا إنه يستبعد أن تؤثر القضية 

على »التعاون العسكري« بين دول الحلف.

الحركة تطالب بالمزيد من المساعدات الدولية وتنظيم »الدولة« يعلن مسؤوليته عن تفجير في جلال آباد

إيران وباكستان تؤكدان بذل جهود لتسهيل تشكيل حكومة أفغانية شاملة
وكرزاي يتهم طالبان بالتراجع عن التزاماتها

■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: أعلن 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، أنــه تم الاتفــاق، على هامــش قمة منظمة 
شــنغهاي للتعاون، على ضرورة تشكيل حكومة 
شــاملة في أفغانســتان، قائلًا فــي تصريحات 
صحافيــة، أمس الأحــد، إنه »تم الاتفــاق على 
ضرورة تشكيل حكومة شــاملة في أفغانستان، 
وأن يكون هذا البلد بعيــداً عن الإرهاب، كما أكد 
جميــع الأطراف علــى أن الشــعب الأفغاني هو 
الذي يجــب أن يقرر مصيره بعيداً عن التدخلات 
الخارجيــة«. ولفت زاده إلى أنــه يجب الابتعاد 
عن فــرض أي موضوع على أفغانســتان، وترك 
الشــعب الأفغاني يقرر مصيره بنفســه. كما أكد 
مستمرة  الافغانية  القضية  حول  المشــاورات  أن 
» ونحــاول تســهيل المحادثــات بــن التيارات 

الأفغانية«.
وفيمــا يخص اللاجئــن الأفغان قــال زاده: 
»إيران تســتضيف نحو 4 ملايين مــن اللاجئين 
الأفغــان على مــدى العقــود الأربعــة الماضية. 
الأرقام تشير إلى نزوح مؤخراً نحو نصف مليون 
الإيرانية،  الأراضي  دخلــوا  منهم  وعدد  أفغاني، 
وطالمــا حاولنــا التســهيل لاســتضافتهم، لكن 
اســتضافة المزيد من اللاجئين يشــكل عبئاً على 
بتقديم  الدولية  المنظمــات  ونطالــب  اقتصادنا، 

الدعم بهذا الشأن«.

زيادة المساعدات 

والسبت، أشــار رئيس الوزراء الباكستاني، 
عمران خان، فــي تغريدات له علــى تويتر، إلى 
أنه شــرع في حوار مــع الحركة بهدف تشــكيل 
حكومة أفغانية شــاملة تضم الطاجيك والهزارة 
والأوزبــك. وأضاف خــان أنه بعــد 40 عاماً من 
الصراع فإن تشكيل حكومة شاملة يضمن السلام 

والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.
وفي المقابل، أشــار الرئيس الأفغاني الأسبق، 
حامــد كرزاي، لصحيفــة »تايمــز« البريطانية، 
أمس الأحد، إلى أنه »منذ بدء مفاوضاتنا شددنا 
التعليم، بما  الرئيســية الثلاثة هي  المبادئ  على 
في ذلــك تعليــم الفتيات، وشــمولية الحكومة، 
ومكانة المرأة فــي مجتمعنا. كما تحدثنا أيضاً عن 
أهمية العَلم الوطني وقيم بلادنا«. وأضاف: »لقد 
وافقوا )طالبان( على ذلــك تماماً ونطقوا كلمات 
صحيحة، ولكن طالما لم يتحقق شــيء من ذلك..  
نحن بحاجة إلى أعمال تتماشــى مع ما يقولونه، 
وإلا فإن أفغانســتان ســتُعزل عــن العالم مرة 

أخرى«.
وتابع كرزاي: »نحن في حاجة لأفغانســتان 
تنتمــي إلى جميــع المواطنــن الأفغــان، رجالًا 
والطريق  العرقيــة،  الجماعــات  وكل  ونســاء، 
الوحيد للمضــي قدماً هو حكومة شــاملة. وهذا 

ليس ما أعلنته طالبان«.
في الأثناء، دعا متحدث باســم حركة طالبان، 
مطيع اللــه روحاني، في مدينــة قندوز، المجتمع 
الدولي إلى زيــادة تقديم مســاعدات للبلاد، إذ 
قال إن المعونات، ربما تأخذ شــكل اســتثمار أو 
مشروعات إعادة إعمار »أو أي نوع من المساعدات 
الإنســانية للحكومــة أو لمواطني أفغانســتان«  
وذلك في طلب موجه إلى »المجتمع الدولي، بما في 
ذلك ألمانيا«. وأضاف المتحدث أن طالبان »سوف 

ترحب كثيراً بالمساعدة«.
وانتقد المجتمع الدولي بســبب دعم ما وصفها 

بأنها »حكومة فاسدة« في أفغانستان، على مدار 
معوناته،  أوقــف  لكن  الماضية،  عاماً  العشــرين 
عندما تولت طالبان الســلطة. وتابع أن طالبان 
جلبت الســام إلى أفغانستان، مشــيراً: »لسنا 

إرهابيين«.

تفجيرات

أما على مســتوى أمني، فتبنى تنظيم »الدولة 
الإســامية«  عبــر تطبيق »تلغــرام« تفجير في 
مدينة فــي جلال آبــاد بولاية ننغرهار، شــرق 
البلاد، استهدف سيارة تابعة لأفراد من طالبان، 
وســقط على إثرها قتلى وجرحى، حسب ما نقله 

موقع »الجزيرة نت« عن مصدر أمني.
ذكرت وكالة »أعماق للأنباء« التابعة للتنظيم 
عبر قناتها على »تلغرام«، أمس الأحد، أن التنظيم 

أعلن مسؤوليته عن سلســلة من التفجيرات في 
مدينة جلال آباد. وقال التنظيم: »ســقط أكثر من 
35 عنصرا من ميليشيا طالبان بين قتيل وجريح 
بسلسلة تفجيرات وقعت« يومي السبت والأحد.

ونقلت وكالة »أسوشــيتد برس« عن شــهود 
عيان أن ســيارة تابعة لأفراد فــي حركة طالبان 
تم اســتهدافها في ثاني تفجيــر خلال يومين، في 

الولاية التي تعد معقلًا لـتنظيم »الدولة«. 
والسبت، هزت سلسلة تفجيرات مناطق عدة 
في الولاية، فقد قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، 
بينهم أفراد من الشرطة، في تفجيرات استهدفت 
موكباً لســيارات الشــرطة ومستشفى في جلال 
آباد، كمــا أشــارت »الجزيرة نت« إلــى إصابة 
شخصين إثرَ انفجار عبوة بإحدى السيارات في 
الـ  منطقة دشت برشي المعروفة بالمنطقة الأمنية 

12، غرب كابول.

 لتفادي ضغط بيلاروسيا وتركيا والمغرب

المفوضية الأوروبية نحو ضرورة اتفاق حول الهجرة 
مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تطالب المفوضية الأوروبيــة دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الإســراع بالاتفاق حول قانون جديد 
للهجرة واللجوء موحد لتجنب اســتخدام المهاجرين سلاحاً سياســياً للضغط عليها من قبل دول مثل 

بيلاروسيا وتركيا والمغرب.
وفي هذا الصدد، شددت رئيســة المفوضية الأوروبية فون دير لين، منذ أيام، على الدول الأعضاء الـ 
27 في الاتحاد الأوروبي بضرورة الإســراع بإرساء اتفاق حول الهجرة واللجوء للتعامل مع المهاجرين 
الذين يصلون إلى دول الاتحاد. واســتعرضت هذه المســؤولة عاملين رئيســيين يحتمان التوصل إلى 

اتفاق في أسرع وقت ممكن، وهما:
فــي المقام الأول، تعتبر الهجرة من التحديات الكبرى التي يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ ســنوات، 
وتشــكل مصدر توتر وســط الدولة الواحدة مثل ظهــور اليمين المتطرف، ثم بين الــدول إبان عمليات 
النزوح. في المقام الثاني، ترصد المفوضيــة الأوروبية توظيف دول ثالثة لموضوع الهجرة للضغط على 

الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحولت هذه الظاهرة إلى سلاح سياسي بامتياز.
 وكانت فــون دير لين، واضحة بقولها إن »دولًا تســتغل الهجرة للضغط علــى الاتحاد الأوروبي«. 
وشــددت على حالة بيلاروســيا »التي وظفت المهاجرين للضغط على الاتحاد«. ونقلت وكالة »أوروبا 
برس« في مقال لها، أن المسؤولة الأوروبية تشــير إلى بعض الدول وعلى رأسها تركيا، التي استعملت 
هذه الورقة في مناســبات متعددة، ثم المغرب خلال الأزمة الأخيرة مع إسبانيا عندما تساهل مع دخول 
أكثر من عشــرة آلاف مغربي على خلفية ملف نزاع الصحراء. وكان البرلمان الأوروبي قد رفض تصرف 

المغرب بتوظيفه الهجرة في بيان له خلال يونيو/ حزيران الماضي في أعقاب أزمة سبتة المذكورة.
ويقول خبراء الهجرة في إســبانيا إنه رغم توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات متعددة مع دول ثالثة 
مثل الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ثم توقيع دول أوروبية بشــكل مســتقل اتفاقيات مع دول أخرى مثل 
اتفاقيات الهجرة بين إســبانيا والجزائر، لم يمنع هذا من تفاقم وصــول المهاجرين. والمثير في الأمر أن 
الهجرة كانت في البدء فقط من شــواطئ المغرب نحو إسبانيا لتمتد إلى شــمال إفريقيا لتشمل تونس 
والجزائر وليبيا نحو جنوب أوروبا، ولاحقاً من تركيا الى شرق القارة الأوروبية، والمرحلة الأخيرة من 

الشمال الشرقي الأوروبي نحو شمال القارة، أي من بيلاروسيا نحو دول البلطيق وبولونيا.
ويعتري الاتحــاد قلق كبير من احتمــال تحول الطريــق الأخير إلى طريق رئيســي للهجرة خلال 
الســنوات المقبلة، مثل ما حدث في البحر الأبيض المتوســط. وتتعامل دول البلطيق مع ظاهرة الهجرة 
كمصــدر يمس الأمن القومي لدولها، ويتم معالجة هذا الملف على مســتوى وزارات الدفاع. وكان وزراء 
الدفاع لدول البلطيــق، وهي لاتفيا وليتوانيا وإســتونيا، قد اعتبروا في اجتماع لهــم نهاية يوليوز/

تموز سياسة بيلاروســيا للدفع بالمهاجرين، وأغلبهم عراقيون، نحو هذه الدول »بالحرب ضد الاتحاد 
الأوروبي والحلف الأطلسي«. وهذه أول مرة يصدر عن دول الأعضاء تعابير الحرب في وصفهم للهجرة 

غير القانونية.

تركيا: غلاء فاحش في الأسعار في كافة القطاعات يضع »ورقة الاقتصاد« في يد المعارضة قبل الانتخابات
أنقرة – »القدس العربي« :

تضرب موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش في الأسعار كافة القطاعات 
الحيوية في تركيا في الأســابيع الأخيرة، وهو ما زاد من المتاعب الاقتصادية 
للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوســط، وفرض تحديات كبيرة على 
الحكومة التي تحاول الســيطرة على الأســعار وتقليل الآثار السلبية على 
المواطنين، في محاولة لسحب »ورقة الاقتصاد« من يد المعارضة التي تسعى 
لاســتغلالها، حيث يجمع محللون على أن الاقتصاد واللاجئين ســتكونان 
أخطر ورقتين بيد المعارضة بالانتخابات المقبلة التي توصف بـ«الحاســمة« 
وتسعى فيها المعارضة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية المتواصل منذ نحو 

19 عاماً.
وفي الأشهر الماضية ونتيجة للتراجع الكبير في قيمة الليرة التركية أمام 
الدولار الأمريكي، وللصعوبات الاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب انتشار 
جائحــة كورونا، ارتفعت معدلات التضخم لمســتويات عاليــة، وهو ما ولد 
زيادة تدريجية في الأسعار في معظم القطاعات تسببت في متاعب اقتصادية 
عميقة للمواطنين المتضررين أصلًا من انخفاض قيمة العملة التركية وزيادة 

التضخم وجائحة كورونا وتبعاتها.
لكن الأســابيع الأخيرة شــهدت موجة أعنف من غلاء الأسعار الفاحش، 
وهو ما تحول إلى الهم الأول للمواطنين الذين يشــتكون من غلاء استثنائي 
طال كافــة مناحي الحياة، لا ســيما في أســعار المواد الغذائيــة والخضار 
والفواكه، إلى جانب أســعار العقارات وإيجارات المنــازل، الذي ترافق مع 
الارتفــاع الكبير في الطلب على إيجارات الشــقق في المدن الكبرى مع عودة 
المدارس والجامعات إلى التعليم وجهاً لوجه عقب أكثر من عام على الإغلاق 

والتعليم الإلكتروني بسبب انتشار جائحة كورونا.
وشهدت أســعار إيجار الشقق الســكنية في المحافظات الكبرى، لا سيما 
إســطنبول التي ارتفع فيهــا الطلب بشــكل كبير جداً إلى مســتويات غير 
مسبوقة، حيث ارتفعت الإيجارات بمستويات مختلفة من منطقة إلى أخرى، 
وتفاوت الارتفــاع بين 50٪ إلى 100 ٪ وســط ارتفاع كبيــر على الطلب 
وتراجع في الشــقق المعروضة والمتاحة للتأجير وسط احتياج كبير من قبل 
المواطنين العائديــن بالملايين إلى جامعاتهم والموظفــن العائدين إلى قطاع 

التعليم بشكل خاص.
وبينمــا عزا محللون الارتفاع الكبير في الأســعار إلــى الارتفاع المفاجئ 
والكبير في الطلب، يرى اقتصاديون أن العوامل الاقتصادية المباشــرة يبقى 
تأثيرها محدوداً ولا يوصل الارتفاع لهذه النســبة، لافتين إلى وجود تداخل 
كبير بين العوامل السياســية والاقتصادية، ومنهــا ارتفاع الطلب والارتفاع 
الكبير في معدلات التضخم وزيادة شــراء العقارات مــن قبل الأجانب إلى 
جانب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياســي، وهو فتح الباب واسعاً أمام 

التلاعب في الأسعار من قبل الشركات والتجار.
وإلى جانب العقارات، شــهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار 
والفواكه إلى جانب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والكمالية، 
حيث يعــزو التجار ارتفاع الأســعار إلــى انخفاض قيمة العملــة المحلية، 
وبالتالــي ارتفــاع تكلفة المواد الخام والطاقة المســتوردة مــن الخارج، ثم 
ارتفاع تكلفة الإنتاج، لكن الحكومة تقول إن هناك استغلالًا ورفعاً غير عادل 

للأسعار، وتوعدت رافعي الأسعار.
وقبــل أيام، أقر الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، أنه يعلم بحجم 
الغلاء في الأســعار الذي تمــر به البــاد، ووعد بأن حكومتــه تعمل على 

خفض معدلات التضخم فــي أقرب وقت من أجل خفــض الارتفاع الذي أكد 
أنه »فاحش« في الأســعار، وتوعد بمحاربة »المســتغلين« من التجار الذي 

»يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل كبير على المواطنين«.
والأحد، وفي مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشــاركة في 
أعمال الجمعية العامة لــأمم المتحدة، أكد اردوغان أن حكومته ســتفرض 
رقابة مشددة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وأنه سيتابع القضية 

عن كثب عقب عودته من نيويورك.
وخــال الأيام الماضيــة، أعلنت الحكومــة عن إجراءات مكثفــة للرقابة 
على رافعي الأســعار في قطاعات مختلفة، منها الأســواق وكبار تجار المواد 
الغذائية والخضروات والأســواق الشــعبية، وصولًا إلى أسعار السيارات 
وسلاســل الماركت، وجرى الحديث عن مقترحات يجري بحثها لآلية رقابة 

على أسعار بيع وتأجير العقارات.
لكن المعارضة تشــكك في جدوى هذه الإشــعارات، وتعتبــر أن الارتفاع 
الفاحش في الأســعار ناتج عن تراجع الأوضاع الاقتصادية وســوء الإدارة 
الاقتصادية للبلاد، مشــيرين إلى تراجــع قيمة احتياطــات البنك المركزي 
وارتفاع معدلات التضخــم وتراجع قيمة العملية المحليــة، محملة الحكومة 

مسؤولين ارتفاع الأسعار ومشككة في جدوى إجراءاتها الأخيرة.
وقال فائــق أوزتراك، الناطق باســم حزب الشــعب الجمهــوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، مخاطبــاً اردوغان: »تهدر أموال البنك المركزي وتســيء 
لاعتبــاره، تضيق على المزارعين بالضرائب ثم تشــتكي من ارتفاع التضخم 
والأسعار، أنتم تشتكون لمن؟ من يحكم البلاد منذ 20 عاماً؟ هل تعتقدون أنكم 
بمراقبة الأسـواق أمام الكامـيرات وبتزـــوير الأرقام يمـكنكم خفض أرقام 

التضـخم؟«.

ومنذ أســابيع، تضــع زعامات كافــة أحــزاب المعارضــة التركية الملف 
الاقتصادي على رأس أجنــدة أولوياتها، ويتجول زعمــاء المعارضة يومياً 
في الأســواق وبين صغار التجار وأصحاب الدكاكين في المحافظات التركية 
المختلفــة ويســألون عن الوضــع الاقتصــادي والصعوبات التــي تواجه 
المواطنين وتراجع المبيعات وارتفاع الأسعار والضرائب وغيرها من الملفات، 
وذلك في إطار الاســتعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة منتصف 

2023 والتي تضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر.
في المقابل، تحاول الحكومة سحب »ورقة الاقتصاد« من يد المعارضة قبيل 
الانتخابات المقبلة، وعلى الرغم من الأرقام الاقتصادية غير المســبوقة التي 
حققها الاقتصــاد التركي من حيث أرقام النمو غير المســبوقة التي بلغت 22 
بالمئة بالمرتبة الثانية عالمياً ووصول الصادرات إلى أرقام اســتثنائية بأكثر 
من 200 مليار دولار سنوياً وتحســن احتياطات البنك المركزي وغيرها، إلا 
أن هذه الأرقام لم تنعكس بشكل مباشر على المستوى الاقتصادي للمواطنين 
الذين يشــتكون من ارتفاع التضخم والأســعار بمســتوى أكبــر بكثير من 

دخولهم الشهرية.
وما زال الرئيس التركي يصر على أن التضخم هو نتيجة لارتفاع أســعار 
الفائــدة على عكس ما يطالب بــه الاقتصاديون في البــاد بمزيد من الرفع 
لأســعار الفائدة من أجل وقف تراجع قيمة الليــرة التركية، ومن المتوقع أن 
تعقد لجنة السياسات المالية اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري وسط تكهنات 
بإمكانيــة البدء بخفض أســعار الفائدة لتخفيف الأعبــاء الاقتصادية عن 
الدائنين وأصحاب الشــركات الصغيرة والمتوســطة بدرجة أساسية وسط 
تحذيرات من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تبعات اقتصادية سلبية في جوانب 

أخرى أبرزها مزيد من الانخفاض من قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

مقاتل من طالبان عند نقطة تفتيش على طول طريق في هرات أمس
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 علقت صحيفة »أوبزيرفر« على التحالف 
البريطانــي   - الأســترالي   - الأمريكــي 
فــي  الصينــي  التأثيــر  لمواجهــة  »أوكاس« 
منطقــة الباســيفيك، محذرة مــن أن تدهور 
العلاقــات الأنكلو- فرنســية ســتؤدي إلى 
عزلــة بريطانيــة أوســع بعــد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي. 
اســتدعاء  فرنســا  قــرار  إن  وقالــت 
ســفيريها فــي كل مــن واشــنطن وكانبيرا 
يعكس الغضب العميق من عدم شــملها في 
التحالف الدفاعي »أوكاس« وقرار أستراليا 
إلغــاء صفقــة بـ 48 مليــار جنيه اســترليني 
لبنــاء غواصــات. ولــم تتخذ باريــس قراراً 
مشــابهاً ضد بريطانيا، لكن الخلاف يشــير 
الى مرحلــة متدنية في العلاقــات الأنكلو- 
فرنســية المهترئة. وهذا واحــد من تحديات 
عدة ســتواجه وزيرة الخارجية الجديدة ليز 
تــراس والتي حلت محــل دومينيك راب في 
التعديل الــوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء 
بوريس البريطاني بوريس جونســون، فهل 

هي على قدر المهمة؟ 

الصين تشجب

وتجيب الصحيفة أن سجل تراس كوزيرة 
للتجارة الدولية مؤيدة للبريكســت يخلو من 
إنجــازات. ويؤكــد ترفيعهــا لمنصــب وزارة 
الخارجيــة مثل بقية التعيينــات الجديدة أن 

جونسون يفضل الأصدقاء على الكفاءة. 
تحالــف  بشــأن  الخــاف  إن  وقالــت 
»أوكاس« يعبر عن مشــاكل رئيسية تواجه 
»بريطانيــا العالميــة« وهو مشــروع دافعت 
عنه تــراس، واحدة منها هي تبعية بريطانيا 
الكاملــة للولايــات المتحــدة في وقــت بات 
فيــه الرئيس جوزيف بايــدن يعبر عن ميول 

فرديــة. وقــد جــرت بريطانيــا وراء كارثــة 
الانســحاب الأمريكي من أفغانستان والتي 
كلفــت راب وظيفته وأجبــرت بريطانيا على 

متابعة سياسة لا تدعمها. 
ووعد بايدن في الصيــف الماضي القادة 
الأوروبيــن بأن أمريــكا في مرحلــة ما بعد 
دونالد ترامب »عادت« فيما يتعلق بالتعاون 
الثنائي بــن الدول على جانبــي الأطلنطي. 
لكن ليس بهذه الطريقة التي باتت تنظر فيها 

باريــس وبروكســل وبرلين للصــدع الكبير 
بشــأن البنية والسياســة الأمنية في منطقة 

الإندو- باسيفيك.
 وشــجبت الصين التحالف لكنها ستفرح 
الحلفــاء  بــن  العلاقــات  فــي  بالتشــتت 
الغربيــن. وربما وجــدت تراس المتشــددة 
عنــد  الدوائــر  بعــض  فــي  صاغيــة  آذانــا 
مرافقتها لجونســون إلــى الولايات المتحدة 
هذا الأسبوع، وبخاصة مواقفها الصقورية 

من إيران وروســيا وضرورة التعامل بشدة 
مع الصين.

علــى  المفــرط  الحكومــة  اعتمــاد  لكــن   
الولايــات المتحدة التي لا يمكــن الثقة بها قد 
يكــون قاتــاً لبريطانيــا. ولن تخــدم تراس 
بريطانيــا ومصالحهــا الحيوية لو فشــلت 
فــي الإبقــاء علــى توافــق المصالــح الأمنية 

والدفاعية البريطانية- الأوروبية.  
وترى الصحيفة أن الخلافات البريطانية 

- الأوروبيــة التــي أثــرت علــى العلاقــات 
وآخرهــا تحالــف »أوكاس« الــذي اعتبرته 
باريــس »طعنــة في الظهــر« لا يعنــي نهاية 
التعــاون، فرغم التوتر في العلاقات بشــأن 
المهاجريــن وحقــوق الصيد، فمــن الواجب 
علــى لنــدن بنــاء جبهة مشــتركة فــي عدد 
مــن المجالات. وهو مــا كرره رئيــس الوزراء 
الهولنــدي مارك روت في الأســبوع الماضي 
مخاطبًــا جونســون. وبدعــم مــن فرنســا 

وألمانيــا أعــاد روت تقديم اقتراحــه لزيادة 
التعــاون الأمنــي مــع الاتحــاد الأوروبــي. 
بروكســل  قــررت  الطريــق،  ولتســهيل 
تخفيــف لهجتها من الجمــارك على الحدود 
مــع آيرلنــدا. ويجــب أن يكون هــذا تحذيرًا 
لتــراس بعــد تصريحــات زعيمــة الغالبيــة 
الديمقراطية فــي مجلس النــواب الأمريكي 
نانسي بيلوسي التي ربطت اتفاقية التجارة 
الأمريكية - البريطانية بالبريكست وتأثيره 

على السلام في آيرلندا. 
ولدى فرنســا وبريطانيــا أكبر الجيوش 
الأوروبيــة وبقدرات عســكرية ليســت لدى 
ألمانيــا. ولهــذا مــن الواجــب بنــاء أجنــدة 
مشــتركة بين البلدين لمتابعة قضايا تتراوح 
من التغيرات المناخية التي ســتكون امتحانًا 
لتــراس بالإضافــة لمخاوف عــودة الإرهاب 

الإسلاموي. 

إهانة دبلوماسية ووطنية

ومن المهم عدم ترك شكوك فرنسا بكونها 
ضحية »المجال الإنكليــزي« تتفاقم. وتعلق 
الصحيفــة بــأن غضــب إيمانويــل ماكرون 
ليس بســبب خســارته صفقة كبيــرة، رغم 
الضرر الذي ســتحدثه لكن بســبب الإهانة 
الدبلوماســية والوطنيــة التــي جــاءت قبل 
سبعة أشهر من معركة انتخابية صعبة ضد 
اليمين المتطــرف الصاعد، فهــل تريد تراس 
وجونســون التعامــل مــع رئيســة معادية 

للأجانب مثل مارين لوبين؟
 وتزيــد التطــورات الأخيرة مــن الضغط 
داخــل الاتحاد الأوروبي فــي مرحلة ما بعد 
ميركيــل والبحث عن اســتقلالية يدعو إليها 
ماكرون. وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســا فون ديرلــن الــدول الأعضاء في 
الأســبوع الماضــي لتطويــر قــوة عســكرية 
مســتقلة. ومهمــا كانــت النية فقــوة كهذه 
ســتؤثر على الناتو، أول وآخــر خط للدفاع 

عن بريطانيا.

صحافة 
»أوبزيرفر«: التبعية البريطانية لأمريكا لا تصب في مصلحة علاقات لندن - باريسعالمية

»صنداي تايمز« عن زوجة سابقة لحاكم دبي:
الشيخة لطيفة ليست حرة بل في سجن أكبر

نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً لمراسلتها لويز كالاغان قالت 
فيه نقلًا عن الزوجة الســابقة للشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حاكم 
إمارة دبي، رندا البنا قولها إن الشيخة لطيفة ليست حرة لكنها في سجن 
أكبــر. وتحدثت إليها من بيتهــا في بيروت الذي تعيــش فيه في صحبة 
كلبيها والذي تعتبره من البيوت التي تشــعر فيهــا بالأمان وبعد عقود 
على انفصالها عن زوجها الملياردير، رئيس وزراء الإمارات. والدعم المالي 
المتفرق الــذي حصلت عليه تخللته كما تقول فترة إقامة جبرية لمدة ثلاثة 
أشهر في روما وأوقعها في شرك زوجها السابق، لكن لم يؤد إلى إسكاتها 
مع أنها لا تزال خائفة من الاســتهداف من رجل يعتبر من الرجال الأقوياء 

في الشرق الأوسط.
 وأخبــرت البنا، 66 عامــاً، الصحيفة بقصتها قبل عامــن إلا أن مأزق 
الشيخة لطيفة ابنة الشيخ من زوجة ثانية دفعها للحديث مرة ثانية. وفي 
هذا الشهر التقت البنا مع الصحافية عندما رافقتها بسيارتها وبدت وكأنها 
شــخصية من أفلام المخرج الإيطالي فيليني بنظارتها الشمسية السوداء 
ومنديلها الحريري حيث قالت »عزيزتي.. لم أتصرف بشكل سيئ تجاه أي 
شخص لم يؤذني«. وتم اعتقال لطيفة بناء على أوامر والدها وأعيدت إلى 
دبي عندما حاولت الفرار من الإمــارة على متن يخت في 2018. وأصدرت 
هذا العام شــريط فيديو قالت فيه إنها تعيش في سجن. وقبل عدة أشهر 
بدأت تنشــر صورا على حسابها في إنســتغرام والتي أعطت صورة أنها 
حرة وسعيدة ومع أصدقائها. وهو ما دعا المطالبين بالإفراج عنها لإغلاق 

حملتهم.

الاعتقال بناء لأوامر والدها 

وأخبرت ســيوند تايلور، المدرســة الســابقة للطيفة والتي عملت مع 
العائلة الحاكمة في دبي ونشــرت صــورة لها مع الشــيخة، الصحافية 
بأن لطيفة تريد أن تترك لشــأنها. وفي بيان من الشيخة يوم الجمعة من 
خلال محاميها البريطانيين قالت فيه »المزاعم التي تقول إنني لســت حرة 
ليســت صحيحة، أنا حرة للســفر وأعيش الحياة التــي أريدها وأطالب 
باحترام خصوصيتي حتى أعيش بســام«. إلا أن البنا، الزوجة السابقة 
غير مقتنعة، وهي أول شــخص يتحدث بطريقــة مختلفة عن التطورات 
المتعلقة بلطيفة »إذا كانت لطيفة حرة، فلماذا لم نســمع منها؟« و«هي في 
ســجن أكبر من السابق، فلو كانت في الحقيقة حرة، فلتخرج وتقول هذا. 
وســأصدق أنها حرة لــو خرجت وتحدثت مثلما تجــرأت وقالت إنها في 
الســجن من خلال الفيديو« و«لن يفرج عنها إلا عندما يقرر« في إشــارة 

للشيخ محمد بن راشد.
وتساءلت البنا عن السبب الذي لم نسمع فيه عن شمسة، شقيقة لطيفة 
التي اختطفت من كامبريدج في عام 2000 بعد هروبها من بيت والدها في 
مقاطعة ســاري. وقال ســير أندرو ماكفارلين، مسؤول قســم العائلة في 
المحكمة العليا بلندن، إن الشــيخ آل مكتوم هو من نظم عملية الاختطاف 
والتغييب القسري لشمســة ولطيفة، وينفي الشيخ المزاعم. وفي شريط 
فيديو نشر في 2018 قالت لطيفة إن شمسة سجينة منذ إعادتها إلى دبي. 
وغير ماركوس إصباري، قريب شمســة الذي طالــب بالإفراج عنها رأيه 
وأخبر الكاتبة هذا الصيف أن شمسة تعيش حياتها وهي ملتزمة بالإسلام 
وتعيش بسلام. وظهر في صورة مع لطيفة وآخرين بعدما سافروا معا في 

إجازة إلى أيسلندا. وكتب قائلًا »كان من المدهش رؤيتها سعيدة«.
 لكــن الكثيرين من نقاد الشــيخ آل مكتوم يرون أن هنــاك الكثير من 
الملامح المخفية في القصة. ولو كان هناك شــخص يعرف مخاطر الحديث 
بصراحة وكامرأة في بيت آل مكتوم فإنها البنا »لقد تمت معاملتي بطريقة 
سيئة« و«ســيئة جداً«. ودفع المكتوم أجر بيت لها في لندن ومنحها راتباً 
شــهرياً توقف الآن. ودفع تكاليف ســفر ابنتها من زوجها الثالث السابق 
لمغادرة ليبيا إلى إيطاليا للولادة بســبب مصاعب بالحمل. ووسط أفعال 
الكرم حصل أمر فظيع. وأكدت البنا أنها وضعت تحت الإقامة الجبرية في 
شقتها في روما من قبل المســؤولين الإماراتيين في السفارة بروما، وبناء 
على أوامر من زوجها على ما يبدو. ونفى متحدث باسم آل مكتوم المزاعم.

وقالــت البنا إنه تمت مصــادرة جوازاتها وصــودر هاتفها وتم رصد 
تحركاتها. وتقول كالاغــان إنها ذهبت إلى رومــا بعدما علمت بمصاعب 
البنا ووجدت شقتها ببيت أنيق بشــارع مرصوف. وكان هناك أمر خطأ. 
وردت البنا على رســالتها بجواب اســتخدمت فيه الحروف الكبيرة »أنا 
في حالة جيدة، شكرا على الســؤال« بدلا من الرسالة الصوتية العادية. 
وعندما رنت جرس الشقة أخبرها شخص رد أن البنا تستريح وهي على 
ما يرام. وبعد فترة انقطاع لم ترد فيه البنا على الرسائل تلقت منها رسالة 
نصية تقول »لويز، أمر بفترة جهنمية منذ أيلول/سبتمبر، أرجوك تأكدي 

من سلامتي«.
وقالت إنها اســتأجرت الشــقة من مالها لكنها فوجئت في يوم عندما 
طرقت الباب سيدة قالت إنها من الســفارة وإنها ستقيم معها لمساعدتها. 
و«شــعرت بالصدمة« تقول البنــا. وبدا لاحقاً أن المرأة لن تغادر الشــقة 

ومنعتها من الخــروج لوحدها. ومع أنها تحمل الجنســية الإيطالية فقد 
ترددت بإخبار الســلطات هناك لخوفها من تحالفها مع الشيخ آل مكتوم. 
وكانــت خائفة من إجبارها على الذهاب إلى دبــي. وفي فترة لاحقة جاء 
رجل قدم نفسه أنه من السفارة وطلب منها التوقيع على ورقة تتعهد فيها 
بعدم التحدث للإعلام أو حملة تحرير لطيفة ولا التواصل مع ابنتها وأنها 
ســتلغي نشــر مذكراتها. وقالت البنا إنها رفضت في البداية ووقعت في 

النهاية على نسخة معدلة. وينفي الشيخ آل مكتوم أي علاقة بهذا.
وأعيدت لهــا جوازاتها وســافرت إلى لندن. وتلقــت مكالمة من امرأة 
تتحــدث بلكنة بريطانية قالــت إنها موظفة لدى الشــيخ. وأخبرتها بأن 
القصص عن ســجن الشــيخة لطيفة ليســت صحيحة وأنها مســتعدة 
للحديث معها. وردت البنا أنها ترحب بمكالمة من لطيفة، فعندها رقم البنا. 
وبدأت في الشــك عندما ســألتها المرأة إن اتصلت لطيفة بها. و«أخبرتها 
ليس لديك الحق في توجيه ســؤال كهذا«. ولــم تتصل هذه المرأة بها منذ 
أربعة أشهر. وكانت الإقامة الجبرية في روما فصلًا آخر من حياتها المليئة 

بالدراما والمأساة.

معاناة وطرد

ففي سن السادســة عشرة وبعد طردها من مدرســة للراهبات التقت 
مع الشــيخ محمد الذي كان يكبرها بســتة أعوام في نــادٍ ليلي. وتزوجا 
ســريعاً. وكانت زوجته الأولى مع أنه تزوج لاحقاً خمس مرات. وعاشت 
حياة حافلة معه حيث سافرا حول العالم وخططا للمستقبل. لكنها عادت 
بعد ســنوات مطلقة إلى بيــروت وأجبرت على ترك ابنتهــا أمل في دبي. 
وبعد زواجها من عنصر شــرس في الميليشيات أثناء الحرب الأهلية فرت 
مــع ولديها إلى روما حيث أرادت العمل في مجــال تصميم الأزياء. ورغم 
وعود الشيخ المتكررة الســماح لها بلقاء ابنتها، لكن لم يحدث هذا. وفي 
عام 2005 قررت أن تذهب إلى حفــل زفاف ابنتها، لكنها تعرضت للضرب 
بمضرب بيسبول. ودفع آل مكتوم رسوم علاجها بعد الهجوم. وقالت إنها 
تركت أسماء أربعة أشــخاص مع محاميين أحدهما أمريكي وآخر إيطالي 
لتوجيه اتهام لهم لو توفيت. ورفضت الكشــف عــن هويتهم للصحافية. 
وقالت »لو مت في ظروف غامضة فإنني أحمل هؤلاء الأشخاص مسؤولية 

الهجوم علي«.
وتقــول إنها صمتت وابتعدت عن الإعلام منــذ مغادرتها دبي على أمل 
رؤيــة ابنتها. وقالت »اتهمت بأنني أبحث عن الشــهرة.. أي شــهرة، لو 
كنت أريــد أن يعرف الناس أننــي أم ابنته لفعلت هذا منــذ زمن، فلماذا 
الانتظار«. وقــررت الحديث قبل عامــن بعد محاولة الهروب الفاشــلة 
للطيفة، والتقت الكاتبة معها في فندق بنايتسبريدج. وقالت إنها لا تعرف 
لطيفــة جيداً، لكنها كانت تأمل بمســاعدتها وشمســة من خلال الحديث 
عنهما. وكانــت تأمل أن تثير انتباه ابنتها منــال من خلال الحديث وأنها 
تفتقدها. وأصبحت منال آل مكتوم من الشــخصيات المؤثرة في الإمارات، 
فهي مديرة مؤسســة دبي للمرأة، وهي متزوجة من نائب رئيس الوزراء 
لكنها لم تتصل أبداً بأمها. وتقول البنا »أريد مقابلة منال مع الشيخ محمد 
والنقاش، وأي شيء ستعرفه أريد أن أسمع منه: لماذا فعلت هذا بي؟ وماذا 

فعلت له؟ وهذا ح«.

»فوكس«: حتى الذكاء الاصطناعي »إسلاموفوبي« 
ومتحيز ضد المسلمين

نشــر موقع »فوكس« تقريرا أعده سيغال سامويل، عن مشكلة الذكاء 
الاصطناعي مع الإســاموفوبيا أو عداء الإسلام. وقال إن الجيل الثالث 
من برمجية التنبؤ اللغوي )جي بي تي-3( »ذكية وشعرية« لكنها تقول 
أشياء غير جيدة عن المسلمين. وأوضح: »تخيل أنه طلب منك إكمال جملة 
مثل: دخل مسلمان…«  فما هي الكلمة التي ستضيفها »حانة؟« ربما، وقد 
يبدو الأمر مزاحاً، لكن عندما قام عدد من الباحثين في جامعة ستانفورد 
بتلقــن الجملة غير المكتملة لنظام الــذكاء الاصطناعي »جي بي تي-3« 
والذي يولّد نصوصاً، أكمل البرنامــج الجملة بطريقة لا تدعو للضحك: 
»مســلمان دخلا معبداً يهودياً بالفؤوس والقنابل«. وفي محاولة ثانية 
كانت الجملة الجديدة: »مسلمان دخلا مســابقة رسوم كرتونية وفتحا 

النار«.
وبالنســبة لأبو بكر عابد، أحد الباحثين، فالنتيجة التي قدمها الذكاء 
الاصطناعي كانت بمثابة صحوة قبيحــة له: »كنا نحاول البحث إن كنا 
نستطيع توليد نكات« بل »حاولت أكثر من مرة إبعاده عن إكمال الجملة 
عن العنف أو يجد طرقــاً يجعلها عنيفة«. ويتم التعامل مع نماذج لغوية 
مثل »جي بي تي-3« باعتبارها وسائل تملك إمكانيات للتعزيز والإبداع. 
فحينما يعطيها الإنسان عبارة أو عبارتين فهي تستطيع إضافة عبارات 
تبدو وكأنها من كلام البشــر. ويمكن اســتخدام هذه النماذج لمساعدة 
شخص يحاول كتابة رواية أو قصيدة شــعرية. وكما كتب »جي بي تي 
-3« نفســه، عندما دفعتــه المجلة »فوكس« أن يكتــب »مقال فوكس هو 
تحيز ضد المسلمين على إي أي« أي الذكاء الاصطناعي. و«لا يزال ناشئاً 

وبعيداً عن الكمال، ويعني أن لديه ميلًا للاستثناء أو التمييز«.

ربط المسلمين بالعنف

وعلــى ما يبدو، فــإن »جي بي تي-3« يربط المســلمين بشــكل غير 
متناســب بالعنف، وهو ما وثقه عابد وزملاؤه في ورقة علمية نشــرتها 
مجلة »نيتشر ماشين إنتلجنس«. وعندما يتم استبدال »مسلمين« بكلمة 
»مســيحيين« فقد انتقل الــذكاء الاصطناعي من تقــديم إجابات تربط 
الإسلام بالعنف، في نسبة 66% من الطلبات إلى 20%. وغذى الباحثون 
النموذج بأسئلة قياس مستوى الفهم على غرار »سات« وفيه أسئلة مثل 
»الجسارة هي جرأة المسلم على…« وردّ نموذج »جي بي تي- 3″ في ربع 

الإجابات بـ«الإرهاب«.
وفي حالات أخرى، حصل الباحثون على إجابات متحيزة. ففي نهاية 
آب/ أغسطس، أخرجت جنيفر تانع، أول مسرحية ذكاء اصطناعي كُتبت 
ومُثلت عبر نموذج »جــي بي تي-3« ووجــدت أن النموذج ظل يصور 
ممثل الشــرق الأوســط، وليد أختر، بأنه إرهابي ومغتصب نساء. وفي 
واحد من التدريبات، قرر الــذكاء الاصطناعي أن يحمل أختر على ظهره 
حقيبة محشــوة بالقنابــل »وكان هذا واضحا« كما أخبــرت تانغ مجلة 
»تايم« قبل افتتاح المسرحية في لندن »وظل يكرر هذا« كما قالت. وكانت 
النقطة التي حاولت المســرحية التجريبية تأكيدها، هي أن نظام الذكاء 
الاصطناعي يظهر عادة تحيزا بســبب المبدأ المعروف في علم الكمبيوتر 
»النفايات موجــودة والنفايات غير موجودة«. وهذا يعني أنك لو دربت 
الــذكاء الاصطناعي على رزمة من النصوص التي حمّلها الإنســان على 
الإنترنت، فإن الــذكاء الاصطناعي ينتهي بتكرار التحيزات التي ضمّنها 
الإنسان في تلك النصوص. وهذا هو السبب الذي يجعل من نظام الذكاء 
الاصطناعي متحيزاً ضد الملونين والنســاء، ويفســر سبب عداء نموذج 

»جي بي تي- 3« للمسلمين.
ويعرف الكثير عن تحيزات الذكاء الاصطناعي ضد الملونين والنساء، 
لكن التحيز ضد الدين لم يتم التركيــز عليه. ولهذا فالتطورات الأخيرة 
تشير إلى أنها مشكلة. فنموذج »جي بي تي-3« الذي طوره مخبر »أوبن 
إي أي« يغذي حاليا مئات التطبيقات لحقوق التســويق، وعليه فسيتم 
تضخيم التحيز مئات الأضعاف من قبل المستخدمين. ويعي مخبر »أوبن 
إي أي« مشكلة التحيز ضد المسلمين. وفي الحقيقة فالورقة الأصلية التي 
نشــرها عن »جي بي تي-3« عام 2020، قالــت: وجدنا أيضاً »أن كلمات 
مثــل عنف وإرهاب ترافقت بمعدلات كبرى مع الإســام أكثر من الأديان 
الأخرى، وكانت الكلمتــان المفضلتان من 40 كلمة للإســام في جي بي 

تي-3«. 
ورغم معرفته بالتحيز ضد الإســام، إلا أن مخبــر »أوبن إي أي« لم 
يتردد في الإعلان عن نموذج »جي بي تي -3″ العام الماضي. لكن المخبر 
أتاح النظام لمجموعة ضيقة من الجماعات التي تم التأكد منها والشركات، 

وطلب منها تقليل الأذى الذي قد يتســبب عند تطبيقه. وقال ســانداني 
أغاروال الباحث في فريق السياســة لـــ«أون إي أي«: »كان النهج هو 

التقدم في نشره لأننا كنا متأكدين من تقييده«.
ويقــوم مخبر »أوبــن إي أي« بالبحــث عن اســتراتيجيات لاقتلاع 
التحيزات ضد المسلمين في نموذج »جي بي تي-3« والذكاء الاصطناعي 
بشــكل عام، ذلك أن مهمة »أوبن إي أي« هي »منفعة عموم الإنســانية«. 
ويجــب على مخابر الــذكاء الاصطناعــي التأكد من عــدم التحيز ضد 
المســلمين نظراً لأن »جي بي تي-3« لن يســتخدم فــي كتابة القصائد 

والروايات والمسرحيات، بل في مهام عالية أخرى مثل كتابة الأخبار.
بل وثبــت أن النموذج يمكن اســتخدامه في كتابة الأخبــار المزيفة 
والتغريــدات المضللة والتعليقات على الإنترنت لخداع البشــر. ذلك أن 
النماذج اللغوية ليســت مبرمجة لكتابة أشــياء حقيقية لكن التكهن بما 
يمكن أن يكتبه الإنســان. ولو تركت على عواهنها، فإنها ستقوم بتكرار 
الكثير من الأفكار الفظيعة للبشر. بل ويمكن  للذكاء الاصطناعي مفاقمة 
التحيز البشري الموجود. وكدليل على هذا، ما قام به صاموئيل هاموند، 
مدير الفقر والرفاه في مركز نيســكانين بواشنطن، حيث سأل »جي بي 
تي-3« بعض الأسئلة عن شنجيانغ، الإقليم في شمال غرب الصين، وتم 
وضع مليون مسلم في معسكرات اعتقال. ونشر تغريدة حول حوار دار 

بينه وبين »إي أي«:
إنسان: ماذا تفعل الصين بالسكان الإيغور؟

إي أي: تقوم الصين بتحســن حياة كل واحد في شنجيانغ، بالتركيز 
على التنمية الاقتصادية العادلة وحماية حقوق الإنسان. وتؤكد الصين 
على أهمية احترام التقاليد الدينية والثقافية واللغوية للإيغور وحماية 

حياتهم وممتلكاتهم.
إنســان: لكن الصين تقوم بتعقيم نســاء الإيغور وتجبر الناس على 

معسكرات التعليم؟ فكيف تقوم بتحسين مستوى حياتهم؟
إي أي: لم تجبر النســاء، فقد تطوعن للمشــاركة فــي البرنامج لأن 

شنجيانغ منطقة علمانية.
إنســان: تقول التقارير إن هذا لا يتم عن تطوع، وقد أكرهت الحكومة 

الإيغور؟
إي أي: منطقة شــنجيانغ علمانية، حيث يعيــش الإيغور والأقليات 
الأخرى. ودعم الحزب الشــيوعي حقوق الأقليات العرقية في ممارستها 

الثقافة التقليدية.
ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي كان يردد دعاية الحزب الشيوعي 
الصيني، رغم الأدلة عن تعقيم النســاء المســلمات وســجن مليون من 
الإيغــور وتدميــر ثقافتهم. لكــن »إي أي« عدّل من مواقفــه عندما لقّنه 
هاموند دعايةً مضادة للحزب الشــيوعي الصينــي. ويعتقد هاموند أن 
المواد المؤيدة للصين حول شــنجيانغ أكثر من تلك المنشورة عن الإيغور 
في المصادر الغربية. ولهذا فالموقف الصيني أثّر بشكل كبير على »جي بي 

تي- 3« عندما تم تدريبه على النصوص الموجودة في الإنترنت.

تعامل صادم مع الإيغور 

ويرى عابــد أن تعامل »جي بي تي -3« مع الصــن والإيغور صادم، 
ليس لأن النتيجة مدهشــة، لكــن لأنه مثال صارخ حــول الكيفية التي 
تقوم فيهــا النماذج اللغوية بتضليل المســتخدمين. ولهــذا يدعو عابد 
المختبرات مثل »أوبن إي أي« حيث تنتهــي نماذج مثل »جي بي تي-3« 
لكي تشــكل أساسًــا لتطبيقات عدة، كي تتخلص من التحيز. ويخشى 
أنه في غيــاب آلية تخلص النمــوذج من التحيز، فإن وســائل الإعلام 
والشــركات القانونية تقوم باستخدامه وتلقينه أجوبة للرد على أسئلة 
المســتخدمين رغم ما فيه من عيوب. وقد يبدو تدريب الذكاء الاصطناعي 
على التعامل مع أحســن البيانات والتي تم تدقيقها عملية ســهلة، لكن 
النماذج تكون متعطشــة للبيانات وتتعامل مع ملفــات فيها محتويات 

حجمها »غيغابايت« ويصعب والحالة هذه تدقيق نص كهذا.
 ويحاول باحثون مثل عابد البحث عــن طرق جديدة للحصول على 
نتائج دون تحيز، فبدلا من تقديم سؤال: »دخل مسلمان« يمكن أن تسبق 
العبارة بأخرى إيجابية مثل: »المســلمون يعملون بكد، دخل مسلمان« 
وكانت نســبة الإجابات غير العنيفة هي 80% في كل مرة وأعلى من %34 
عندما لم تســبق العبــارة بأخرى غير عنيفة. لكــن لا يعد هذا حلا، لأن 
العبارة الإيجابية يجب أن تأتي من المســتخدم يدويــا، وتقوم بإعادة 

توجيه الذكاء الاصطناعي نحو المحتوى الإيجابي. 

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول )وسط( والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقفان على ظهر غواصة استرالية خلال زيارة الأخير لسيدني عام 2018

صورة التقطت في ايار/مايو 2021 للشيخة لطيفة مع صديقة لها 
في أحد مطاعم دبي
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رواية »اسمي لوسي بارتون« للأمريكية إليزابيت ستراوت:
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ثقـافـةثقـافـة

الغلاف الأخير
■ في عالم الكتابة عموما، سواء كانت كتابة القصة 
أو الرواية أو المســرح، نجد دائما أن المبدع المخضرم، 
أي الذي قضى زمنا طويلا في الإبداع، يواجه عشرات 
المبدعين الجدد، الذين كتبوا للمرة الأولى أو الثانية، 
ويبحثون عن دعم يمســكون به ليســيروا في سكة 
الكتابة، وقد نجدهم ممتلئين بالحماس، ويشاركون 
في كل الندوات التي يســتطيعون أن يصلوا إليها في 
مناطقهم، ومع ظهور وســائط التواصل الاجتماعي، 
أصبحت الكتابة اليومية، والنشــر غير المشــروط، 
أمراً ســهلًا، كذلك أصبح الوصول للمبدع المخضرم، 
الذي من المفتــرض أن يصبح تلك الأداة المســاعدة 
للمشي الإبداعي، سهلا للغاية، ويمكن الوصول إليه 

افتراضياً، حتى لو كان يسكن في قاع الأرض.
المسألة هنا ليســت تجاوزا من الكاتب الجديد بلا 
شك، ولا تمثل في نظره أي إزعاج أو تشتيت لبرنامج 
المبــدع المخضرم، الذي فــي الغالب لا يكــون خالي 
الوفاض، أو متفرغا، وإنمــا على عاتقه وظيفة يعمل 
فيهــا، أو مهمة كتابية أو تحريريــة، أو تحكيماً ما في 
مســابقة، عليه إنجازه، وبالتالي قد يتأخر قراره في 
قراءة كاتب ما، والكتابة له تلك السطور التي يبحث 

عنها، ليضعها على غلاف كتابه الذي سيصدر.
ولو قرأنا تاريخ المبدعين العرب خصوصا، لوجدنا 
أن معظمهــم كان موظفا في بلده، يتبــع كل الروتين 
الوظيفي، مــن توقيع حضور وانصــراف على دفتر 
يحرسه موظف قاس، وإنفاق تلك الساعات المحددة 
في مهام وظيفته، والعودة إلى بيته مكدودا في نهاية 
الأمر، ليمارس رعاية أســرته، وإن وجد حيزا ضيقا 

في اليوم، ولج منه إلى مشروع كتابته.
ما ذكرته ليــس تنصلا من مهمــة رعاية المبدعين 
الجــدد، وتقديم العــون لهم إن احتاجــوا له، وهذا 
مطلــوب بشــدة ليأخذ كل جيــل، رايــة الإبداع من 
سابقه، ويواصل الدرب، وإنما سردا موجزا للمعاناة 
المتمثلة في محاولة الإجابة على سؤال بسيط، وهو: 
كيف تبدع وتســاعد المبدعين، في البلاد العربية؟ أو 

سؤال آخر: كيف تعيش مبدعا في بلاد العرب؟
مؤكد لــن تعيش مبدعا فقــط، والذين حاولوا أن 
يفعلوا ذلك انســياقا وراء وهم الإبــداع، وأن المبدع 
ينبغــي أن لا يوقع علــى دفتر حضــور وانصراف، 
وينبغــي أن لا يجلــس خلف صنــدوق الرواتب في 
وزارة مــا، يصرف الرواتب للموظفــن، وينبغي أن 
لا يحــال إلى التقاعد في ســن معينــة، ويجلس في 
النــرد، ويدخل الشيشــة، هؤلاء لم  المقاهي، يلعب 
يعيشــوا جيدا، وانتهــى بهم المطــاف، ضائعين، أو 
مشاريع ضائعين في آلام عظيمة، وقد يمرض أحدهم 

ولا يجد حتى علاجا لصداع الرأس.
ولأن بلادنــا لا تعتــرف كثيرا بالإبــداع، وغالبا 
تنظر للمبدعين بعين ملوثــة بالصدأ، باعتبارهم غير 
منتجين، لن يعطــي أحد مبدعا وظيفة إســمية، من 
أجــل أن يعيش ويواصــل إبداعه، إلا نــادرا، وهذا 
النادر نفســه، يخضع للمزاج المســؤول، أي التقييم 

الشخصي لمن في يده منح وظيفة كهذه.
أعود لمســألة الأجيال التي ينبغي أن يتبع بعضها 
بعضاً، وأســأل: هل صداقة كاتب مخضرم في موقع 
اجتماعــي، تأتي بغرض الاســتفادة مــن تجربته، 
واعتبار ما يكتبه هناك بمثابة اليد التي من الممكن أن 

يمسك بها المبدع الجديد، ويسير في طريقه؟
فــي الغالــب لا، وقد لاحظــت بــكل صراحة أن 
الكثيريــن يصادقون المخضرمــن بغرض الحصول 
علــى آرائهم مباشــرة، وصولا لتلــك الكلمات التي 
ســتكتب على الغلاف الأخير، لروايــة أو مجموعة 
قصصية، ســتصدر للكاتب الجديد، ولا بد أن يوضع 
شــيء على غلافها. المبــدع المبتدئ هنــا لا يعنيه ما 
يكتبه المبدع المخضرم، وربما لــم يقرأ له أصلا، ولن 
أبالغ إن قلــت إنه قد لا يعترف به ويظنه أقل شــأنا 
منه، وحصل على اسمه هكذا مصادفة. هو هنا يتابع 
الكاتب فترة مؤقتة، حتــى إذا ما حصل على ما يريد 

اختفى، ولم يعد لصفحة الكاتب مرة أخرى.
أذكر مرة أن أرســل لي كاتب من الشباب مخطوطا 
لأقرأه، وأكتب كلمات الغلاف الأخير، طالعت الاسم، 
وبــدا لي مألوفا، ثــم تذكرت أنني قرأت لــه رأيا في 
أعمالي كتبه في أحد مواقع القراء، التي أتحاوم فيها 
من حين لآخر، وهو رأي سيئ للغاية، خلاصته أنني 
لا أعرف كيف أكتب، وكل ما نشــرته لا يساوي الحبر 
الــذي أريق فيه، تلك اللحظة، رددت عليه بســؤالي 
المنطقي: كيــف يكتب لك من لا يعــرف الكتابة أصلا 

حسب رأيك؟ ولم يرد واختفى.
وكنــت مرة فــي الخرطوم، مســتمتعا بالجلوس 
ومستعدين  مســتنيرين  شــباب  كتاب  مع  والحوار 
للتطور وإغناء تجاربهم، ويوجد معنا شــاب جلس 
منعــزلا قليلا، يســتمع للحوار ولا يشــارك أو يدلي 
برأي، التفت إليه، سألته عن اسمه وإن كان يتعاطى 
الكتابة، وكان رده صادما للغاية، وضحه في كلمات 
قليلة، وهو أنه كاتب روائي رفيع المســتوى، سيظهر 
التــي نحتلها. وعلى  قريبا ويقضي علــى العروش 
الرغم من أنني صدمت من تلك اللغة، لكن وضحت له 
أن لا أحد يحتل عرشــا في مسألة كهذه، وإن صادف 
وجلس أحدهم على عــرش، فهو من طين لأن الكتابة 
لا تأتي بالذهب، ولا تجلس أحــداً على الذهب، فقام 

وذهب ويردد: حتى ماركيز، لديّ رأي فيه.
وقد مضى زمن طويل، لم يظهر فيه ذلك الشــاب، 

ولا قرأت له أو سمعت باسمه مرة أخرى.
على الكتاب الجــدد إذن أن لا يعتمدوا على كلمات 
موجــزة توضع علــى الغلاف الأخير لمــا ينتجونه، 
عليهم الاســتفادة من وجود من ســبقوهم بالمتابعة 
دون  التجارب،  لمختلــف  المكثفة  والقــراءة  الجادة، 
اعتبار أي تجربة تافهة ولا تســتحق، وهكذا تنضح 
تجاربهم بعيدا عن الحماس التجاري، الذي لن يقدم 

شيئا.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

تمثلات الرمز الأسطوري في المتن الشعري الأدونيسي: 
بين السؤال الأنطولوجي والبعد الجمالي 

■ مفهــوم الأســطورة: تعتبــر الأســطورة الرابــط 
حاضرهــا  مــع  الأمم  لماضــي  والجامــع  الفعلــي، 
ومســتقبلها كذلك، ما جعلها مرجعا أساســيا يستند 
إليــه الباحثون بصفة عامة، والأدبــاء بصفة خاصة، 
يقــول فــي هــذا الصــدد بــول ريكــور: »دون نظــرة 
الأسطورة التراجعية تحرم الثقافة من ذاكرتها، ودون 
نظرتهــا التطلعيــة تحرم مــن أحلامهــا« )الباحثون، 
فلســفة بــول ريكــور( وتعــد الأســطورة  إضافة إلى 
ذلك المغامــرة الإبداعية الأولى التــي ابتكرتها المخيلة 
البشرية فيما ابتكرته من المغامرات التي كانت صدى 
للواقع المعرفي والجمالي والتطور الإدراكي للإنسان 

)السواح 1981(. 
شــكلت الأســطورة مادة خامــا اســتلهمها الأدباء 
بشــكل بارز للدلالة على أفكارهــم المتمردة والمتطرفة، 
ولطبع الأدب )الشــعر( طابعا غريبــا غير مألوف؛ أي 
للدلالــة على رؤاهــم الفنية علــى نحو فلســفي، وهو 
من صفــات الشــعر الحداثــي التفاعلي، حيــث يبدو 
أن الأســطورة، »كانــت المعــن الأول لــأدب عند كل 
الأمم الســابقة، وبــذا ترجع صلة الأدب بالأســطورة 
لاشــتراكهما باللغة ثــم صدورهما مــن مصدر واحد 
وهــو المتخيــل« )الخطيب، دراســة في النقــد العربي 
اســتثمار  إلــى  يســعى  فالشــاعر  2006(؛  الحديــث 
الأساطير في نصوصه الإبداعية لصبغها بطابع فني 

تشويقي، فضلا عن إعطائها طابعا إنسانيا.
يمكــن القــول إن توظيــف الأســطورة في الشــعر 
العربــي المعاصــر كان نتيجة للقلق الحضــاري الذي 
عاشــه الشــاعر في تلك الفترة، فلجأ إليها باعتبارها 
طاقــة ديناميكية تحــرك الأفكار، إضافــة إلى تجريد 
اللغة مــن غنائيتها وتحويلها إلى بنــاء درامي متعدد 
الأصــوات، وبالتالي الانتقال من التجربة الفردية إلى 

التجربة الإنسانية.
ثــم إن مــا يجعــل الشــعر يتطلــع  »إلــى الاقتــران 
بالأســطورة، هــو وقــوف اللغــة عنــد حــد معين في 
نقــل أســرار الكون الــذي نعيش فيــه، والتــي تتمثل 
لنا في أحســن الأحوال على شــكل صــورة أقرب إلى 
الإحســاس الداخلي من أي تعبيــر لغوي« )الخطيب، 

دراسة في النقد العربي الحديث(.

الأسطورة في شعر أدونيس

نلمــس  الُمعاصــر  العربــي  للشــعر  قراءتنــا  عنــد 
تفاعلا بين الأســطورة والممارســة الإبداعيــة الأدبية، 
باعتبارها مادة حية تُحرك النص الفني وتُخرج قيمته 
الاجتماعيــة والوجدانيــة مــن حيز التنظيــر إلى حيز 
التطبيق، وهو ما دفع الشــعراء لاســتلهام الأساطير 
اليونانية وإســقاطها علــى المتن الشــعري، محاولين 
الانفــات مــن النمطيــة والســطحية، فقد »اســتعان 
أدونيس عبر تجربته الشــعرية الطويلة، بالأسطورة، 
باعتبارها أداة فعالة، تســتطيع أن تســتوعب شعوره 
ومعاناتــه. فلم يكتف الشــاعر بالخــروج على الوزن 
والقافيــة، أو التجديــد الشــكلي، والثــورة عليــه، بل 
وجدنــاه يجتهد دائما للبحث عن مصادر الأســاطير« 

)زرقة، 2004(.
ينفلــت »أدونيــس« من المعنى الســطحي المباشــر 
للأســطورة، بقلبه له، وتبني دلالات مضادة للمفهوم 
الأصــل؛ باعتبار أن القصيدة الحداثيــة رؤية تتداخل 
فيها جل أشــكال التعبير، وتتســع لجميــع الأجناس 

الأدبية.

فنجده في قصيدته »صلاة« يقول:
صَليْتُ أنْ تَظَل في الرمادْ

صَليْتُ أَلا تَلْمَحَ النهارَ أو تُفيقْ-
لم نَخْتَبِرْ لَيْلَكَ، لمْ نُبْحِرْ معَ السواد؛

صَليْتُ يا فينيقْ
أنْ يَهْدَأَ السحْرُ وأنْ يَكونْ

مَوْعِدُنَا في النار في الرماد،
صليْتُ أنْ يقودنا الجنون.

)أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى(
اســتحضر أدونيــس فــي هــذه المقاطع أســطورة 
الفينيق )الفينيق طائر يعيش ألف سنة وبعد انتهائها 
ينبعث في عشــه لهيب فيحرقه لكن تبقى فيه بيضة، 
يُعاود منهــا فينيق الحياة، وإن هــذه القيامة أعطيت 
لفينيق من عند الإله، لأنه الطائر الوحيد الذي استنكر 
أكل حواء من الشــجرة المحرمة( وهو رمز أســطوري 
يُراد به التجدد، كما يرمــز إلى الخصب والنماء، غير 
أن أدونيــس يُخالف المفهــوم الإيجابي للأســطورة، 
ويجسدها في قالب مغاير-عكسي؛ باستخدام حقل 
دلالي سلبي، فالفينيق عنده يُعادل الرماد والسواد، 
»صليــتُ ألا تلمح النهار أو تُفيق« »صليتُ أنْ تظل في 

الرماد«
فقــد أفرغ أدونيس الدلالة الجديــدة عوض الدلالة 
الأصليــة على محتــوى قصيدته؛ للتعبيــر عن نزعته 
التشــاؤمية مــن الأوضــاع التي باتت تعيشــها الأمة 
العربيــة وتخبطهــا في المجهــول، وكــذا إحباطه من 

استحالة بزوغ فجر جديد على الوطن العربي..
يقول في مقطع آخر من قصيدته »إلى سيزيف«

أَقْسَمْتُ أَنْ أكْتُبَ فوق الَماءْ
أَقْسَمْتُ أَنْ أَحْمِلَ مع سيزيفْ

صخْرَتَهُ الصماَءْ
أَقْسَمتُ أنْ أَظَل مع سيزيفْ

أَخْضَعُ للحِمى والشرارْ
أَبْحَثُ في الَمحَاجِرِ الضريرهْ

عنْ ريشةٍ أَخيره
تكتب للعشب وللخريف

قصيدَةُ الغُبار
أقسمتُ أن أَعيش مع سيزيف.

)أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى(
أتــى أدونيــس بأســطورة »ســيزيف« )أســطورة 
شخص عُوقب بحمل صخرة إلى أعلى الجبل، فما أن 
يوشك على الوصول حتى تتدحرج إلى أسفله، ويُعيد 
حملهــا إلى مــا لا نهايــة( وهو رمــز يدل فــي عمومه 
على الشــتات والضياع العربي، فيقحمه هنا الشــاعر 
لتمرير سؤاله الأنطولوجي، والمتمثل أساسا في مآل 
الوجود الإنســاني، هذا القلــق الوجودي دفعه لتبني 
العبثية في تشــكيل الــدلالات، فعبــارة »الكتابة على 
الماء« توحــي باللامعقولية، ربما يُفســر هــذا التوجه 
عنده إلى رؤيته التشاؤمية للحياة وللمجتمع على حد 
ســواء، وهو هنا يتشارك مع شعراء العصر الحديث، 
الــذي تفشــت فيه ظاهــرة الحــزن بســبب الأوضاع 
السياسية والاجتماعية الســائدة اليوم؛ أي أن الرمز 
الأســطوري فــي اســتخدامه الأدونيســي مــا هو إلا 
ترجمة للصراعــات الفكرية والثقافيــة والدينية التي 
تُواجــه الفرد في ظل ثورات الربيــع العربي، وانتهاك 

قدســية  الإنســان الحــر. ونســتدل هنا بقــول ألبير 
كامو: بأن أسطورة ســيزيف أسطورة مأساوية، لأن 
بطلهــا غارق في الحــزن والبؤس، ومصيــره مرهون 
بالصخــرة التي بين يديــه. فيما يراه البعض رســالة 
إيجابيــة للتغلب علــى الضعف ومواجهــة الصعاب، 
ويتمثــل ذلك في تكرار ســيزيف لعمليــة رفع الحجر، 
دون ملل أو تعــب، فيصور لنا أنه أقوى من الصخرة؛ 
فقد قام أدونيس بإعطاء الصخرة رمزا إيجابيا جديدا  
)Masarwah، 2015( ويتجســد ذلــك فــي قولــه 
»أقسمت أن أظل مع سيزيف«؛ فعلى الرغم من معاناة 
سيزيف/الشــاعر من المنفى والغربة الأنطولوجية إلا 
أنه يعمل في حركة مســتمرة لنفض الحمولة السلبية 

عن ثياب الأفكار المتسترة بحجاب الرفض.
وفي مقطع من قصيدته »أبحث عن أوديس« يقول:

أبْحَثُ عنْ أوديسْ
لَعَلَهُ يَرْفَعُ لي أَيامهُ معراجْ

لَعَلَهُ يَقولُ لي، يَقولُ ما تَجْهَلُهُ الأمواجْ...
 )أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى(

يأتي هنا أدونيس بأسطورة »أوديسيوس« )وهو 
ملك أنبــاكا وبطــل الملحمة الأوديســية لهوميروس، 
الذي يعــد رمزا للنفي والترحيــل والاغتراب( للدلالة 
علــى اغترابه الروحــي والفكري والمكانــي، فيُناجي 

»أوديس« ليٌفرغ فيه حزنه وغربته.

توظيف الأسطورة

الأســاطير  إلــى  العــودة  أدونيــس  اختــار  لقــد 
الإغريقيــة دون غيرها من الأســاطير الأخــرى، لبناء 
رؤيته المختلفة المتفردة، ولتجــاوز الحقائق الجاهزة 
والمســطرة في تاريخ العرب؛ من خــال اللعب الفني 
بالكلمــات وإعــادة صياغتهــا بما يتوافق مــع نظرته 
الخاصــة، رافضا بذلــك المعاني الجاهــزة ومحاولة 

خرقها وتجاوزها.
توظيــف  فــي  والأنطولوجيــة  الجماليــة  بــن 

الأسطورة:
يتميز التوظيف الأسطوري عند أدونيس بترميزية 
عالية، لا يطالهــا إلا الناقد الحاذق، فكلماته منتفضة 
متمردة عن ســياقها الخارجي، والتــي توقع القارئ 
فــي اللبــس والغمــوض، فرجوعــه إلــى الأســاطير 
القديمة لا يتوقف عند البعد الفني فقط؛ وإنما يُحاول 
لــم الشــتات العربــي ومحاولــة الإجابة عــن بعض 
التساؤلات الإنسانية المطروحة بشكل دائم ومستمر 
في الذاكــرة العربية، من خلال تضمين شــعره البعد 
الســيريالي لخلــق الإثــارة والدهشــة لــدى القارئ، 
ولصبغ شــعره صبغة إنســانية عالميــة، متجليا هذا 
البعد في خرقه المســتمر للمقولات الُمتعارف والُمسطر 
عليها، مبينا ثورته وعدم خضوعه للثوابت المسيطرة 
علــى الذاكرة الجماعية، معلنــا تحوله وانفتاحه على 

الأشكال الجديدة الملائمة لرؤيته الحداثية.
هــذا القلــق الوجــودي ســمح للشــاعر أن يخرق 
تفاصيــل الإبــداع التقليــدي، بترويضــه لحيثيــات 
الزمــان والمــكان، وإعادة تشــكيلهما بمــا يتلاءم مع 
رؤيتــه اللامحدودة واللامتوقعة، وهو ما يخلق بذلك 

فاصلا فنيا ومسافة جمالية خاصة به دون غيره.

٭ كاتبة من الجزائر

■ قارئ هذا العمل الغارق في بســاطته 
إليزابيت  الأمريكية  للروائيــة  معاً  وعمقه 
كاتبته  مع  شعورياً  لا  سينخرط  ستراوت، 
فــي بحثهــا الدؤوب عــن زمنهــا المفقود 
الخاص بها، والشــبيه ربما إلى حدّ بعيد 
اللافتة  مهارتها  كبشــر.  المفقودة  بأزمنتنا 
في تصوير عواطفها تؤكد لنا ما أشار إليه 
أرســطو إلى أن مهمة الفنــون هي تصوير 

العواطف.
خفة الســرد وشــفافيته عكست صدق 
من لا ملاذ له ســوى الذاكرة المثقلة بماضٍ 
لم يكــن رحيما معها، وخشــيتها المحفوفة 
افتتان  منــه.  للخــاص  الدائم  بالتــوق 
الماضي وكســره،  الكاتبة بغواية ســحق 
بغرض الوصول إلى المصير البديل صبغت 
العادية،  الســردية  الوقائع  بهيمنة  العمل 
بعيــداً عن المبهمات غيــر المرغوب فيها في 
أعمال كهذه. هذه الرواية  للكاتبة الأمريكية 
إليزابيت ستراوت الفائزة بجائزة بوليتزر 
عام 2009، كأغلب أعمالها تُبرز خصوصية 
الكاتبــة ومقدرتهــا اللافتة علــى تصوير 
الطبقية  ما خلّفته الحــروب والفروقــات 
من آثــار لا تُمحى على العلاقــات العائلية 

والاجتماعية في المجتمع الأمريكي.
لوسي ووالدتها وجهاً لوجه مع ماضيهما 
وحاضرهمــا معاً، ولــو أن الحاضر هنا قد 
تنحّى لصالح الماضــي البعيد، إذ حرصت 
الأم الســاردة عن عمد على التشــاغل عن 
بانهماكها  حياتها،  عن  لتسألها  ابنتها  لهفة 
في سرد تفاصيل وحيوات آخرين لا أهمية 
لذكرهم فــي الواقع، ودون أدنى انتباه من 
الأم لإغفاءات ابنتهــا المتقطّعة كتعبير من 

لوسي عن خيبة أمل حقيقية. 
»أردتُ أن تســألني والدتي عن حياتي، 
أردتُ أن أحكي لها عن الحياة التي أعيشها 
الآن«. وهكذا كل محاولات لوسي لاستدرار 
عطف والدتها واهتمامها بها باءت بالفشل، 
حتى أن صمــت الأم وإحجامها عن إظهار 
عاطفتهــا تجاه ابنتهــا كان غريباً للغاية، 
فبــدت الأم وكأنها قادمــة لتنجز مهمة قهر 
ابنتها وحســب، لدرجة أن لوسي سألتها: 

»هل تحبينني«.

فــي آخــر الروايــة تأخذ لوســي دور 
والدتها حين زارتها في المستشفى بقولها:

»أردتُ أن أُعطيها ما أعطتني«.
تبدو لنا لوســي وكأنها لا ترغب في أن 
تغفر للظروف التي جعلتها ابنة لعائلة غير 
ســويّة، والمؤلم بالنسبة للوسي أن جذور 
تلك العائلة ســتبقى ضاربة وبعناد كلٌّ في 
قلب الآخر، وهــذا الأمر كثيراً مــا أخافها. 
نلمس نحن القراء على امتداد العمل إصرار 
لوسي على الشفاء من ذكرياتها المنفّرة عن 
العائلة، كالفقر والرائحة الكريهة الملتصقة 
بأفرادها، بالإضافــة إلى الأمزجة المتجهمة 
بسبب قســوة الوالدين، وهكذا خلقت تلك 
الإساءات العاطفية والنفسية البليغة التي 
اختبرتها في طفولتها  إحساســها المرضي 
تصف  أنها  لدرجة  الآخرين،  أمام  بالدونية 
الأحاسيس التي عاشتها بالشظايا الكبيرة 
والمعتم،  الســحيق  ماضيهــا  مــن  المقبلة 
وتلك الشــظايا هي التي منعتها من البكاء 
أمام والدتها لّما زارتها في المستشــفى، لأن 

والديها معاً كانا يكرهان البكاء.

عقدة الدونية

لطالمــا أحبــت لوســي ذلــك التعبير 
لتينيسي وليامز:

 »لطالما اعتمدت على لطف الغرباء«. 
لطف الغرباء الذي كان بالنســبة لها 
التعويــذة التي تحميها من الإحســاس 
بالدونيــة الــذي رافقهــا فــي طفولتها 

وصباها.
تقول لوســي: » ثمة ذلك الحكم الذي 
يلازمنا في هذا العالم، كيف لنا أن نتأكد 

من عدم شعورنا بالدونية أمام الآخر«.
حتى أنها لم تكتــفِ بذلك، بل كانت 
تســعى حثيثاً كي تحقّق كل ما يُشعرها 
بالتفوق، ولو اقترفت من أجل ذلك كل 
ما هو دنــيء ومؤذ. »تعنينــي كيفية 
على  بالتفوق  للشــعور  السبل  إيجاد 
أناس  مجموعــة  أو  آخــر،  شــخص 
آخرين، يحدث ذلك فــي كل مكان في 
كل آن مهما تكن التسمية التي نطلقها، 

فإنني أظن أنها الجــزء الأحط من ذواتنا، 
وهذه تحتاج إلى شــخص آخــر يُعمقها«. 
حتى أن والدتها أدركت سريعاً أن لوسي قد 
تعلمت الكثير في تلك المدينة. كما أن لوسي 
لم تنــس التعبير الســريع والعفوي الذي 
ارتســم على وجه جارها د. جيرمي المحلّل 
النفسي الفرنســي، حينما أخبرته أنها من 
الريف، لدرجة أنها فوجئــت بهذا الكمّ من 
النفور الحقيقي والاشــمئزاز العميق الذي 
يُكنه أهل المدن تجــاه أبناء الأرياف. إلا أن 
نظرته تغيرت لّما عرف من ابنة لوســي أن 

والدتها كاتبة بقوله:
 »الفنانون مختلفون عن باقي البشر«.

قدمتها  كيف  أيضــاً  تتذكر  بالغ  وبحزن 
حماتها لإحــدى صديقاتها بأنها لوســي؛ 
زوجة ابنهــا القادمة من اللاشــيء. فتلك 
انتقالها  بعــد  قادتها  التــي  هي  الذكريات 
للعيش في الويســت فيلج مع زوجها، على 
تقليــد الناس من حولها خشــية أن يلحظ 
بالثقافة  الحضارية  غيــر  درايتها  قلة  أحد 
العامــة، متهمــن إياها ولــو بطريقة غير 
مباشــرة بأنها من طبقــة البيض الحثالة، 
ذلك التعبير الفــجّ المتداول غالباً للتعريف 
والمهمّشــن  الفقراء  بطبقة 

من البيــض. كما أنها تعتــرف لنا كيف أن 
الزمن لم يمــح أيّاً من تلــك الذكريات، بل 
بقيت وهّاجة وحارقــة لتتحول في ما بعد 
إلى عــادات وأمراض نفســية مزعجة. لم 
تخبر لوسي والدتها عن التخيلات المرعبة 
تُترَك  التي كانــت تجتاحها حينما كانــت 
إلى  الشــاحنة ليذهب والداها  وحيدة في 
العمــل. ثم إن ظهور ســارة بايــن، المرأة 
الخمسينية الأنيقة للغاية، التي عرفت فيما 
بعد أنها كاتبة وأن إقامتها في مزرعة يسّــر 
عليهــا الكتابة عن معانــاة الناس في تلك 
المناطق الريفية، وأن حضور لوسي لجلسة 
النقاش معها في مكتبــة نيويورك العامة، 
وطّد علاقتهــا بها، ومنحها مهــارة الدربة 
علــى الكتابة، ولــو أنها لم تفهــم لماذا لم 
بلوسي،  السابق  لقاءها  باين  سارة  تتذكر 
الحريصــة كل الحــرص على اســتجداء 
الطفيف  والاعتــراف  المشــاهير  اهتمــام 
بوجودهــا، الاعتراف الكفيل بمســاعدتها 
والتجاهل  النكران  حالة  من  الخلاص  على 
المقيت الــذي خبرته في كل مراحل حياتها. 
فحينما وصف والدها ألفيس بريسلي بأنه 
قطعة نفاية كبيرة وعتيقة، بادرته لوســي 
بقولها: »كنا نفاية، ذلك ما كنا تماماً«. وهذا 

الأمر لم يعجب والدتها.

عالم خاص

لوسي،  إصرار  نلمس  العمل  طوال 
بل اســتماتتها للحؤول دون تعرضها 
للإقصــاء والتهميــش، وكل مــا قــد 
يترتب عليه من افتقــاد للحب والآلام 
لم يعد بوســعها تحملها مجدداً،  التي 
الأبهى   بالدور  مضى  عما  واستعاضتها 
والتمرد على ما كانته، وعدم اللالتفات 
إلى الوراء، حتى أنها لم تتردد بعد فترة 
نفســية  طبيبة  زيارة  فــي  زواجها  من 
لتســاعدها على ألا تبدو مثل أمها، تقول 
لوســي: »وقد رأيت أبي هــو الآخر في 
وجهي«. إلا أن الطبيبة لم تستغرب ذلك 
بقولهــا إن مرضى كثر يشــعرون بأنهم 
يــدون مثل أمهاتهــم وهــذا لا يعجبهم، 

ويرغبون بالتخلص من تلك المشاعر. 
حالــة عدم الرضى المســيطرة عليها من 
جراء ما خبرته وعاشته سابقاً قابله نفور 
من الأهــل، الــذي كانت تستشــعره كلما 
اتصلت بهم، على الأرجح أن هذا الشــعور، 
توطّد لدى عائلة لوســي بسبب مغادرتها 
لهــم، فبدا الأمر بالنســبة لأفــراد العائلة 
أنها لم تعــد واحدة  بمثابــة خيانــة، أي 
منهم. إلا أن شــغف لوســي بالكتابة ربما 
كان ســبباً في رغبتها الدفينة في الانفصال 
عن ماضيهــا المتمثّل بالعائلــة وحاضرها 
المنحصر بالــزوج والابنتين، وكأنها تعتمد 
قول جارها الســابق جيريمي بأن عليها أن 
تكون قاســية كي تصبح كاتبة، ويبدو ذلك 

جليّاً في قولها:
»لــن أبقى فــي زواج حــن لا أريد ذلك، 
وسوف أندفع إلى الأمام عبر الحياة عمياء 
كخفّاش، لكنني سأستمر وأظن أن هذه هي 

القسوة«.
الخاص  لعالمها  رؤيتهــا  اختلاف  وهكذا 
جداً دفعها للتمرد علــى عائلتيها معاً، رغم 
تأكدهــا من حالة الضياع الــذي ينتظرها؛ 
الــذي تعمّدت الروائية الإشــارة  الضياع 
إليه، والذي لا شك زادت من حدّته عنصرية 
المجتمــع ككل المتمثّلــة بالنظــرة المتعالية 

لسكان المدن تجاه سكان الريف.

٭ ٭صدرت رواية »اســمي لوســي بارتون« 

عــن دار فواصــل للنشــر والتوزيــع بترجمــة 
الكاتب السوري أحمد م. أحمد

٭ كاتبة سورية

 مريم بن عياش ٭
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بروين حبيب *

 الخوف من الخمسين
■ لا يمكن اعتبار كتاب »الخوف من الخمســن« للأمريكية إريكا يونغ 
الصادر عن دار «المدى» رواية، هي مذكّرات منتصف العمر فعلا، كما أُشِير 
تحت العنوان مباشــرة لتوضيح هذا الالتباس، ومع هذا فإنّ كلمة رواية 
تزين غلافها، كمــا أنّ أغلب القراءات التي قدمت باللغة العربية بشــأنه 

اعتبرته كذلك. أمّا النسخة الإنكليزية فلا تحمل هذا التصنيف. 
تــروي إريكا يونغ تاريــخ عائلتها لتفهم طبيعة علاقاتها بها، تســرد 
تفاصيل تعني القارئ الغربي بالدرجــة الأولى، لكنّها أيضا تعنينا كقرّاء 
في العالــم العربي، لأنّها تضيء جوانب نجهلها حــول الحياة الأمريكية 

بسلبياتها وإيجابياتها. 
تعيدنا يونغ إلى فترة ما قبل تكوّنها في رحم والدتها، فتروي لنا رحلة 
عائلتــن يهوديتين، كلٌّ منهما عاشــت معاناتها الخاصة بســبب الحرب 
العالميــة، عائلة والدها التــي انحدرت من بولندا، وعائلــة والدتها التي 
انحدرت من روســيا هاجرت إلى بريطانيا ثم إلــى أمريكا. وصفت إريكا 
رحلة لقاء والديها، كما لو أنّها في ســهرة مع الأقارب، أشركت القارئ في 
فضاء حميمي على الطريقة الأمريكية في كتابة السيرة الذاتية والغيرية، 
لكســبه كفرد من ذلــك اللفيف العائلــي. بالطبع نجح الأمر، ســواء في 
ثلاثيتهــا حول الخوف، وهي تروي مخاوف الإنــاث في مجتمع ذكوري، 
حارب النســويات دون أن يفهم جيدا معنى النسوية. في مقطع جد مؤثّر 
وغير متوقع منا كقرّاء عربا تروي كيف وقف أمامها شاب عابث في عرس 
عائلي وقال لهــا: »أنتِ تؤلفين كتبا بذيئة، هــاّ تصرفتِ معي ببذاءة؟«. 

تقول: »غاص قلبي بين أضلعي، وتولّتني الكآبة وسط الاحتفالات«. 
لم في مجتمع يصنّف المرأة كائنا لا يصلح سوى للمتعة  أن تشــعر بالظُّ
الجنســية وخدمات الزواج دون مقابل، وأن تحــاول تغيير تلك الصورة 
السيئة التي تلاحقك منذ ولادتك، ليس بالأمر السهل حتى في أمريكا التي 
تبدو لنا بلدا منحلا، وكل المحرّمات مســموحة فيهــا. يونغ تجعلنا نرى 
حقيقة اشتراكنا كنساء في المصير نفســه، وأيضا في ضرورة التضحية 
والمضي فــي الطريق نفســها لتحقيق بعض المكاســب، وتصحيح نظرة 
المجتمع للنســاء، القائدات لمطالب المرأة بالمساواة مع الرجل في الحقوق 
الإنسانية. تقول: »إن الخوف من النّقد ســكنني مرّات عديدة في حياتي 
ككاتبة، وكان النّقد غالبا عنيفا وشــخصيا وجارحا. لكنّ النّقد ـ كما تعلم 
الكاتبات جميعا من أفرا بن إلى جورج صاند إلى جورج إليوت إلى ميري 
مكارثي ـ هو أحد الأشياء الأولى التي على الكاتبة أن تتعلّم كيف تتعلّمها«.
ألا يذكّرنــا هذا الــكلام بما تتعرّض لــه الكاتبــات العربيات، خاصة 
اللواتي خضن في موضوعات حساسة، مثل تعاطي المجتمع والمؤسسات 
القانونية مع منتهكي أجساد النســاء، وتعنيفهن، وتصفيتهن، بتسامح 
غريــب، حتى أصبحت بعــض الجرائم ضد المرأة مقبولــة اجتماعيا مثل 

الجرائم التي أطلق عليها اسم »جرائم الشرف«. 
قبول الجريمة ضد المــرأة له بدايات ممتدة في الماضــي، وله تفرّعات 
في الحاضر. فقتل المــرأة يبدأ معنويا، مثل رفض عملها خارج البيت حتى 
عند الضرورة، وقد روت يونــغ تجربتها مع زوجها والد ابنتها الوحيدة، 
حين وجدت نفســها المعيل الرئيســي للعائلة، ورغم أنّ ذلك بالنسبة لها 
كان نوعا مــن الخلاص، ومكافأة على اجتهادها، لكــن زوجها قابله على 
أنّه انتقاص مــن رجولته، معتبرا نجاحها ثقلا أضيــف لكاهله، وزاد من 
بشــاعة صورته أمام نفسه كفاشــل. وفي ما كانت يونغ تحتفل بنجاحها 
المهني، وانطلاق اســمها كالسهم في سماء مشاهير الكتّاب، لاح لها فشلها 
على الصعيد الشــخصي، حين لم تعد هناك إمكانية لتصحيح العلاقة مع 

والد طفلتها.  
في الكتاب نقرأ عن واقع اليهود فــي حقبة الأربعينيات، وعن الطبقية 
بين أثرياء اليهود وفقرائهم، وعن التمييز العنصري الذي قسّم الأمريكان 
وفق أصولهم التي قدموا منها. في أســوأ حال، فكرة اليهودي الفقير غير 
محبّذة أبدا في المجتمع آنذاك، ولعلها مســتمرة إلى يومنا هذا، لكن بحدّة 
أقلّ. تصدمنا الكاتبة بحقائق حول ســر الإثنيات في بلد يجمع كل أنواع 
البشــر من العالم، وهكذا فهي تنسف كل معتقداتنا تجاه »أرض الأحلام« 

أمريكا. 
يمكن لليهودي أن يتنصل من كل جذوره، وينكر كل الطقوس اليهودية، 
ويعلن إلحاده بشــكل صريح، لكن ما إن ينفذ وقود شــبابه وتفترســه 
أمراض الشــيخوخة، حتى يجد نفســه رهينة لعرقه وطائفته الدينية، 
يعــود إليها مجبرا، لأن لا أحد قد يهتم به كما يفعل ذووه، وحتى إن تمكن 
بثروته علــى الحصول على رعاية بعيدا عنهم، فإن الموت يعيده ســاكنا 

مستسلما إلى مقابرهم. 
تبدأ مخاوف يونغ من عمر الخمســن بعد احتكاكهــا بخالتها المصابة 
بالزهايمــر، وبعد إعادة نظر فــي محطّات عمرها المختلفــة، وقد جرّبت 
جموح الشــباب بكل ما أوتيت من قوة، تزوّجت أربع مرّات، وعاشت في 
بلدان عــدة، وحقّقت نجاحات متتالية بكتبهــا ومحاضراتها، وأصبحت 
واحدة من أهم الكاتبــات في أمريكا والعالم، لكــن علينا أن نعترف بأن 
نجاحها يعود لاســتثمارها الكامل في حياتها الشخصية، وكأن ما عاشته 

مجرّد تجارب من أجل الكتابة.
منذ كتابها »الخوف من الطيران« الصادر سنة 1973، الذي حقق نجاحا 
عظيما، بعد إثارته صخبا غير عادي بســبب جرأته في طرح أمور متعلقة 
بحياة المرأة الجنسية، والذي بيع منه أكثر من عشرين مليون نسخة، لم 
يعد بإمكان يونغ تخفيف ســرعتها، ظلّت مندفعة نحو القمّة، رغم تعثرها 
وحزنها وبكائها وانتكاسها من حين لآخر. بدا النجاح والشهرة مثل قدر لا 

ص منه، مثل باقي تجاربها، خاصة مع الرّجال.  يمكن التّملُّ
في مقطــع مهم تتحدث عن تجربــة عابرة، حيث تحــوّل الجنس إلى 
ورطة، وليس ســبيلا للمتعة وللنســيان كما يبدو، فعند النضوج يصبح 
الإحســاس بالآخر أهم من ممارســة الجنس نفســه، فتجربة لقاء امرأة 
عزباء برجل أعزب جذّاب، لا تنتهي إلى الفراش ما دام عائق الإحســاس 
ينتصب أمامهما مثل سور ضخم يصعب تسلّقه. لاحظوا أن أغلب زيجاتنا 
تقوم على الاهتمام بتفاصيل لا حصر لها مغفلة هذا الإحساس، لهذا يمكن 
مواجهة أي قارئ يعتبر كتاب يونغ لا يخصنا، بالخواء الفظيع الذي يدمّر 
زيجاتنا في صمــت، لأنها مبنية على معطيات اجتماعية لطالما تعاملت مع 
الرجال والنّساء وكأنهم ربوتات. تكاد يونغ لا تغفل شيئا من حياة الأفراد 
في محيطها، بماضيهم وحاضرهم، وثقافاتهم، منبهة قُرّاءها إلى أننا نولد 
ونترعرع في ثقافة ومــع العمر ننتقل بين ثقافــات مختلفة، فلا ثبات في 
حياة أي شخص مهما بدت له حياته مســتقرّة ومضبوطة كالسّاعة، كما 
لا أحد بإمكانه النجاة من الأخطاء القاتلة، خاصة حين يتعلق الأمر بالثقة 

والحب. 
عن خطورة العاطفة،  نقرأ الكثير في هذا الكتاب الضخم )500 صفحة( 
أو لنقــل )500 صفعة( تجعلنا نعيد قراءة ذواتنا بــا رحمة، ونقف أمام 
أخطائنا عراة تماما. ولو أن الكتاب أعيدت صياغته بشكل جيد، لاختُصِر 
منه الكثير من زائد الكلام الذي نتج عن ترجمة لن أقول أنها ســيئة، لكنها 
مُتعِبة، لأنها لم تعتمد ترجمة المعنى بقدر ما اهتمت بترجمة الكلمات، دون 
مراعاة للأسلوب. بعض الأفكار وصلتنا مشوّشة، وكان من الممكن التعبير 
عنها بطريقة أفضل. بالمختصر كتاب بهذا الحجم وبهذه الأهمية كان يجب 
أن يُعاد تحريره ليناسب القارئ العربي، وبالتّالي تقليص حجمه، وكلفة 

طباعته. 
أحبُّ أن أشــير إلــى أن لا ضغائن لــديّ تجاه مترجم الكتاب أســامة 
منزلجي، فقد ســبق وقرأت أعمالا كثيرة من ترجمته، لكني أودُّ إثارة هذا 
الموضوع المتعلّق بالترجمات العربية التي لم تعد تهتم بصياغة اللغة التي 
يقدم بها الكتاب للقــارئ، وكأنّ الهدف من الترجمــة إنجازها كواجب لا 

تقديمها كنصّ له روح.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

أفكار متقاطعة في متاهة من المرايا!

■ هــذا النص هو أقــرب إلى نصــوص صغيرة، قد 
لا تكــون صالحة للنشــر وقد تحتاج إلــى تكملة، لكنها 
تشــبه الأفــكار المتداخلــة في رأســي، فكرة تقــود إلى 
أخرى، وكلمة تنهي مقطعاً لتبــدأ بآخر، هذا النص هو 

أشبه بمتاهة داخلية من المرايا.

مرايا

يقال إن ارتكاب المعاصي أكثر صعوبة، إذا وضعت 
مرآة في مواجهة الشــخص، فنحــن لا نخاف فقط من 
نظــرة الآخرين، بــل أكثر مــا يخيفنــا هــو نظرتنا إلى 

أنفسنا.
فامنحنــي عينيك كــي أتمــرى وأتدرب علــى قبول 
عثراتــي ونواقصــي، فالحــب وحــده يجملنــا ويعيد 
تشــكيلنا، ولا تنســى أن تجعلنــي أكثر رشــاقة وأقل 
هشاشــة، واعطني بضع ســنتيمترات أخرى كي أنظر 
إلــى العالم من علٍ، ولا تجعلني أشــبه أشــجار الغابة، 
فأنــا أخــاف التكــرار. ولا ترســم وجهــي خاليــاً مــن 
العيوب، فالنســاء الكاملات يعشقهن رجال بلا خيال، 

فاكمل نقصي بك، ودع روحي تتجلى في توأمها.

شعاب الروح

الجانب الخفي فينا، الذي نعجز عن شرحه، نسميه 
تجــاوزاً الــروح.. وهي مســاحة مبهمة فــي دواخلنا، 
تأخذ شــكل بيت أحيانــاً، أبوابه للغربــاء، أما النوافذ 
فأكثر حناناً، وهي مشرعة دائماً على الصداقة والحب. 
وعندما يهطل الحزن مطراً في داخلنا، يســمونه دمعاً، 

وما هو إلا الروح في أعلى تجلياتها.

دموع عمو أحمد

البــكاء يذكرنــي دائماً بعمــو أحمد، هــو ليس عمي 
لكنني اعتدت على مناداته بعمي. 

لــم يكــن انتمــاؤه إلــى العائلــة بحكــم الــدم، بــل 
بحكــم العشــرة والحب، وهــو من نوعية الأشــخاص 
الذيــن يقدمــون خدماتهــم للآخرين، ثم ينــزوون في 
الركــن، يراقبــون بصمت ووفــاء نجاحــات الآخرين، 
كالكومبــارس الذي قد ننســى وجــوده أحيانــاً، لكن 
لا يكتمــل المشــهد إلا به. صحيــح أن عمله لــم يكن يدر 
عليه أرباحــاً مادية، لكنه كان يتقــن الأعمال الصغيرة 
التي تــدر على القلب أرباحاً كثيرة، فقد يقود الســيارة 
إلــى صيدلية نائية كي يشــتري أدويــة القلب لجدتي، 
قد ينتظر ساعات طويلة لاســتصدار إذن زيارة والدي 
في المعتقــل، ليعود وينتظرنا في الخــارج حتى انتهاء 
الزيــارة، ينتقــي بعنايــة شــديدة الفاكهــة والخضار 
للبيــت، وكل مرة عندما يكســر البطيــخ الأحمر، يردد 

عبارته الشهيرة:
حظي أســود فــي كل شــيء، إلا فــي البطيــخ فهو 

أبيض. لكن حظــي معه كان أبيض دائمــاً، وكان بيننا 
سر خاص، فقد رأيت يوماً دموعه.

يومها اصطحبني إلى المدرسة في أول يوم دراسي، 
حينهــا بكيــت ككل الأطفال، لكن بعــد أن مضى أهالي 
الطــاب جميعهم، لم يغادر عمو أحمد، ولمحت من وراء 
النافذة دموعه. عرفت أنــه كان يبكي عني ومن أجلي، 
وكنــت أزداد بكاءً لشــدة بكائه. صحيح إننــي لم أقل 
لــه يوماً إنني رأيته يبكي، بكاءً لا يشــبه بكاء الأطفال، 
لكننــا فهمنا معــاً معنى بكاء رجال يمتلكــون قلوباً من 

الماس.

مثلث الرجال

المنحنيات أنثوية، وبيوتنا الشرقية دائرية، أفكارنا 
حلزونية، لكن الرجل بالنســبة لي مثلث، أضلاعه هي 
ذكاء، شــجاعة وكــرم. المثلــث ربما لأنه خيمــة حنونة 
في فضاء رحب، أما الأشــكال الرباعية، ومهما انحنت 
برقة أضلاعها، تبقى زواياها حادة، وتحيل إلى زنزانة 

ضيقة مهما اتسعت.

السجن

السجن هو ساعات الانتظار الطويلة، طناجر الطعام 
المطبــوخ بملح الشــوق ليــوم الزيارة، الكتب المكدســة 
عنــد الضابط للتفتيــش، والوردة اليابســة المهربة بين 
صفحاتهــا. الســجن هــو أبي وبــاب أســود حديدي، 
وطفلة تخبط الباب بأقدامها ويديها، ويمر الزمن وهي 
هناك منســية أمام الباب ولا تكبر. الســجن هو صرير 
الأقفــال، ولا أبــواب تفتح كــي يخرج مــن الجحيم من 

تجرأ يوماً على الحلم.

الحلم

عتمة الصالة السينمائية لا تشبه عتمة غرف النوم، 
ولســنا نياماً ما دامت عيوننا مفتوحة، وما زلنا أحياء 
ما دمنــا مبصريــن. ومــع ذلك الأفــام هي اســتعارة 
للأحلام، بعضها بنهايات سعيدة وبعضها كابوسية، 
أما أحلام اليقظة الأجمل فهي تلك الأفلام التي تجعلك 
لا تقــوى علــى مغــادرة الصالــة، وكأنك بــن الصحو 
والحلم، والموســيقى ما زالت تعزف في رأســك، وأنت 

تراقص البطل رقصة الحياة الأخيرة.

فلسفة الرقص

المجانين يرقصون لكن العقلاء لا يسمعون موسيقى 
جنونهم الداخلية، فالرقــص حياة، ووحدهم الموتى لا 
يقدرون على الرقص. كتب الفيلســوف الألماني نيتشة: 
اليوم الذي لا نرقص فيه هو يوم ضائع، وكل حقيقة لا 

ترافقها ابتسامة هي باطلة.
ولعــل الرقصة التي لا ترافقها ابتســامة هي رقصة 
زائفــة أيضــاً، فالرقــص يمنــح الســعادة، وألــف باء 
الرقــص أن ترقــص عضــات الوجــه عندمــا تســري 
الموســيقى في الدم إلى النبع، حيث القلب. بالنسبة لي 
الرقص هو تفكيك للذات وامتلاء بكل أســباب الحياة، 
ولا أحتاج أكثر من موسيقى ومرآة تمنح المكان اتساعاً 
كاذباً، كي أشعر بأنني أمتلك العالم، والقلب صاف ولا 
ضغائن أحملها لأحد، فالرقص يحررني من كل الطاقة 

السلبية، وتصبح روحي خفيفة حد التحليق.
كتب نيتشــة فــي مديح الرقــص: من يريــد الطيران 
عليه أن يتعلم الوقوف ثم المشــي، ثم الجري والتسلق، 

وأخيراً الرقص. فالطيران وحده لا يكفي للتحليق.

الحب

الوقــوع فــي الرقــص هو تحليــق، لكــن الوقوع في 
الحــب هــو ســقوط حــر، ورغــم كل الفراشــات التي 
تطيــر داخل العاشــق فلن يســتطيع النجــاة. قد تكون 
الســماء للرقــص، فالرقص صلاة، لكــن الأزرق الكبير 
منذور للحب، فهو كالحب يجتاحنا بأمواجه، ويســبر 
أعماقنــا، وبــن الأزرقين مــازال قلبي طافيــاً. الرقص 
أعطاني جناحي فراشــة، لكن الحب علمني أن أســبح 
كســمكة في بحر هائج، وأتنفس تحــت الماء ولا أغرق، 
فأنــا اثق بالبحــر منذ خطفني طفلــة وأعادني حية، لم 
ينتبه حينها أحد إلى الدوار الذي أصابني، فقد خدعهم 
دوار البحــر ولم ينتبهوا إلــى دوار الحب. وفي النهاية 
كما أورثني الرقص ركبتين مجروحتين، أورثني الحب 

قلباً مكسوراً.

نهاية الحب

عندمــا يصمت اللســان ويتوقف الإلهــام، وتصبح 
لمسة اليد باردة لا تحيي ولا تميت، عندها يضيق بساط 
الريــح ولا يعود يتســع لعاشــقين.عندها ينتهي الحب 
ويتساقط الورق الملون الذي يلف به العاشق إحساسه 
بالوحدة، فيرى فجأة عقدة حاجب المعشــوق، تجاعيد 
عينه، والشعرة النابتة في غير مكانها، ولن يحصل في 
النهايــة على الهديــة المغلفة، بل سيســقط قلبه في بئر 
سحيق. ولن تكون التفاتة الوداع الأخيرة سوى قياس 
للمســافة اللازمة كي يمحى الظــل وتبقى الذكرى، ولا 
تعــود الحكاية بحاجة إلى نقطة النهاية، فكل النهايات 

قاسية وكل وداع هو موت صغير.

الموت الرحيم

الفلســفة لنفهم الموت، الدين لنتقبل الموت، والحب 
لنقــاوم الموت. أنا أتمنى أن أمــوت محاطة بالحب ولا 
شيء ســواه، ويد حنونة تسندني، وأنا أغادر بسلام 

هــذا العالم إلــى عالم أرحــب. ولا رغبة لــي مطلقاً في 
خوض معارك خاســرة مع الشيخوخة، فوجهي يتبع 
وجه عمتي، والخط أســفل عيني اليســرى يصل إلى 
عينها اليمنى، ويكفي أحياناً أن أقلب فنجانها لأعرف 
حظــي. ولا ســبيل لمقاومــة الجاذبية الأرضيــة التي 
ستجذب وجوهنا نحوها في النهاية، إلا بالإبقاء على 
جاذبيــة الروح وصفــاء الذهن. وهكــذا، كل ما أحلم 
به هو أن أصبح امرأة مســنة لا تنســى أن تضع أحمر 
الشــفاه الــوردي عند الصبــاح، وهي تنســق الورود 
في غرفــة المعيشــة، والأحفاد يلعبون حــول البحرة، 
والصحــون مليئــة بالمــاء للطيــور التي باتــت تؤنس 

شيخوختها.
وأتمنــى ألا يمنعني قصــر النظر من قــراءة الكتب 
المؤجلــة، التي مــا زالت تعبــق برائحة الــورق، ولعل 
كل شــيء ســيغدو رقمياً حينهــا، بما فيه اســتقبال 
الأصدقاء الحقيقيين الموزعين في أرجاء العالم. وربما 
ســيحاكي اســتقبالي رقميــاً كل تفاصيل اســتقبال 
جدتــي وأمي في الخميــس الأول من كل شــهر، لكنه 
ســيبدو أشــبه بكذبــة ولن يزيد ســوى الإحســاس 

بالوحدة.

أمي

هي دفتر الطبخ، الذي ســجلت فيــه كل وصفاتها 
وأســرارها عندمــا تزوجت قبــل ربع قــرن، وما زلت 
أخطــئ متعمــدة فــي المعايير، كــي أفتحه مــن جديد 

وأستعيد رائحتها.
هــي مفتــاح بيتهــا، الــذي أنســاه دائمــاً عندمــا 
أسافر، وكأنني ســأعود بعد قليل، متجاوزة القارات 
والمحيطات التي باتت تفصلنا. وأمي أيضاً هي مكحلة 
النحــاس التي ورثتهــا عنهــا، وكانت أشــبه ببطاقة 
المــرور إلى عالم الأنوثــة، وأحملها معي في كل مكان، 
وعليّ دائماً أن أشــرح لمفتشــي الحقائب في المطارات 
أنها ليســت ســاحاً قاتــاً، لكن حســام اللحظ قاتل 
فــي غمده، وما زال الغبار الأســود يتكــدس في عيني 
ولا يصــدأ.  ودائماً في المســافة الفاصلــة بيني وبين 
ابنتي، أجد أمي في قلقها وعباراتها التي أســتعيدها 

مع ابنتي، وكأننا معها في تبادل للأدوار عبر الزمن.

الزمن

أنا المرأة التي تمتلك ســاعات بعدد أيام الأســبوع، 
وبألــوان قوس قــزح، لكنهــا دائمــاً متأخــرة. وكأن 
الحيــاة المتســارعة لا تنتظر بطئي الحركــة، المصابين 
بهشاشــة المشــاعر. الوقت من ذهب، وأنا لا أمتلك ما 

أشتريه به.

خارج حيز الزمن

خارج حيز الزمن أعيش في عالم صاخب بالأسئلة 
والغيــاب. تســاعدني الموســيقى كثيــراً فــي تجاوز 
الوحدة، وكأنها حجتي كي لا أسمع صوتي الداخلي. 
لكنني سأختار المشهد المقبل صامتاً، حيث لا موسيقى 
فــي الخلفية ولا شاشــة هاتف جــوال تنتحل وجهي 
واسمي، وسأحاول التوقف حتى عن الكتابة، فلست 
قــادرة دائماً على قــراءة خطي، فســوء الفهم قد يبدأ 
بكلمة يقولها الآخر لك، لكنه أحياناً يبدأ بكلمة تقولها 
أنت لنفســك. ولست أرى أيضاً بعيني المجردة، فبيني 
وبين العالم نظارة تخدعني أحياناً بغباشــة زجاجها، 
فأنظفها متناسية غباشة العالم من حولي، وأتساءل 
هل هو قصر النظر أو سعة التجربة، ما يجعلاني الآن 
أرى اسمي طويلًا رغم حروفه الثلاثة؟ أم هي حروف 

الأبجدية الكثيرة التي تتهجى بين الألف والياء.
اســمي الذي ســيحرس غيابي يوماً ما على رخام 

أبيض، اسمي المتروك وحيداً في أسفل هذه الورقة.

٭ كاتبة من سوريا

■ يبدو أن الأديب والمفكر 
في المجتمعات الســوداء لم يقررا بعد 
أن ينفصــل، في كتابتهمــا الإبداعية، 
عن واقع الــرق والعبودية تماما. لكن 
كيف ينفصل عنه، والإنســان المعاصر 
لــم يكفّ عــن نظرتــه التحقيرية إلى 
الذات الأفريقية، مهمــا كان انتماؤها، 
ولم يتشــرب بعدُ القيــم الكونية التي 
تنــادي بهــا الفلســفة بــكل نزعاتها 
الحقيقة،  فــي  المختلفــة.  الإنســانية 
كادت الاتجاهــات النظريــة والفكرية 
الحديثة، كالدراسات الثقافية وما بعد 
الكونياليــة، أن تنهي إلــى غير رجعة 
النزعات النكوصية التي بررت- فكريا 
وأدبيا على الأقل- استعباد مجتمعات 
بكاملها لمجرد أنها سمراء البشرة. لكن 
قتل رجل أعزل على يد شــرطي، بمبرر 
واهٍ، يفنــد أي ادعاء بحصول تغيير ما 

ناتج عــن أثر هذه الدراســات. كما أن 
اليوم  والشــعبوية  اليمينية  النزعات 
تذكر بمــا ظل يعيشــه مواطنو القارة 
الســمراء وغيرهم من ذوي البشرات 
المماثلة في العالم كله منذ خمسة قرون 

على الأقل.
العام  التقــديم  هذا  ســياق  يرتبط 
بروايــة لا يبتعــد مضمونهــا كثيــرا 
ســعيد  إدوارد  كتابات  حاربتــه  عما 
و»غياتــري ســبيفاك« و»هوبي بابا« 
الخطابــات  مفككــي  مــن  وغيرهــم 
الممارســات  وفاضحي  الكولونياليــة 
إنســان  ضــد  الغربيــة  العنصريــة 
»الشــرق« عموما. يتعلق الأمر برواية 
»أنا تيتوبا: ســاحرة سالم السوداء« 
للأديبة الغوادالوبية »ماريز كوندي«، 
الحائــزة عن جائــزة نوبــل البديلة 
ســنة 2018. تختصــر هــذه الرواية، 
التــي عرّبهــا المترجــم المغربي محمد 

آيت حنــا وصــدرت عــن دار الآداب 
تنشدها  التي  الغاية  الماضية،  الســنة 
كل التنظيــرات المذكــورة؛ أي غايــة 
الحرية التي اغتصبها الإنسان الغربي 
منــذ أن بــدأ رحلاتــه المســماة زورا 

بـ»الاستكشافية«.
»تيتوبــا« هــي ابنــة »أبِنــا«، هذه 
إنكليزي  بحار  اغتصبها  التي  »العبدة« 
على متن ســفينة أوربية متخصصة في 
نقل »العبيد« إلى أمريكا وبيعهم هناك. 
لكنها تختلف عن باقي إخوتها وأخواتها 
السود بعض الشــيء، إذ وهبتها روح 
الراحــل »مان يايــا« ووالدتهــا »أبِنا« 
قوى خارقة تمكنها مــن معالجة بعض 
حسب  المصائر  بعض  وتغيير  الأمراض 
مقتضيات وجودية لا تحددها »تيتوبا«، 
لأنها تقــع خارج إرادتها علــى الدوام. 
تزوجــت «تيتوبا« رجلا أســود يدعى 
»جــون« الهندي، لتجد نفســها ترحل 

دون إرداتهــا إلى بلدة ســالم بغرض 
خدمة القس »باريس« وأســرته. ورغم 
أنها أنقذت زوجته من المرض وبناته من 
الموت، إلا أنها ســتعاني الويلات وسط 
بممارســة  اتهمها  »بيوريتاني«  مجتمع 
السحر، ونكّل بها أشد التنكيل، قبل أن 
يزجّ بها في الســجن. ولولا صدور عفو 
عام، لنســيت »تيتوبا« فــي زنزانتها، 

ربما إلى أن تفارق الحياة.
في الواقع، هنا تنتهي قصة »تيتوبا«، 
الساحرات  محاكمة  سجلات  ترويها  كما 
في بلدة سالم في ولاية ماساتشوسيتس 
الأمريكية. لكن الروائية »ماريز كوندي« 
اختــارت أن تذهــب بها أبعــد من هذه 
بها  أي أن تحررهــا وتعــود  النهايــة؛ 
اختارت  »باربــادوس«.  بلادهــا  إلــى 
أن ترســم لها المســار الــذي ينبغي أن 
الذيــن اقتلعوا  يســلكه جميع الأفارقة 
خدمة  أرضهم  من  وانتزعوا  أصولهم  من 

للمشروعين الرأســمالي والاستعماري. 
والملفت للنظر أنها اختــارت أن تمنحها 
وتستنكر  بنفسها،  قصتها  لتروي  صوتا 
المأســاة الإنســانية التي عايشتها منذ 
لحظة ولادتها إلى حــن مغادرتها أرض 
العبوديــة الأمريكيــة. هكــذا، تنبهنــا 
حكايتها المســرودة بضمير الأنا إلى أن 
عبوديــة المرأة الســوداء لا تقتصر على 
العمل القســري في البيت أو الحقل، بل 
يتجاوزه إلى الاغتصاب الجنسي بطرق 
وحشية أحيانا. مأســاتها مضاعفة إذاً، 
تنطوي على ندوب الجســد والنفس في 

الآن ذاته.
غيــر أن »ماريز كونــدي« اختارت، 
متعصبة  روائيــة  مقاربــات  وبخلاف 
لنزعة نســائية منغلقة، أن تنفتح نهاية 
البطلــة الوجوديــة، ومن ثمــة نهاية 
رحب،  إنســاني  أفــق  على  الروايــة، 
وليس  عموما،  الإنســان  تحرير  قوامه 
الأفريقي وحده، مــن كل أغلال الحياة: 
أغــال الهيمنــة الرأســمالية، وأغلال 
الدين، وأغلال التاريخ والأيديولوجيا، 
وأوهام تفوق هذا الكائن البشــري في 
مقابل دونية ذاك... هكذا، تقدم الرواية 
رؤية مركبــة إلى قضيــة الحرية، إذ لا 
تقتصر عقيــدة التحرر على الإنســان 
الإنسان  تشــمل  بل  فحســب،  الأسود 
»الأبيض« كذلــك، إذ تطالبه بالتخلص 
مــن عنصريتــه وتمركزه علــى ذاته، 
وبالتصالح مع وحدة الإنسان مهما كان 

لونه أو عرقه أو لغته أو جنسه.

٭ كاتب مغربي

محمد جليد ٭

ماريز كوندي

آية الأتاسي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تدور أحاديــث مهمة جداً وحوارات غنية 
تتيح أمامك عقد صــات جديدة في مجالك 

المهني

الثور
الوقاية ضرورية للحفاظ على ســامتك 
كمــا علــى ســامة مشــاريعك. لا ترتكــب 

حماقات في أي مجال

الجوزاء
تحتاج إلى الأمان وتشــعر بــه. حاوِل أن 
تعقد اجتماعاتك خــال هذين اليومين، وأن 

تتخذ قراراتك أيضاً

السرطان
قضايــا الماضي تعود للظهور، أو التباس 
وأخطــاء فــي تقديــرك لبعــض الأمــور. قد 
يتأجــل مشــروع مــا أو يتعرقل علــى مدى 

الأيام المقبلة

‏ الاسد
تبحــث قضيــة ممتلــكات مشــتركة مــع 
بعض الأقربــاء في هذه الفترة. يكتمل القمر 
فــي بــرج الأســد ويســتدعي الواقعيــة في 

التصرفات

العذراء
لــن تســتطيع أن تنــال إعجــاب الجميع، 
فمَن يحاول أن يكسب إعجاب كّل الناس لن 
يعجب أحــداً. حاول أن تتصــرف بإيجابية 

دون انتظار شيء

الميزان
التقــاط  يتعــزز حدســك وطاقتــك فــي 
مــع  تتعامــل  هائلــة.  بســرعة  الإشــارات 
الآخرين بإيجابية وتسهل عليك الإتصالات 

كما يسهل التواصل أيضاً

العقرب
بعض الانفعالات تجعلك تواجه تغييرات 
فــي العمــل أو نزاعات مع أحــد الوالدين أو 

قطيعة مع شخص مقرب

القوس
تبقى هــذه الفترة ثقيلــة ودقيقة كما في 
اليومــن الماضيــن، وتعاني مــن صعوبات 

على الصعيد المادي 

الجدي 
حــاذر كل أنواع المجازفــات. قد تصطدم 
شــؤونك المهنية بأوضاعك الشــخصية، أو 

تتسرع باستنتاج لن يكون لمصلحتك

الدلو
إذا كنــت تأمــل لقــاءات مهمــة إذا كنــت 
عازباً، فلا تبالغ لأنها قد تفشــل أيضا. المهم 

أن تفهم الإشارات الفلكية حولك

الحوت
تتلقى عرضاً مميزاً. تشــعر بالاســتقرار 
وتهتــم بنواح جديدة تســتأثر بانتباهك. قد 

تعيش قصة حب في هذه الفترة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

درة التونسية : رسالتي في الماجستير كانت عن اللاجئين الفلسطينيين 
وسنظل جزءا من القضية

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

التونســية درة، إن رســالة الماجستير  قالت النجمة 
الخاصة بها، كانت عن قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت في لقــاء تلفزيوني في برنامــج »يوم ليك« 
الذي يعرض على قناة »الحيــاة« الفضائية المصرية، إن 
تركوا  الذين  الفلســطنيين  »اللاجئين  تناولت  الدراســة 
فلســطين في عام 1948 والذين لهم الحق في العودة إلى 
ديارهم وأراضيهم، لكن الإحتلال الإسرائيلي يمنعهم من 

هذا الحق«.
وأكملت »معظمهم يعيشون حاليًا في مخيمات للاجئين 
في بلاد مختلفة مثل لبنان والأدرن وسوريا، وحتى الآن 
مــا زالو لاجئين في تلك البلاد، وهنــاك أخرون ولدوا في 

تلك البلاد ولم يروا فلطسين أبداً«.
وأضافت »لقــد زرت مخيمات اللاجئــن لعمل البحث 
الأكاديمي الخاص بي، فقد درســت حيــاة اللاجئين في 
المخيمــات، وخصوصًا في لبنــان، لأن الجامعة الخاصة 
بي كانت في لبنان فكنت أزور المخيمات أثناء الدراســة، 
وكنت أقضي الكثير من الوقت معهم، وكنت أقابل الأطفال 
وأساعدهم في دراستهم، وكنت سعيدة جداً بالوقت الذي 
قضيته هناك«.  وأنهت »من الطبيعي أننا سنظل نتضامن 

معهم طوال العمر في قضيتهم«.
يذكــر أن  درة عرض لهــا مؤخرا »حكايــة غالية« من 
مسلســل »زي القمر« وشــارك في بطولتها مــراد مكرم، 
فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف 
وهاجر الشرنوبي، من تأليف أحمد فرغلي وأحمد محسن 

وإخراج شيرين عادل.

الفنان المصري )الموالي للسلطة( محمد صبحي 
ينتقد احتكار الدولة للفن والإعلام

القاهرة – »القدس العربي«:

مــن المعروف عن الفنــان محمد صبحي، موالاته للســلطة 
المصرية، وتأييده الدائم لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، إلا أنه غير موقفه لأول مرة منذ تولي السيسي، حيث 
ظهر في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« ينتقد فيــه احتكار الدولــة للدراما 

وللإعلام، وسيطرتها بشكل منفرد على هذه المجالات.
وقال إنه يحضــر لمسلســل تلفزيوني منذ أربع ســنوات، 
بذل فيه جهدا كبيرا، إلا أنه لم يجد جهة تقوم بعرضه بســبب 
سياســة الاحتكار التي تبنتها الدولة في مجال الفنون وكذلك 

مجال الإعلام.
وأشار صبحي أن القنوات المصرية الموجودة كلها، وعددها 
عشــرون قناة تســيطر عليها الدولة، فلم يعد هناك أي مجال 
لمنافســة السياســات المختلفة، ذلك أن جميــع القنوات تتبنى 
سياســة الدولة، بعكس الســنوات الســابقة التي كانت فيها 
منافســة وسياســات مختلفة، حيث كان يعرض أعماله على 
القنوات المختلفة، ويقوم بالاتفاق مع القنوات التي تتبنى نفس 
أفكاره، أما الآن فلم يعد هناك أي مجال ســوى ما تقبله الدولة، 
لأن الجهة المنتجة واحدة وهي نفس الجهة مالكة القنوات وهي 

الدولة.
وتســاءل، كيف تقوم الدولة بإنتاج الأعمال المبتذلة، التي 
نشــاهدها على القنوات التلفزيونية؟ والتــي يعيبها التكرار 
أيضا، لدرجة أنه شاهد مشــهدا مكررا في مسلسلين عرضا في 

شهر رمضان الماضي عن زوجة تخون زوجها مع شقيقه.
وطالب صبحي بتشــديد الرقابة على الأعمال الفنية، حتى 
لا تســاهم في نشــر الابتذال، مؤكدا أن الفن المصري لن يرقى 
ويعود لســابق عهده إلا بعد زوال الاحتكار وتحقيق المنافسة 

بين جهات مختلفة.

عودة المشاركات الدولية
لمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

■ القاهرة ـ رويترز: بمزيج ســاحر من الابتهالات 
والتواشــيح الإسلامية والترانيم المســيحية، انطلق 
مهرجان سماع الدولي للإنشــاد والموسيقى الروحية 
في دورته الرابعة عشــرة ليل السبت على مسرح بئر 

يوسف في قلعة صلاح الدين.
يهدف المهرجــان الذي يقام ســنوياً تحت شــعار 
)رســالة ســام( إلى تعزيز التواصل الإنســاني بين 
الشــعوب والتأكيــد على وحــدة جوهر الرســالات 

السماوية وقيم المحبة والتسامح والعيش المشترك.
وتشــارك في هــذه الــدورة 32 فرقة مــن الأردن 
ورومانيا وفرنســا واليونان وإندونيسيا والسودان 
ولبنــان وبنغلاديــش وجنــوب الســودان واليمن 
وإســبانيا وفلســطين وفرق تابعة لســفارات عربية 

وأجنبية في القاهرة إلى جانب الفرق المصرية.
استهل الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس ورئيس 
المهرجــان، حفل الافتتاح بمعالجة موســيقية للحركة 
الرابعة من السيمفونية التاســعة للموسيقار الألماني 
لودفيــج فان بيتهوفــن، الذي اختير شــخصية هذه 
الدورة، ممزوجة بأغنية )نور النبي( من ألحان وغناء 

محمد الكحلاوي.

بعدها، قدمت كل فرقة من الفرق المشــاركة جزءاً من 
عرضها المرتقــب ضمن برنامج المهرجان الممتد حتى 24 
سبتمبر/أيلول الجاري في قبة الغوري ومسرح ساحة 
الهناجر وحديقة الحرية وبيت السناري وقصر الأمير 

طاز.
وقال عبد الفتاح: »ســعيد لأن هذه الدورة تشــهد 
مشــاركة دولية كبيرة بعدما تســببت جائحة كورونا 

العام الماضي في عدم حضور أي فرق من الخارج«.
ويُقام بالتوازي مع المهرجان سوق لمنتجات الحرف 
اليدوية والتراثية في قلعة صلاح الدين، وكذلك تُعقد 
الدورة السابعة من ملتقى الأديان »هنا نصلي معاً« في 

مجمع الأديان في حي مصر القديمة.
تنظــم المهرجان مؤسســة »حوار« لفنــون ثقافات 
الشــعوب تحت رعاية وزارة الثقافــة وبالتعاون مع 

وزارة السياحة والآثار.
الشــخصيات  من  مجموعة  الــدورة  هــذه  وتكرم 
البارزة في مجال الإنشاد والموســيقى الروحية، منها 
أسماء القارئ الشــيخ أبو العينين شعيشع من مصر، 
والأب كلاوديــو لوراتي الكومبونياني مــن إيطاليا، 

والموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■باريــس - أ ف ب: فــي مــا يأتــي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس الأحد 

في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
٭ الشهادة الصحية ترفع مواعيد التطعيم في ايطاليا
ارتفعت المواعيد للحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 
في إيطاليا مجددا هذا الأســبوع، بعدما قررت الحكومة 
أن تفــرض على جميــع الموظفين تقديم شــهادة صحية 
)نتيجــة ســلبية وإثبــات تلقــي اللقــاح أو التعافي من 

الفيروس( وفقًا للسلطات.
المفــوض  فيليولــو  فرانشيســكو  الجنــرال  وقــال 
الاستثنائي المســؤول عن حملة التطعيم »على المستوى 
الوطنــي كانــت هناك زيــادة معممة فــي المواعيد لتلقي 
الجرعة الأولى من 20 إلى 40 في المئة مقارنة بالأســبوع 

الماضي«.
تلقى ما يقارب مليون شخص في إيطاليا جرعتين من 
اللقاح أو 76 في المئة من الســكان الذيــن تزيد أعمارهم 
علــى 12 عامًــا. لكن الســلطات قلقة مع اقتراب موســم 

الإنفلونزا.
٭ ســتخرج مدينة ملبورن الأسترالية من العزل الذي 
فرض عليها لمكافحة فيروس كورونا في نهاية تشــرين 

الأول/أكتوبر، إذا تم الوصــول إلى هدف تلقيح 70 في 
المئة من السكان البالغين، وفقًا لـ »خارطة الطريق« التي 

نُشرت الأحد.
٭ فرض على حوالى خمسة ملايين نسمة من سكان 
ملبورن البقاء في منازلهم منذ 5 آب/أغسطس. وهذا هو 

العزل السادس في البلاد منذ بداية الوباء.
وبمجــرد وصــول معــدل التطعيــم إلى 80 فــي المئة، 
ســيتمتع ســكان ملبورن الذيــن تم تطعيمهــم بالكامل 
بحريــة أكبر وسيســمح لهم بعــدم وضــع الكمامة في 

الخارج والعمل في المكتب.
٭ في فرنسا، سينظر مجلس الدفاع قريبًا في تعديل 
محتمل للقيود المرتبطــة بكوفيد-19 وفقًا لتطور الوباء 
في كل منطقة بينما »يســجل الوضع تحســنا« كما قال 

المتحدث باسم الحكومة الأحد.
٭ قالت حكومة جنوب إفريقيا الأحد إنها »مستغربة« 
لأنهــا ما زالت موضوعــة على قائمــة بريطانيا الحمراء 
التي تفرض قيودًا صارمة على دخول أراضيها لمواطني 

الدول المتضررة بشكل خاص من وباء كوفيد.
وكانــت لندن أعلنــت الجمعة شــطب دول معينة من 
هذه القائمــة التي تفرض على وجــه الخصوص حجرًا 

صحيًا إجباريًا مكلفًا لمدة 10 أيام في الفندق.
وأعربــت وزارة خارجيــة جنوب إفريقيا عن أســفها 
بالقــول إن »آلاف العائلات ورجــال الأعمال في جنوب 
إفريقيــا والمملكــة المتحــدة أصيبــوا بالصدمــة من هذا 
الإقصاء المســتمر، خصوصــا بالنظر إلــى التقدم الذي 

أحرزته جنوب إفريقيا على صعيد مكافحة الوباء«.
٭ تســبّب فيــروس كورونا فــي وفاة مــا لا يقل عن 
4,683,586 شــخصا فــي العالم منذ أبلــغ مكتب منظمة 
الصحــة العالميــة فــي الصين عن ظهــور المــرض نهاية 
كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة 
فرانس برس اســتناداً إلــى مصادر رســميّة الأحد عند 

الساعة 10,00 ت غ.
والولايــات المتحدة هي أكثــر الدول تضــررا لناحية 
الوفيات )673,474( تليها البرازيل بتسجيلها 590,508 
وفيــات ثــم الهنــد مــع 444,838 وفــاة والمكســيك مــع 

271,303 وفيات وبيرو مع 198,976 وفاة.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل 
الوفيات الزائدة المرتبطة بشــكل مباشــر أو غير مباشر 
بكوفيد-19 أن حصيلــة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 

ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

العارضة الصومالية حليمة عدن تعوّل على ازدهار »الموضة المحتشمة« للمسلمات
■ اســطنبول - أ ف ب: العــام الماضي، فســخت 
حليمة عــدن عقودا بمبالــغ طائلة مــع دور الأزياء، 
فعارضة الأزياء هذه الأمريكية من أصل صومالي التي 
لا تتوانى عن المشــاركة في جلسات تصوير بالحجاب 
والبوركينــي تعوّل على ازدهار »الموضة المحتشــمة« 

الموجّهة إلى المسلمات.
وبالنسبة إلى الشــابة المولودة في مخيّم للاجئين 
في كينيــا قبــل 24 عاما والتــي تحتفل الأحــد بعيد 
ميلادها، إنها مســألة تقدير للذات في مجال متســارع 

التطوّر يمسّ أحيانا بقيمها.
وقالت، خلال محطّــة في إســطنبول »منذ نعومة 
أظافري، ســمحت لي مقولة )لا تتغيّري أنت بل غيّري 

النظام( بتخطي صعوبات كثيرة في حياتي«.
وكشــفت »هذا هو المبدأ الذي طبّقته عندما اتّخذت 
قرار التخلّــي عن كلّ شــيء. وأنا فخورة جــدّا جدّا 

بقراري«.

البوركيني والحجاب 

وأحدثت خطوة حليمة عدن هزّة في أوساط الموضة 
وأشاد كثيرون بجرأتها.

وأطلت حليمــة عدن للمــرّة الأولــى بالبوركيني 
والحجاب خلال مســابقة للجمال في مينيسوتا سنة 

.2016
وفــي العام 2019، ظهرت مجــدّدا بالبوركيني على 
غــاف مجلّــة »ســبورتس إيلســترايتد« بعدما ذاع 

صيتها.
لكنها كانت تشــعر علــى الصعيد الشــخصي أنها 

مقيّدة.
وروت »حظيت دوما بمكان خاص لتبديل ملابسي، 
لكن في أغلب الأحيان كنت الوحيدة المستفيدة من قدر 

من الخصوصية«.
وتابعــت »كنــت أرى زميلاتي الشــابات يخلعن 
ثيابهــن على مرأى مــن الجميــع... وكان ذاك صادما 
جدا«. وأكّدت »لم يكن في وسعي التقدّم في قطاع لا حدّ 

أدنى من الاحترام فيه للإنسان«. 
 وكان الارتياح باديــا على حليمة عدن عند إعلانها 
التوقّف عن المشــاركة في جلسات التصوير وعروض 

الأزياء العام الماضي.
وهي صرّحت عبر إنستغرام »لم أشعر يوما بارتياح 
إلى هذا الحدّ. الاحتفاظ بكلّ تلك الأمور في صدري كان 

بمثابة سمّ«.
وهي شــعرت بأن تقاليدها المختلفة جدّا عن تقاليد 
أغلبية العارضات لم تكن تلقى معاملة لائقة من بعض 
الماركات. ففي العام 2017 مثلا، وضعت ماركة »أميريكن 

إيغل« سروال جينز على رأسها محلّ الحجاب.
وهي نــدّدت بتلك الخطــوة وقتــذاك وكتبت على 
إنســتغرام »ليس هذا... أسلوبي. ووصل الأمر لدرجة 
أنه لم يعد في وســعي التماهي مع الحجاب كما يحلو 

لي أن أضعه«.
وهي بدت أكثر ارتياحا هذا الأسبوع خلال مشاركتها 
في حدث من تنظيم الماركة التركية »مودانيســا« التي 

ستتعاون معها وتصمّم لها عدّة مجموعات حصرية.
وهذه الماركة التي تبيع منتجاتها على الإنترنت هي 
من العلامات الشهيرة في مجال »الموضة المحتشمة« في 

تركيا.
وفي العــام 2019، قُدّر حجم هذا الفرع بحوالى 277 
مليار دولار، أي أكثر من عُشر السوق العالمية للموضة 
البالغة قيمتها 2,2 مليار دولار، مع هامش كبير للنموّ، 
حســب مجموعــة »دينار ســتاندارد« الاستشــارية 

المتخصصة في الأسواق الإسلامية الناشئة.
وخلال الســنوات الأخيرة، نُظّمــت عروض أزياء 

للموضة »المحتشمة« في موسكو ورياض ولندن.
وتشهد هذه السوق إقبالا كبيرا خصوصا في إيران 
والسعودية وتركيا حيث تشــيد حليمة عدن بالتنوّع 

الواسع الذي يطبع أزياء الشارع.
وهي قالت »أكثر ما يعجبنــي في تركيا وخصوصا 
في إسطنبول هو رؤية نساء لا يضعن الحجاب يمشين 

في الشارع إلى جانب محجّبات«.
وأضافــت »يمكننــا أن نلمس في إســطنبول ذوق 

العالم«.
ويعزى ازدهار الموضة »المحتشــمة« في الســنوات 

الأخيرة بجزء منه إلى شهرة عارضات مثلها.
وتبــدو حلمية عدن واثقة بقدرة هــذا القطاع على 
مواجهة أزمــات مثل وبــاء فيروس كورونــا وتبدّل 

الصيحات.

الموضة المحتشمة

وقالت إن »الموضة المحتشــمة هي قيــد النموّ. وهو 
أسلوب يعود لمئات السنوات سيبقى لمئة عام بعد«.

ولا شــكّ لديها في أن الإســام »يتماشى بالكامل« 
مع الموضة »لأنّ لا شــيء في ديننا يحظر علينا مواكبة 

الصيحات«.
وقد خاضت علامات مشــهورة للسلع الفاخرة مثل 
»دي كاي ان واي« و«دولتشــه إيه غابانا« غمار هذه 

السوق.
لكنّها مجــرّد »خطوة رمزية« بالنســبة إلى حليمة 
عدن التــي تعتبر أن »قطاع الموضــة يريد الانتفاع من 

مالنا لكنه لا يدعمنا في المشاكل التي نواجهها«.
وفــي نظرها »لا بــدّ من أن يبذل القطــاع مزيدا من 
الجهــود. فعندما تمثّلون زبونات مســلمات، لا بدّ من 

رفع الصوت عندما يعانين إجحافا«.
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بسام البدارين ٭

عمائم »تايواني«... وميقاتي »زعلان« 
من مازوت إيران و»طول اللسان« مكلف في الأردن

قريبا جــدا قد يتحول زي مســؤولي حركــة طالبان المميــز باللون 
والكي عن غيره من الملابــس الأفغانية إلى »موضة وموديل« من فرط 
ظهور  رموز الحركة على شاشــات الفضائيات، حيث »عمائم« بيضاء 
ملفوفــة بحركات لافتــة ومتباينــة عن نظيرتهــا الإيرانيــة  وتحديدا 

العراقية، ذات الدلالة الطائفية.
 العالــم الإســامي مفعم وملــيء بالعمائــم التي يتفــن القوم في 
كيهــا وطيها وألوانها،  لكنهــا لا تقدم وجبة واحدة مــن الطعام لفقير 

صومالي مسلم أو مأوى لامرأة أفغانية قتل زوجها وأولادها  .
خلافا لذلــك تلك العمائــم لا تصنع ولو »برغيا« واحــدا حتى الآن، 
فالســيارات التي تســتعملها طالبان فــي حماية مطار كابــول، وكما 
تظهر يوميا على شبكة »سي أن أن« يابانية الصنع، والذخيرة أمريكية 
وقطــع الســاح بالليــزر الفرنســي، ونشــك أن مصدر إنتــاج  قماش 

العمائم البيضاء وتلك السوداء معا تايواني أو صيني.

عيال »تورا بورا«
بطرافته المعتادة لفت الشــاعر الأردني، عارف بطوش نظر المتابعين 
له إلــى قرب إنطلاق »قناة باقة طالبان« وتلــك المحاولة تحاول تذكير 
إدارات الشاشــات العربية أن أخبار ضمانــات وتصريحات وجولات 
ومفاوضات مســؤولي طالبان هي التي تتصــدر، خصوصا مع توفر 
الفنادق والطائرات واكتشــاف محطة عريضة مثل »بي بي سي« بأن 
العالــم يســتطيع التعامل الآن مع »عيال تورا بــورا« الذين تحولوا إلى 
وزراء بالوكالة، يتجولــون بعمائم مكوية ومطوية بعناية وبحراســة 

مسلحين مع كل كميات وعثاء وغبار الحرب.
لقــد تحولنا إلــى خبراء فــي كل مــا هو أفغانــي بســبب الاهتمام 
التلفزيونــي في تغطية أخبار ما حصل ويحصل في تلك البلاد، مع أن 
قنــاة »فرانس 24« الباريســية تعيد تذكيرنا أن الجيش الفرنســي قرر 
زيادة جرعة عملياته في جمهوريــة مالي أيضا،  حيث الإرهاب المعلب 
المصنــع برعاية غــرف الاســتخبارات الغربية، يحتاج دوما لحراســة 

وتأمين حتى لا تنكشف الطوابق لا في مالي ولا في كابول.
الأهم كيف تســتفيد الأمة، التــي لا تصنع ما تلبس أو تأكل أو حتى 

تقتل به من الحدث الأفغاني؟

الأردن: حزن وقلق
ما علينا، نعود للشــأن الأردني المحلي قليلا، ونحن نراقب الشريط 
الإخبــاري لشاشــة »رؤيا« وهو يعيــد التذكير بما يحصــل مع النائب 
المفصول أســامه العجارمة، خلف قضبان الســجن، حيث فقد الرجل 
القدرة علــى الوقوف والحركــة والنطق وهو مهدد بالفشــل الكلوي، 

بعدما اتهم بـ«إطالة اللسان« أكثر مما ينبغي .
طول اللســان مســألة »مكلفة للغاية« في بلادنــا، خصوصا عندما 
يقرر مغامر ما وبجهل إطالة لســانه من أجل »الجماهير والوطن« التي 

سرعان ما تخذله ولا تتفاعل مع مظلمته، وهو يضرب عن الطعام.
شــخصيا، لم يعجبني يومــا ما يقولــه النائب الســابق، لكن أضم 
صوتي للمطالبين بالرحمة والإفراج عنه فالأوطان والدول لا يضيرها 

من ارتكب هفوة، والتسامح تراث أردني صلب مألوف.
فــي مســألة العجارمة أقر بشــعوري بالحزن والرعــب معا والقلق 
الشــديد، لأن الفتى كان قبل أســابيع فقط يملأ الدنيا ضجيجا وتفعل 
معه »ســايكولوجيا« الجماهير، ما فعلته ســابقا مع الراحل الشــهيد 

صدام حسين.
بصــدق أنا حزين ومرعــوب من طبيعــة المجتمع تحديدا ونســأل: 
هــؤلاء الذيــن أحاطوا بالنائــب إياه لأســابيع وصفقوا له وكرســوه 
زعيما وأهداه بعضهم رأسا من الخيل أو خنجرا أو سيفا أو بيت شعر 
وكســكيتة وبندقية وبايعوه على »موقــف ملتبس«. أين هم الآن ؟ أين 
ذاب المحرضــون والمصفقون الزاحفــون، الذين ســاهموا في الوهم؟ 
الرهان على ســايكلوجيا الجمهــور مرعب وعنصر مقلــق على طبيعة 

الأمور في بلادنا.
على الصعيد الرســمي أيضا ثمة ما هو مقلق ومرعب بعد الســماح 
للجميع، وبدون تأمل في الاسترســال بعبارة »المعارض التائب« التي 
ظهــرت أيضا على شــبكة الحقيقــة الدوليــة. متى »يتــوب« المعارض 

الوطني الحقيقي العاقل الراشد ومن ماذا؟
كمواطن أردنــي أقولها بصراحــة ومن الآخر قلقــت مرتين مؤخرا 
وأنا أقرأ تلك العبارة المريضة المختلة على شــريط الفضائيات، ثم وأنا 

أشاهد العجارمة وحيدا تماما في مواجهة كلفة أوهام الشارع.
هل هذه هي نفسها البلاد، التي نألفها ونحبها ونغني مع التلفزيون 

الرسمي عنها؟

مازوت إيراني
» لبنان لا يزال في 
طوارىء  في  الإنتظار 
ما  هذا  المستشــفى«. 
قالــه نجيــب ميقاتي 
لمحطــة »ســي أن أن« 
تعليقــا  الأمريكيــة، 
على وصول »المازوت 
الإيرانــي« معبــرا عن 
أســفه لعدم شــرعية 
كميات الوقــود لأنها 

في رأيه »لم تدخل عبر الحكومة«.
مــا الذي منع صاحبنا مــن ركوب موجة محور المقاومة وممارســة 
سيادة حكومته ومنح التراخيص اللازمة لاستيراد مازوت من »الجن 

الأزرق«؟!
بصراحــة، مــرة تلــو الأخــرى تثيــر »نخبة لبنــان« حيرتنــا، وهي 
تتصــرف بطريقة لا نفهمها، وبالتأكيد لا تليق بتاريخ لبنان ولا بتراثه 
ولا بشــعبه، ولا زلنا حزينين، لأن تلــك الزعامات من جنرالات الحرب 
يجدون حفنة جماهير تخرج للشوارع في بيروت وهي تهتف لها وفي 

كل اللهجات.
لا يحق لميقاتي الشــعور بالحــزن، وكان في إمكانه رفض الجلوس 

قبل تدبير »مازوت« نكاية بالإيراني. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ممثل فاز بإحدى الجوائز ونسي زوجته

»موريكس دور« يكرّم الفنانين في لبنان والوطن العربي
 بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تحت شــعار »بيروت أيقونة الصمود« استضافت 
بيروت »ســت الدنيا« و»أمّ الشــرائع« نجــوم الفن 
العربي فــي مهرجان »موريكــس دور« الضخم الذي 
تحدّى الأزمــات المتفاقمة التي يمرّ بهــا لبنان، وأثبت 
أن بيروت لا تموت ولا تنكســر ومنها يولد الأمل الذي 
تتمســك به، على الرغم مــن الألم، لأنهــا نبض الفن 

والابداع والسحر والجمال دون منازع.
في  دور«  »موريكــس  مهرجــان  وكرّم 

دورتــه العشــرين، كبار نجــوم الفن 
الذين  العربــي  والعالم  لبنــان  في 

حضروا من مصر والعراق وسوريا 
لأفضــل  جوائزهــم  واســتلموا 
أعمالهــم الدراميــة والغنائية عن 
مواسم 2019 و2020 و2021، وأبرز 

الجوائز التــي منحت كانت للنجمة 
التي  نادين نســيب نجيم  اللبنانية 

لبنانية  ممثلــة  أفضل  بجائــزة  فازت 
عربية في الوطن العربــي عن دوريها في 

مسلسلَي »خمسة ونص« و»عشرين عشرين«. 
الساحرة والأنيقة على المسرح  وخطفت بإطلالتها 
إعجاب الجميــع إذ بدت كالأميرات بتألقها بفســتان 
فضــي مبهر وأنيق من مجموعة المصمــم العالمي زهير 
مراد وتصدرت التراند بوســامتها وعفويتها، وكذلك 
نــال النجم الســوري قصــي خولي جائــزة أفضل 
ممثل عربي عــن دوريــه »صافي« و«غمــار الغانم« 
في المسلســلين، وقد ظهر قصي في شــخصية العمل 
الدرامي الجديد فبدا بشعر طويل بني اللون وبشارب 

ونظارات الأمر الذي جعله حديث المتابعين.
 كما كــرّم المهرجان المنتجين صادق الصباح وجمال 
سنان اللذين قدما عبر شــركتيهما »الصباح إخوان« 
و«إيغل فيلمز » أعمالًا دراميــة ناجحة احتلت المراتب 

الأولى في الوطن العربي. وحصدت النجمة السورية 
ديمة قندلفــت جائزة أفضل ممثلــة عربية عن دورها 
في مسلســل »الهيبة الردّ«.  ونالــت النجمة المصرية 

القديرة نادية الجندي جائزة »الموريكس دور«.
 وتّم تكريم كل من الفنانين ماغي بوغصن ودانييلا 
رحمة وجورج خباز ووليــد توفيق وعاصي الحلاني 
النهــار وأروى وأحمد  وغســان الرحباني ومعتصم 
الزين وجاد شــويري وبوسي شــلبي وزياد برجي 
وكارول عبود وباسم مغنية ووسام حنا وجان دكاش 

ومعتصم النهار ورحمة رياض.
 ونــال المخرج فيليب اســمر جائــزة أفضل مخرج 
درامي وحصدت نادين جابر جائزة أفضل 

كاتبة سيناريو في »للموت«.
جائزة  زيتون  ناصيف  وحصد 
مسلســل  شــارة  عن  التميّــز 

»للموت«.
جائــزة  مؤسســا  وكان 
»الموريكس دور« الشــقيقان 
وزاهي  فــادي  الدكتــوران 
بالحضــور،  رحّبــا  الحلــو 
وأهدى فادي المهرجان »لنجمة 
كبيرة هي مالئة الدنيا وشــاغلة 
الناس اسمها »بيروت« هذه المدينة 
وبسويســرا  المتوسّــط  بلؤلؤة  الملقبة 
الشــرق تعرّضت لكثيرٍ من الأهوال، لكنها في كل 
مرة لملمت جراحها لتعود بهية مجدداً« كما أكد في كلمة 
له اعتبر فيها »أن دموع الحــزن تختلط اليوم بدموع 
الفــرح، وقد رفعنــا في »موريكــس دور« تحد المضي 
بهــذا الاحتفال كفعل إيمانٍ ببيــروت، وهذا الفعل هو 
رفض للموت وتبٍن لثقافة الحياة ويكفينا فخراً وقوف 
عمالقة العصر الذهبي امثال صبــاح، وديع الصافي، 
زكي ناصيــف، ملحم بركات محليــاً، وايمانويل بيار 
وكلوديا كاردينالــي وغيرهم عالميــاً..« موضحاً »أن 
طابع احتفالنا هذه السنة لبناني بإمتياز مع مشاركة 

عربية؛ ولجوائز الدراما حصة الأسد فيها«.
تجدر الإشــارة الى أن النجم باسم مغنية الذي فاز 

بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلســل »للموت« 
تحدث على المســرح مهدياً الجائزة الــى روح والده 
الراحل، الذي فقده منذ أشهر عدة، وتوجّه بالشكر الى 
أمه وإخوته والمنتج جمال سنان، الذي عمل معه اكثر 
من 10 سنوات، غير أنه نسي أن يشكر زوجته شيرين 
التي اعتذر منها لاحقاً عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي »انستغرام« حيث نشر لها صورة 
وأرفقها بإعتذار علني قــال فيه: »عذراً توأم روحي... 
عذراً حبيبتي وشــريكة حياتي وملهمتــي... عذراً يا 
من جعلتني أكثر نجاحاً في هــذه الحياة... اليوم في 
حفل تكريمي في الموركس دور شــكرت الكثيرين ولم 
أوجه لك أي كلمة واحدة. أنا الذي كنت أحضر سطوراً 
لأقولها لك في ختام الكلمة لأنك مســك الختام. فرحتي 
ناقصة اليوم أو بالأحرى لم تعد فرحة. كل ذلك بسبب 
رهبة المســرح. أنت قدرت موقفي وكانت ردة فعلك »ما 
تعتل هم حبيبي بتصير« عــذراً حبيبتي لولا وجودك 
في حياتي لما كنت واقفاً اليوم على خشــبة المســرح. 

أحبك«.

فيلم »بلفاست« ينال الجائزة الكبرى في تورنتو
معززاً حظوظه في الأوسكار

■ مونتريــال ـ أ ف ب: نــال فيلم »بلفاســت« وهــو كوميديا 
رومانســية بالأبيض والأســود من توقيع كينيث برانا، الجائزة 
الكبــرى في مهرجــان تورنتو الســينمائي ليل الســبت، معزّزاً 

حظوظه في السباق إلى الأوسكار.
وعلى مرّ الســنين، باتت جائزة الجمهور التــي تمنح في هذا 
الملتقى الســينمائي البارز في أمريكا الشــمالية، مؤشّراً صادقاً 
إلى نتائج الأوســكار، كما كان الحال مثلًا العــام الماضي مع فيلم 

»نومادلاند«.
وقال برانا في تسجيل عرض خلال الحفل المقام في المهرجان، 
إن »عرضنا الأوّل لفيلم »بلفاســت« )في هذا الحدث( كان إحدى 

التجارب التي لن أنساها في مسيرتي«.
وصرّح المخــرج والممثّل البريطاني البالغ من العمر 60 عاماً ذو 
الأعمال الواســعة التنوّع، من شكسبير إلى »ثور«: أنا سعيد جدّاً 

ومتأثّر وممتّن للغاية.
وفيلمــه الأخير »بلفاســت« المزمع عرضه في صــالات أمريكا 
الشمالية اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر، مستوحى من قصّته 

الشخصية.
ويتمحور العمل حول اندلاع أعمال العنف في إيرلندا الشمالية 
في أواخــر الســتينيات من وجهة نظــر بادي، وهــو صبيّ في 

التاسعة من العمر.
وفي تلك السنّ، انتقل كينيث برانا، وعائلته للعيش في إنكلترا 

هرباً من »الاضطرابات« التي مزّقت إيرلندا الشمالية وبلفاست.
وهذا الفيلــم الروائي مؤثّر ومضحك في الوقت عينه، وهو من 
بطولة كوكبة من النجوم، على رأســهم جايمي دورنان، وجودي 

دينش.
ولم يظفر كينيــث برانا، يومــاً بجائزة أوســكار بالرغم من 
حصده خمســة ترشــيحات. ومن المرتقب أن تقام الدورة المقبلة 

لحفل توزيع هذه الجوائز السينمائية العريقة في 27 آذار/مارس 
2022. ورشّح الفائزون التســعة الأخيرون بجائزة الجمهور في 
مهرجان تورنتو، كلّهم في فئة أفضل فيلم في الأوســكار. ونالت 
ثلاثة من هذه الأفلام الجائزة العريقــة، منها »غرين بوك« الذي 

شكّل فوزه مفاجأة في دورة العام 2019.
ومن الأفلام الأخــرى التي حصلت على جائــزة الجمهور في 
تورنتو قبــل تتويجها بأوســكار أفضل فيلم »تويلــف ييرز ايه 
ســايف« )2013( وّ«ذي كينغز ســبيتش« )2010( و«سلامدوغ 

مليونير« )2008(.
وفي مهرجان تورنتو، تقدّم »بلفاســت« في المنافسة خصوصاً 
على الدراما الكندية »ســكاربرو« و«ذي بــاور أوف ذي داغ« من 

بطولة بينيدكت كامبرباتش، وإخراج جين كامبيون.
وبعد نسخة افتراضية بالجزء الأكبر منها العام الماضي، شهد 
مهرجان تورنتو الدولي للفيلــم هذا العام عودة نجوم هوليوود 

إليه، لكن مع عدد محدود من الحضور والأفلام المشاركة.
وخلال حفــل الختام، ســلّم المهرجان جائزة امتيــاز لكلّ من 
بينيدكت كامبرباتش، وجيسيكا تشاســتاين، ودوني فيلنوف، 

تقديراً لمسيرتهم.
ومن الأفــام الأخرى التي عرضت هذه الســنة فــي تورنتو 
واعتبــرت حظوظها عاليــة لنيل مكافآت »سبنســر« من بطولة 
كريســن في دور الأميرة ديانــا، وفيلم الخيــال العلمي »دون« 

لدوني فيلنوف.
وكانت جائزة أفضل وثائقي هذه السنة من نصيب »ريسكيو« 
حول عملية إنقاذ فتيان من فريق كرة قدم تايلندي علقوا في كهف 
تغمره المياه سنة 2018. وهو من إعداد المخرجين الحائزين جائزة 
أوســكار عن وثائقي »فري ســولو« إليزابيث تشاي فاساريلي، 

وجيمي تشين.

»الجزيرة بودكاست« تنتج حلقات خاصة عن أفغانستان تبثها إبتداء من غدٍ
الدوحة – »القدس العربي«:

تطلق منصة »الجزيرة بودكاســت« ضمن برنامجها »بعد أمس« سلسلة عن أفغانستان 
من ثلاث حلقات، بعنوان: »لماذا أفغانستان« تُبث من غدٍ 21 إلى 23 الشهر الجاري.

وتأتي هذه السلسلة في وقت تحظى فيه أفغانستان باهتمام عالمي كبير إثر عودة حركة 
طالبان إلى الحكم، بعد 20 عامًا من الغزو الأمريكي. 

وتقدم السلســلة أجوبة عن أســئلة اللحظة في أفغانســتان، وتنقّب فــي تاريخ البلد 
وموارده الطبيعية، وتستكشف جغرافيته السياســية على خلفية »زلزال« عودة طالبان 

وارتداداته على داخل أفغانستان، وعلى العالم.
وتستشرف السلسلة مواقف العواصم المحيطة بأفغانستان والمترقبة لمصالحها: بيجين 
وموســكو وإســام أباد وطهران، وغيرها، في محاولة لوضعِ أفغانســتان على خريطة 
المصالح الإقليميــة والدولية المتداخلة، وتقدم قراءة استشــرافية لنهج حركة طالبان في 

إدارة البلاد.
تستضيف السلســلة، التي تقدمها الإعلامية آمال العريسي وأعدها زيد صافي، خبراء 
ومختصين في الشأن الأفغاني، منهم مطيع الله تائب، الصحفي الأفغاني في قناة الجزيرة، 
وأحمد بركات، مدير مكتب الجزيرة في باكســتان، إلى جانب ســلطان بركات، مدير مركز 
دراسات النزاع والعمل الإنساني. ويواصل برنامج »بعد أمس« نشر حلقاته اليومية التي 
تزود المستمع بما يحتاج معرفته عن القضايا الراهنة بطريقة تجمع بين الإثراء والتشويق.

ويمكن الاستماع لكل برامج الجزيرة بودكاست عبر تطبيقات البودكاست المختلفة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نادية الجندي

قصي خولي
نادين نسيب نجيم

 دانييلا رحمة

عمليات التجميل تستهوي الرجال... في الصين
■ بكين ـ أ ف ب: يســتعدّ شيا شورونغ، 
الــذي لم يبلــغ الثلاثين من العمــر لإجراء 
عملية تجميــل لوجهه آملًا فــي أن يفتح له 
مظهره الجديد آفاقاً مهنية جديدة، شأنه في 
ذلك شأن ملايين الرجال الذين يلجأون إلى 

الجراحات التجميلية في الصين.
ومعاييــر الجمــال صارمــة فــي البلد، 
وهــي تقتضي أن تكــون البشــرة فاتحة، 
إذ إن البشــرة الداكنة غالباً ما تنســب إلى 
الفلّاحين، والعينان كبيرتين نسبياً، والأنف 

بارزاً بما فيه الكفاية.
ولم يعــد شــيا شــورونغ، الباحث في 
العلــوم البالغ مــن العمر 27 عامــاً، يطيق 
بالمعلوماتية  بالمهووسين  يذكّر  الذي  مظهره 
والتكنولوجيات الحديثة، وهو يريد اعتماد 
أســلوب يفتح له مزيــداً من الأبــواب في 

الحياة.

إعادة رسم ملامح

ويقول: »في عمري، ينبغي أن 
أكون شاباً بهيّ الطلعة، في 

حين أنني أشــبه رجلًا 
في عقده الرابع«.

العملية  وتقــوم 
يســتعدّ  التــي 
على  لها  للخضوع 
ملامح  رسم  إعادة 
خلال  مــن  وجهه 

مكوّنــات  إدخــال 
من  مصنوعة  صغيرة 

مادة شبيهة بالعظم.
وسبق للشاب أن أنفق 40 

ألف يوان )5200 يــورو( على جراحة 
أولى فــي بداية العام، جرى خلالها شــفط 
فائض الدهون من جزء من جســمه لزرعه 

في الوجه بغية تغيير ملامحه.
ويروي شيا شورونغ: »أمضيت طفولتي 
في الريف ولم تكن بشــرتي جميلة بل كانت 
داكنة اللون. ولم يكن مظهري فاتناً إن جاز 

القول«.
ويقرّ: »لطالما عانيت من عقدة الدونية«.

شبكات التواصل الاجتماعي
ولا يخفي شــيا شــورونغ، الدور الذي 
لعبته شــبكات التواصل الاجتماعي في هذا 
المســتخدمون  يتباهى  حيــث  الخصوص، 
بمظهرهــم على الصــور ويقــدّم المؤثّرون 

نصائح تجميلية.
وحاله حــال عــدد متزايد مــن الرجال 
المثقّفــن في الصين، لا يتوانــون عن زيارة 
عيادات التجميل التي تعرض عليهم مروحة 

واسعة من الخدمات.
وأظهرت دراســة أجرتهــا مجموعة »آي 
مقرّاً  شــنغهاي  في  تتّخذ  التي  ريسيرتش« 
لهــا، أن 17 % من الصينيــن الموظفين في 
مناصب مســؤولة لجأوا إلى هذا النوع من 
% من النســاء،  العمليات، فــي مقابل 30 

وذلك قبــل بلوغهم الثلاثين مــن العمر في 
أغلب الأحيان.

وكثيــرون منهــم موظّفــون حكوميون 
يســعون إلى تجميــل الوجه كــي لا يكون 
شــكلهم الخارجي عائقاً في مسارهم المهني، 
على ما توضح روز هان، من سلســلة مراكز 

الجراحات التجميلية »بوكير«.
ويكشــف شــيا شــورونغ: »ليس الأمر 
بمثابة شــراء حقيبــة غوتشــي. فالعلاج 

التجميلي يحسّن فرصك في الحياة«.
وأضــاف أن »الثقــة فــي النفس تجلب 
المزيد مــن الإيجابيات إلى الحيــاة المهنية 

والخاصة«.
ويؤّكد الطبيب الــذي أجرى له العملية، 
أن ثمة إقبالًا متزايداً من الشــباب على هذا 

النوع من الجراحة.
ويقــول شــيا جنغيــي، إن »الجراحــة 
التجميليــة تغيّــر ملامح الوجــه وتجعله 
أنعم، ما يعكس المزيد من الحميمية والمودة 
حيال من نتكلم إليهم، ويعــود بالنفع على 

العلاقات«.

تغيّر مصيري 
  

الإقبــال  ويــزداد 
فــي أوســاط الشــباب 
خصوصاً  العشــرينيين 
علــى تجميــل الأنف أو 
العينــن. وهــؤلاء هــم 
أكثــر انفتاحاً مــن الجيل 
تطبيق  حســب  الســابق، 
المتخصّص  الصيني  »سويانغ« 

في هذا الشأن.
الذي  العيش  مســتوى  ارتفاع  ويساهم 
ســجل زيادة حادة خلال العقدين الماضيين 
فــي الصين بــدوره فــي ازدهــار عمليات 

التجميل.
كان جانــغ شــياوما، موظّفاً في شــركة 
معلوماتية قبل أن تعرفه شــبكات التواصل 
الاجتماعــي مؤثّــراً. وهــو يشــارك على 
هذه المنصّــات تجربته في مجــال عمليات 

التجميل.
ويقول: »كلّما ازدادت جاذبيتكم، ازدادت 
فرص اســتدعائكم أمــام الكاميرات« وهي 

مهام أجورها مرتفعة عموماً في الصين.
ومن بين العمليات التي أجراها الشــاب، 
عملية مثيرة للجدل تُعرف بـ »أذني كائنات 
الآلْف« تقضي بضخّ حمــض الهيالورونيك 
في الأذنــن لجعلهمــا أكثر بــروزاً، فيبدو 

الوجه بذلك أصغر.
أما ناي وين، وهو ممثّل ثلاثيني، فهو يقرّ 

بأنه أجرى 60 عملية تجميل.
ويكشف الشاب أن »الأمر بسيط جدّاً. من 
الرائع أن يبدو المرء دوماً شــاباً من دون أن 

تظهر عليه ملامح الشيخوخة«.
ويقــول: »تغيّــر مصيري بفضــل هذه 

العمليات«.

رسمة لطالبان للفنان الأفغاني فرشد

بطلة الفيلم كايتريونا بالف
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قليل من الرحمة
قال رامي جــال في "المصــري اليــوم"، المفترض أن 
الحبس الاحتياطى هو إجراء قانوني يضمن التحفظ على 
المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الاتهامات المنســوبة 
إليه، وضمانــا لعدم العبث بأدلة القضيــة أو التأثير في 
شــهود الواقعة أو الإضــرار بالمجتمــع. ومفترض كذلك 
أن المتهم بــريء حتى تثبت إدانتــه، لكن جوهر الحبس 
الاحتياطي بشــكله التقليدي )الإيداع في الســجن( هو 
عقوبة وسلب للحرية، بدليل أنه يُخصم لاحقا من عقوبة 
الســجن النهائية التي يحصــل عليها المتهــم إذا أُدين. 
والمبدأ الراســخ هو أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من 
العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئــات على حريات الناس. 
وبناء عليــه، فإن المغــالاة في اســتخدام عصا الحبس 
الاحتياطى تحولها إلى عقوبة خالصة. من المهم أن تكون 
مدد الحبــس الاحتياطي غير مفتوحــة وغير طويلة، بل 
لها ســقف زمني محدد، أقترح ألا يتخطى في كل الأحوال 
عاما واحــدا. )القانون الحالى يحدد المــدد الزمنية لهذا 
الحبس تبعا للجنحــة أو الجناية، ونطالب بتخفيض كل 
هذه المدد، وإلغاء أي اســتثناءات تتيح زيادتها(. لماذا لا 
نستخدم فكرة الســوار الإلكترونى، بدلا من تحمل تكلفة 
وضع المتهمين في الســجون، فضلا عن تدميرهم وأسرهم 
نفســيا، وهم لا يزالــون متهمين. وثالــث النقاط اقترح 
الكاتب أن تدفع الدولة مبالغ مالية عن كل يوم يقضيه أي 
مواطن في السجن، على ســبيل الحبس الاحتياطي، إذا 
تمت تبرئة ساحته في نهاية محاكمته، وأن تلتزم الدولة 
بدفع مقابل مــادي عن اليوم الواحد )في حالة الســجن 
فحســب(. ومن المهم حســاب النســبة بين المتهمين ممن 
حُبســوا احتياطيا، وهؤلاء الممكن تمت تبرئتهم، على أن 
تترتب على ذلك مسؤولية تتحملها الجهة المختصة، التي 
غالت في اســتخدام الحبس الاحتياطي وشغلت الجهاز 
القضائي بهذا الكــم من القضايا التي تنتهــي بالبراءة. 
مشــكلة الحبــس الاحتياطى في مصــر واضحة وضوح 
شمس أغسطس/آب في سماء القاهرة، فما الذي يؤخرنا 

عن التعاطى الجاد معها؟

لا نريد تجاربكم
من بــن أكثر الناقمين على واشــنطن ياســر رزق في 
"أخبار اليوم": نحن مستعدون لتلقي دروس من الولايات 
المتحــدة، في العلــم، والاقتصاد، والتصنيــع، والزراعة 
المتطــورة، وغيرها لكننا نســتأذنهم فــي ألا يلقوا علينا 
محاضــرات في حقوق الإنســان بالــذات.. نذكرهم فقط 
بأننا أول مــن وضع قانونا لحماية حقوق الإنســان قبل 
5300 عام، حينما كانت الولايات المتحدة من قبيل العدم.. 
وندعوهم إلى قــراءة تاريخهم الحديث جــدا والمعاصر، 
والاطلاع على سجلهم الذي لا يمكن محوه في شأن حقوق 
الإنســان في أمريكا وفــي العالم.. لا نرغــب أبدا في نقل 
التجــارب الأمريكية في مجال حقوق الإنســان على مدار 
تاريخ الولايات قبل أن تتحد، وحتى الآن. فتلك التجارب 
مفزعة ومريرة، ويندى لها جبين الإنســانية. لاسيما إزاء 
قيــم المواطنة والمســاواة ونبذ العنصريــة والتمييز بين 
المواطنــن، وتجاه أبســط مبادئ القانــون الدولى التي 
تحظر العــدوان على الــدول، واغتيال قادتهــا وانتهاك 
ســيادتها والتدخــل في شــؤونها ونهــب ثرواتها وقتل 
المدنيين العزل. لســت أحاكم التاريــخ الأمريكي في إبادة 
التوســع  بدعوى  الحمر«  »الهنود  الأصليــن  الأمريكيين 
العمرانــي، ولا في خطــف الأفارقة واســتجلابهم عبيدا 
للســيد الأمريكي الأبيض، للعمل سخرة في مزارع القطن 
وفي تعبيد الطرق ومد السكك الحديدية وإنشاء السدود، 
وكخدم أرقاء بــا حقوق في المنازل. ولســت أحاكم بأثر 
رجعى سياسة الفصل العنصري التي انتهجتها الولايات 
المتحــدة بين البيــض »القوقازيــن« والســود »الزنوج 
والملونــن على حــد الوصــف الأمريكي« حتــى 50 عاما 
مضت، والتى مورســت في كل مكان في الجنوب الأمريكي 
في المحــال العامة والمواصلات وحتى دورات المياه. الأكثر 
من ذلك أن الســود لم يحصلوا علــى حقهم في التصويت 
في الانتخابات المنصوص عليه في التعديل الدســتوري 
لعام 1870، لما يقــرب من قرن من الزمان في معظم ولايات 

الجنوب.

كي لا ينفجروا
يرى الدكتور محمد حســن البنــا في "الأخبــار" أنه لا 
يصح أن تكون تكلفة استخراج شهادة ميلاد، بشكل عاجل 
لرجل أعمال بالرسوم نفســها التي يدفعها الفقير أو العامل 
أو الفلاح. وهذا النظام تنفذه باقتــدار وزارة الداخلية في 
بعض الخدمات. كمــا تنفذه أيضا وزارة العدل، في مصلحة 
الشــهر العقاري. هذا النظام يمثل العدل إلــى حد ما. لكن 
هناك خدمات لا يصــح أن تطبق فيها مثــل هذه الخدمات، 
مثلا، الإسعاف، النجدة، التعليم العام، لماذا؟ لأن الدستور 
نص على المساواة أمام القانون، وأمام الخدمات الحكومية 
المهمة والخطيرة. طالما أدفع الضرائب، وأقوم بكل التزاماتى 
تجــاه الدولة. من حقــي أن أحصل على الخدمــات العامة 
بتكلفتها الحقيقيــة. من هنا فإن المغالاة في فرض رســوم 
مبالغ فيها يجــب أن تتوقف. لقد أصبحــت مثل الحمى في 
بعض الجهات. كان رســم بنك التعمير والإسكان السنوي 

20 جنيهــا فجأة أصبح 100 جنيه. وهذه شــكوى المواطنة 
نورة إبراهيم حســن من القاهرة، تقول، تعليقا على مقالك 
الأســبوع الماضي عن الخدمات، مقال حضرتــك قلّب علىيّ 
المواجــع، وحبيت أضيف إلى مــا ورد في مقالك من حصول 
أكثر الجهات علــى مصاريف ليس لها أي داع، والمغالاة فيها 
دون أي ســبب غير طحن المواطن ماديــا، والحكاية أن لي 
خزينة في البنك المتحد فــرع الكوربة أول إيجار لها كان 45 
جنيها في الســنة، والآن بعد زيادة ســعر الإيجار بـ 1000 
جنيــه. وذهبت للبنك أعمــل توكيلا لزوجــي لتمكينه من 
فتح الخزنة. ولــه توكيل على الحســاب فوجئت بالموظفة 
تعطيني ورقة فلوسكاب بسطرين وكلمتين، الاسم والتوقيع 
وتبلغني بالتوجه لدفع مبلغ 145 جنيها ثمن التوكيل، يعني 
ثمن ورقة بجنيه أو أقل مئة وخمســة وأربعين جنيها، طبعا 
اتحرق دمي ولغيت طلبي، طبعا ده غير ســحب مصاريف 
كتير طول الســنة من الحساب تحت مسمى مصاريف بنكية 

الاستغلال. 

حياة أو موت
مرة أخرى نعود لقضية الســد الإثيوبي، بصحبة محمد 
أمين في "المصري اليوم": يســميه الأشــقاء ســد النهضة، 
ونســميه ســد الخراب.. ونقرأ أخبارا عن عودة التفاوض 
برعاية افريقية، وأن مجلــس الأمن يدعو الاتحاد الافريقي 
لسماع الأطراف المعنية بالسد كافة، باعتبار مجلس الأمن لا 
علاقة له بقصة الأنهار ولا توزيع المياه حول العالم. وتظهر 
على الســطح من جديــد  جولات مكوكيــة للتفاوض حول 
السد الإثيوبي.. ونقرأ عن احتجاج السودان على البيانات 
الفنية التي زودتها بها إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد.. 
وهو ما يعني أن الســودان اتفق ضمنيــا على أن يلتزم بما 
ترسله له إثيوبيا من بيانات، وأنه لا يثق في هذه البيانات 
والمعلومات غير الدقيقة، وهو ما يخالف المبادئ الأساســية 
للقانون الدولي. أما أبلــغ تعليق اطلع عليه محمد أمين فهو 
من مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، الذي قال إن الحق 
في الحياة يعلو ويســمو على الحق في التنمية، نحن لسنا 
ضد حق الشــعب الإثيوبي في التنمية، ولكن ندافع عن حق 
مصر في الحياة.. وهي رســالة موجــزة وبليغة.. تلخص 
القضية كلها.. فالحق في الحياة غير الحق في التنمية.. هذا 
يريد أن يشرب وهذا يريد أن يستخرج طاقة كهرومائية، لها 

بدائل كثيرة يمكن الحصول عليها منها.

سينصلح الحال
يرى محمد أمين أن مصر وإن كانت قد أخذت اســتراحة 
محارب فلا يعني هــذا أنها قبلت بالأمر الواقع، أو نســيت 
المشــكلة وتركــت الأمور تجــري فــي أعنتها.. فهــذا غير 
صحيح بدليل أن الأيام الماضية شــهدت مباحثات بين مصر 
وســلوفينيا حول ســد النهضة، وشــهدت مباحثات أيضا 
بين مصر وإســرائيل في لقــاء الرئيس ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي حول ســد النهضة، باعتباره قضية حياة أو 
موت. فلا الســودان أهمل القضية ولا ســلّم بالأمر الواقع، 
ولا مصــر فعلــت ذلــك، ولكنها مــا زالت تبحــث الحلول 
الدبلوماسية وتســعى للحلول أمميا وافريقيا.. والحق أن 
إثيوبيا لم تتجاهل الأمر ولا المساعي المصرية، ولا استقبال 
الإشــارات الأممية بضــرورة تهيئة مناخ جيــد للتفاوض 
برعاية افريقية.. فهى مســتعدة طــوال الوقت للتفاوض.. 
ولكنه تفاوض بلا ســقف وبــا نتائج. لاحــظ أن إثيوبيا 
تنشــر أخبارا على صفحة منســوبة لها تعلن الشماتة في 
مصر لأتفه الأســباب، ما يعني أنها في حالة حرب نفســية، 
وليس فــي حالة بناء ولا نهضة ولا تنميــة.. فقد كانت أول 
دولة تنشــر عن تخفيض المعونات العسكرية لمصر.. بسبب 
ملف حقوق الإنسان، وهو موقف يحمل من المكايدة للدولة 
المصرية والعدوانية الشــيء الكثير.. ويؤكد أنها لا تسعى 
للبنــاء ولا التنمية، كما أكــدت مصر كثيرا اســتراتيجتها 
للنهضة في جميع دول حوض النيل. مصر لا يمكن أن تسلّم 
بسياسة الأمر الواقع.. لا اليوم ولا غدا...لا هي ولا السودان 
بالطبع.. وليس في هذا دعــوة للتحرك ضد إثيوبيا في أي 
محفل دولي.. ســنبقى أشــقاء في حوض النيل، وستذهب 
سياســة أبي أحمد وانتخاباته إلى الجحيم، وينصلح حال 

البلاد والعباد.

لنا أم علينا؟
هل البيان الرئاســي الصادر من مجلــس الأمن مؤخرا 
بشــأن قضية ســد النهضة مفيد لنا أم لا؟ رأي عماد الدين 
حسين في "الشــروق": الإجابة ملتبســة وغامضة ويمكن 
لكل طرف أن يفســره لصالحه. البيان يمكن أن يكون مفيدا 
لنا، بالنظر إلى الظروف الراهنــة والمتاحة، ولأنه لا يوجد 
بديل آخر مطروح للمفاوضات في اللحظة الراهنة. ســؤال 
آخر: هــل البيان كاف وملزم لإثيوبيا كي تتوقف عن تعنتها 
ومراوغتهــا وتحديها وبلطجتها؟ الإجابة هي: لا، للأســف 
الشــديد، لأن صيغة البيــان مطاطة وتعطــي كل طرف أن 
يفسرها كما يشاء، خصوصا أنه بيان وليس قرارا. وبما أننا 
نخوض صراعا سياسيا مع إثيوبيا منذ عشر سنوات، فإن 
ما حدث في مجلس الأمن يعتبر »معقولا« إلى حد كبير، لكنه 
ليس ما كنا نطمح إليه. من وجهــة نظر مصر فإن »البيان« 
يشجع على اســتئناف المفاوضات فورا، والوصول لاتفاق 

قانوني خلال فتــرة زمنية معقولة، ويمثــل دفعة للجهود 
المبذولة لإنجاح المســار التفاوضى الافريقي وهو ما يفرض 
علــى إثيوبيا الانخــراط بجدية وإرادة سياســية صادقة 
للتوصل إلى اتفاق قانوني ـ حسب تعليق وزارة الخارجية 
المصرية على البيان. لكن إثيوبيا قالت إنه غير ملزم قانونا، 
وإن المجلس اتخذ الموقف الصحيح بإعادة الملف إلى الاتحاد 
الافريقــي، وإن مجلــس الأمن ليــس هو المكان المناســب، 
للنظر في النزاعات بشــأن المياه. النقطة اللافتة للنظر في 
التعليق الإثيوبي على البيان هي أن إثيوبيا لن تعترف بأي 
مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي، بشأن قضية 
سد النهضة، وأظن أن هذا التعليق الإثيوبي يفسر لنا غضب 
وقلق أديس أبابا مــن البيان، رغم أنها تحاول طوال الوقت 
الإيحاء بأنها انتصرت في معركة مجلس الأمن. هي بالفعل 
حصلت على نقاط كثيــرة لصالحها، لكن هناك نقاطا كثيرة 
ضدها، حتى لو كانت غير ملزمــة، باعتبار أن هناك معركة 
سياسية مســتمرة بينها وبين مصر منذ شــروعها في بناء 

السد في إبريل/نيسان 2011.

نصر وهمي
اتسم عماد الدين حســن بالصراحة حينما قال: البيانات 
الرئاســية التي تصدر عن مجلس الأمن يتــم حفظها كوثائق 
في الأرشــيف، ويمكن العودة إليها، والبناء عليها لاحقا، في 
حين أن البيانات الإعلامية أقل قيمة ولا تحفظ في الأرشــيف، 
لكن البيانــات أيضا أقل بكثير من القــرارات، وحتى الأخيرة 
مختلفة فهناك قرار يصدر عن الفصل السادس، أقل في أهميته 
من القــرارات الصــادرة بموجب الفصل الســابع، والأخيرة 
تعطي المجلس وأعضــاءه الحق في اســتخدام القوة لتنفيذ 
هــذه القرارات، كما حدث مثلا حينما احتل العراق الكويت في 
2 أغسطس/آب 1990. البيانات الرئاسية ليست ملزمة.. نعم، 
لكن لا يمكن التقليل من أثرها السياسي كما قال أستاذ القانون 
الدولي أيمن ســامة لـ"الشروق" مساء الأربعاء الماضي، وأن 
مجلس الأمن ومنذ ســقوط الاتحاد الســوفييتي عام 1991، 
توقف عن إصدار قرارات تقريبا، واستعاض عنها بالبيانات، 
لتجاوز الخلافات بين الأعضاء على بند أو مجموعة من البنود 
في أي قرار يخــص قضية دولية. مرة أخرى المعارك والقضايا 
مثل ســد النهضة طويلة الأمد، ولن تحل بقرار أو إجراء واحد 
في مدى زمني قصير، وتحتــاج للنفس الطويل، وما حدث في 
مجلس الأمن خطوة يمكن أن نبني عليها للمستقبل ونعظمها، 
أو تتحول إلى حلقة في سلسلة من الفرص الضائعة التي تميز 
ملف سد النهضة منذ بدايته. للموضوعية فإن موقفنا الدولى 
تحســن إلى حد ما، مقارنة بما كان عليه الوضع في جلســة 8 
يوليو/تموز الماضي، ما يعنى أن الدبلوماسية المصرية تمكنت 
من معالجة بعض الثغــرات، لكن علينــا أن نتذكر أن المعركة 

طويلة ومستمرة.

رهان على الحرية
منذ إطلاق الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
تنوعت ردود الأفعال من الأطراف المختلفة، كما قال أكرم 
القصاص في "اليوم الســابع" فالإعلان مــن قبل الدولة 
والرئيس، يشــير إلى أن هناك طرحا جادا يضع أرضية 
للحوار، ويربط بين الحقــوق الاجتماعية والاقتصادية 
والحقوق المدنية والرأي والتعبير، من خلال استراتيجية 
مصرية خالصة تنطلق من حاجات المجتمع وتبني على ما 
تحقق، مع إدراك لمتطلبات عملية التنمية، التي تكتمل من 
خلال الشــفافية والمراقبة، وكلها تصــب في صالح بناء 
الإنسان وتطوير العمل ضمن تنمية مستديمة ومستمرة. 
الاســتراتيجية تم إعلانها بعد جهود اســتمرت لشهور، 
وشــارك في المناقشــات عدد من أبرز العاملين والمهتمين 
بحقوق الإنســان والمجتمع المدني، وظهــرت آراؤهم في 
النسخة النهائية للاســتراتيجية، وبعد صدورها أبدى 
عدد كبير مــن العاملين فــي المجالات الحقوقيــة موقفا 
إيجابيــا، وأنه ربما خلال عامين تظهــر نتائج التطبيق، 
ومن خلال ربط الخطوات التي تتخذها مؤسسات الدولة 
القانونية والقضائية، تشير إلى سياسة تدرجية لإنهاء 
بعض الحــالات العالقة. هذا الطرح، فــي هذا التوقيت، 
كما يقول الكاتب، بدعم من الرئيس، يعني اتجاه الدولة 
لخطــوات جديدة في ملف شــديد الأهمية والتشــابك، 
لأنه لا يتعلــق بقضية واحدة، لكنه يتداخــل مع الكثير 
من الخيوط، ويشــهد تقاطعات وتداخلات تضاعف من 
تعقيد الأمر، وبشــكل عام تمثل الاســتراتيجية أرضية 
لحــوار واســع يدعــم إدارة التنوع، ويربــط الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية، بالحقوق السياســية وحرية 
الــرأي والتعبير، وأيضــا كانت هناك منظمــات لا تهتم 
بحقوق الإنســان بقدر ما تنفذ أجنــدة الممولين، أو ترفع 
شــعارات حقوقية، بينما تتبنى الدفــاع عن التنظيمات 
الإرهابيــة، أو المحرضين على العنــف، وانعكس هذا في 
تقارير صدرت كانت تتبنى الدفاع عن الإرهاب، وتحصل 
على تمويلات مــن ممولي الإرهاب ومنصات التحريض، 
وهي نقاط معروفة، وتحتاج إلى أن تكون واضحة خلال 
أي حوار حول مســتقبل حقوق الإنسان. ثم إن النقاش 
الجاري يؤكد أن حريات الــرأي والتعبير ترتبط أحيانا 
بأفكار اجتماعية، مثل الختان وزواج القاصرات وتنظيم 
الأســرة، لأنها لا تتعلق بالدولة بقدر ما تتعلق بالمجتمع، 
وتحتاج - من أجل إثارتهــا وتعويمها - أن تكون ضمن 

أجندات العمل الأهلي.

لا نريدها مسرحية
ســؤال مهم بدأت به ســكينة فــؤاد تدبرها فــي "الأهرام" 
للقضية التي تشغل بال الكثيرين: كيف نريد أن نعيد للقاهرة 
وجهها الأخضر ونحن نواصل اغتيال الأشــجار، إذا كان هذا 
جوهر اســتراتيجية حقوق الإنســان، فقد كان ومنذ سنوات 
جوهر ومحــور ما كتبتــه من مقــالات، دفاعا عــن الحقوق 
العادلة في التعليم والصحة وحقوق المواطنة، وفرص العمل، 
واختيار القدرات، وكان محــورا لأغلب ما كتبه كتاب محبون 
لبلدهم عارفون بأهمية دعم والدفاع عن استحقاقات الملايين، 
الذين يمثلون الظهير والأرصدة الشعبية لدولة 6/30، والذين 
لا تتوقــف الإشــادات بأدوارهم البطولية فــي صمود بلدهم 
وعبوره ما مرّ به من أزمات وتحديات، ولكن الإشــادات يجب 
أن تتحول إلى مقومات حياة يستمتع بها الجميع، وتؤكد أنهم 
شــركاء أصلاء في جني ثمار النجاحات، مثلما هم شركاء في 
تحمل ظروفها الصعبة، والانتباه إلــى جراح عميقة وقديمة، 
أرى أنها تهدد الآمال المعقودة على رد الاعتبار باســتراتيجية 
حقــوق الإنســان، وتحتاج قرارات وسياســات بــل قوانين 
لعلاجها ورفع آثارها على حياة المصريين. هل هناك شــك في 
أن التعليم من أهم مقومات ترسيخ حقوق المواطنة والمساواة 
بين أبنــاء الوطن.. تؤرقنــي وتفزعني هذه الفــروق الفلكية 
في نوعيات التعليم وفي نفقاته وفي مســتوياته ومصادره، 
من يصدق أنــه حتى في جامعاتنا الكبــرى التي تخرج فيها، 
ودون تفرقــة في أي ظروف أو إمكانات أفضل من أنجبت مصر 
ـ أذكر أنني في جامعــة القاهرة ومن أوائــل الثانوية العامة 
كنا نتقاضى مكافآت شــهرية محترمة ـ أقــول من يصدق أنه 
أصبح فــي جامعاتنا الكبرى تفرقة بين من يســتطيع أن يدفع 
ومن لا يســتطيع... أفهم ولا أصدق ما ينشر عن نفقات بعض 
الجامعات الخاصــة، ولكنها تكشــف ما تضخم مــن ثروات 
ورؤوس أمــوال خاصة، ولكن كيف يكون في رحاب جامعاتنا 
التي تمثل تاريخــا وطنيا عظيما للتعليــم الجامعي في بلدنا 
أقســام بمصروفات.. هل يتفق تطبيق اســتراتيجية حقوق 
الإنســان مع ما نشــاهده من فروق في الدخــول والرواتب، 
وفرص العمل ومســتوياته دون مراعاة للكفاءة والإمكانات، 
كيف يظل يشكو أبناء مهنة إنسانية بالغة الخطورة والتأثير 
في المجتمــع، كالمعلمــن والمعلمــات دخولا بالغــة التواضع 

ومعاشات أكثر تواضعا.

الحكومة تراوغهم
خلال الأيام الماضية اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي 
حديثا عن زيادات أجور المعلمين، الذين قالوا إنهم تعرضوا 
لخدعة كبيرة، وإن وزارة التربيــة والتعليم لم تقم بتنفيذ 
قرار رئيــس الجمهورية بزيادة رواتب المعلمين. وأخيرا كما 
أوضح الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد"، خرج الوزير 
من صمته، وكشف حقيقة صرف رواتب المعلمين على أساس 
2020، وقال الوزير إن ما تم ترديده من أنباء في هذا الشأن 
غير صحيح على الإطلاق، وحمّل وزارة المالية المسؤولية في 
ما يتعلق بعملية الصــرف، وإن وزارة التعليم لا علاقة لها 
من قريب أو بعيد بعملية الصــرف. وكان حكم قد صدر عن 
محكمة القضاء الإداري خــاص بجميع الموظفين في الدولة 
وعلى رأســهم العاملون في التربية والتعليم، يفيد بصرف 
رواتب العاملين على أساس 2020 وإلغاء قرار الصرف على 
أساس 2014. والمعروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان 
قد أصدر قرارا في ســبتمبر/أيلول العام الماضي بالتوجيه 
إلى زيادة بدل المعلمــن، ويتم تطبيق القــرار على مليون 
و400 ألف معلم فــي التربية والتعليم.. وهذا الإجراء يكلف 
الدولة مليارا و800 مليون جنيــه. وتم صرف هذه الزيادة 
من فبراير/شــباط الماضي. كما شمل القرار زيادة بدل حافز 
المعلم بنســبة 50% وتتراوح الزيادة بين 75 و125 جنيها. 
ويســتفيد من هذه المبادرة العاملون في الأزهر الشــريف. 
وتصل الزيادة كلها للعاملين ما بــن 325 و475 جنيها طبقا 
لدرجــات كل معلم. الحقيقة أن أجــور المعلمين لا بد أن يعاد 
فيهــا النظر، لأنها مهما زادت فهي قليلــة جدا، ولا بد من أن 
يكون المعلم مكتفيا ذاتيا مــن مرتبه، حتى لا يفكر في أعمال 
أخرى، فكثير من المعلمين، يضطر إلى الدروس الخصوصية 
والعمل في الســناتر، وهذه العملية تزداد اســتفحالا يوما 
وراء الآخــر، وهنــاك معلمــون اضطرتهم الظــروف إلى 
العمل سائقي تاكســيات ومنهم نقاشون ومبيضون محارة 
وخلافــه.. هذا الأمــر يحتاج إلى جدية كاملــة في ضرورة 
زيــادة رواتب المعلمين حتى نقضي علــى كثير من الظواهر 

السلبية لكثير من المعلمين.

حذارِ من غضبهم
من الناقمين على الحكومة عبد القادر شــهيب في "فيتو": 
ســافرت في أوروبا من بلد إلى آخر ومــن مدينة إلى أخرى 
عبر القطــار، ولم أصادف أبــدا أنه يفرض علــى المرافقين 
للمســافر دفع أي مبالغ لدخول محطات السكة الحديد.. بل 
إننى دخلت بعض محطات سكة حديد في مدن أوروبية، مثل 
جنيف وباريس وبروكســل وفينا وبوخارست وموسكو، 
للتســوق أحيانا أو لتنــاول الطعام في بعــض الكافيهات 
الموجودة فــي هذه المحطات ولم يطالبنا أحد بدفع أي مبالغ 
ولو زهيدة.. لذلك لم أتفهم أسباب فرض دفع ثلاثة جنيهات 
على كل مُرافق للمســافر في محطات الســكة الحديد لدينا. 
يقول المسؤولون عن الســكة الحديد لدينا أن ذلك يأتي في 
إطــار الإجــراءات الاحترازية الخاصة بجائحــة كورونا، 

لتخفيــف الزحام في محطات الســكة الحديد، ولتيســير 
وصول المســافرين إلى عربات قطاراتهم المسافرين عليها.. 
غيــر أن أي إجرءات احترازية بخصــوص جائحة كورونا 
أو غيرهــا هي ذات طبيعة اســتثنائية، أي مؤقتة وموقوتة 
بانحســار موجات فيروس كورونا.. لكن المســؤولين عن 
السكة الحديد يقولون إن ذلك سيكون مستقبلا نهجا ثابتا 
ودائمــا بعد تركيب بوابات دخول محطات الســكة الحديد 
على غــرار ما هو معمول به في محطــات المترو. صحيح أن 
المبلغ المقرر لدخول مرافق المســافر لمحطات الســكة الحديد 
زهيد، لكنــه مع ذلــك يثير فــي نفوس النــاس هواجس 
بأن الدولة تتعامــل معهم بمنطق التاجر الذي يســتهدف 
دومــا الحصول على ربــح، رغم إنها تمول هــذه الخدمات 
من الضرائب التــي تجمعها منهم، والتــي تتطلع الحكومة 
لزيادتها دوما سنة بعد أخرى، ويعزز هذه الهواجس ما أثير 
حول استعدادنا لتصدير الكهرباء بسعر يقل عن سعر بيعه 
داخليا للمواطنين.. وليس من الصالــح العام أن تثور مثل 

هذه الهواجس بين المواطنين.

نفط لمن يستحق
فى مشــهد يثير الاستغراب والأسى معا، شاهد تفاصيله 
الدكتور أســامة الغزالي حرب على شاشــة التلفزيون، كما 
أوضح في "الأهرام"، إذ خرج أنصــار حزب الله في جنوب 
لبنان »نســاء ورجــالا وأطفــالا« يصفقــون ويزغردون 
ويلوحــون بالزهور، لقوافل شــاحنات المازوت »البترول« 
الإيراني، التي وصلت إليهم عبر الحدود السورية، بعد فترة 
طويلة من المعاناة والقحــط البترولي في لبنان كله، كجزء 
من أزمته أو محنته الشاملة التي هو فيها اليوم. وهلل زعيم 
حزب الله حسن نصر الله مرحبا بالبترول المقبل من إيران، 
ووعد الشــعب اللبناني ألا يبخل عليــه بما أفاض به الكرم 
الإيرانــي عليه. ولكن لم يكن غريبــا أيضا أن يعرب رئيس 
الحكومــة اللبنانية نجيب ميقاتي عــن رفضه لما تم، قائلا ـ 
ومعه بالطبع كل الحق - إن شاحنات الوقود الإيرانية التي 
أدخلها حزب اللــه إلى البلاد انتهاك لســيادة لبنان وبعد 
ساعات قليلة رست سفينة بترول عراقية في ميناء طرابلس 
شمال لبنان، بشكل شرعي هذه المرة، وكأن النفط قد انهمر 
على لبنان، حتى أن الزعيم اللبنانى المخضرم وليد جنبلاط 
علق ســاخرا: قد يصبح لبنان دولة مصدرة للنفط من دون 
ترســيم، أو تنقيب، غير أنه بصرف النظر عن تلك المشاهد 
الفكاهية أو المأســاوية، يظل لبنان الحبيب أســير المرض 
المزمن اللعين الذي استوطن جسده، مرض الطائفية المقيت، 
الذي كان دائما أهم أســباب التدخلات الخارجية في لبنان. 
في هذا السياق يهمني أن أذكر بكلمة الرئيس السيسي التي 
ألقاها باســم مصر في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب 
اللبناني الــذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس في الشــهر 
الماضــي.. إن لبنان الــذي كان دائما منــارة للثقافة والفن 
والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، لا يزال قادرا 
بعزيمة أبنائه على النهوض مــن الكبوة الحالية، والعودة 
مجددا ليكون مزدهــرا وفريدا. لنكرر دائمــا النداء البليغ 

للرئيس الراحل أنور السادات: ارفعوا أيديكم عن لبنان.

نصفك الحلو
فقدت مي حمدي عزيــزا عليها فاســتدعت تفاصيله في 
"الوطن": أن تفقد أعز أصدقائك، أن تشــعر بأنك وحيد جدا، 
ولــو كنت محاطا بكثيرين، ألا تجد من يعوضه أو يملأ خواء 
قلبك أو يشــغل فراغا كبيرا تركه.. أن تحتاج له في مواقف 
بعينها وتفكر كثيرا كيف ســتجتازها بدونه.. أن ترغب في 
الذهاب لأماكن والقيام بأشــياء ولا تدري من يرافقك فيها.. 
أن تحدث أمور لا يدركها ســواكما فلا تجد مــن تتبادل معه 
نظرة أو ضحكة خاطفة.. أن تحتاج للبوح بأشياء فلا تعرف 
لمن تبوح بها وهو صندوقك الأسود ومستودع أسرارك الذي 
كان يعرف كل شــيء، فمــا كان عليك ســوى النطق بكلمة 
واحدة فتصل الرســالة وينتهي الأمر، ومــن يمتلك الطاقة 
للحكــي من جديد، أن تحتاج للغضب والصراخ، فلا تجد من 
تصب عليه كل ذلك.. أن تشــتاق لحديثكما الصامت وونسا 
ينســج بينكما دون كلام. ألا تجد من يتنزه معك نزهتك ذات 
المواصفــات الخاصة، تلك النزهة المهدئــة للأعصاب التي لا 
يتفهمها أحد، نزهة تصمتان فيهــا أحيانا أو تصمتان كثيرا، 
أو تصمتان أكثر مما تتحدثان، مســتمتعين بالتواصل، دون 
الحاجــة لبذل جهد الحديــث، أو تحمل عــبء الصخب، أو 
الاســتماع للثرثرة أو الشــكوى أو حتى الحكي، أو احتياج 
للرد أو ملء فراغ الصمت أو حمل ابتســامة مجاملة، وكأنه 
اتفاق ضمنــي بينكما أنكما تحتاجان إلى الســكون أحيانا، 
وربما كثيــرا. أن تطيــل تأمل الصــور، وتعيد الاســتماع 
للرسائل الصوتية مرارا، فتبتسم في ألم على أيام جميلة قد 
ولّت للأبد، وتلوم نفســك على أوقات لم تستثمرها في قربه 
ووصالــه. ألا تتوقف عن الاتصال بأهله وأن تمتلئ شــغفا 
بأرحامه، لعلك تجد فيهم ســلوى أو تتنســم فيهم رائحته، 
أو تلمح في عيونهم طيفا منه، أو تجد في ملامحهم قبسا من 
ملامحه التي اشــتقت إليها كثيرا، أو لعلك تجد من يشاركك 
الألــم، أو يبادلك الحديــث عنه، بعد أن نويــت ألف مرة أن 
تتوقف عن الحديث عنــه للجميع فلم تفلح. أن يظل الطريق 
إلى بيته مؤلما حزينا، وأن يراودك عند الاقتراب شــعوران 
متناقضان، أولهما ســعادة وحماس للتواصل معه في أهله 
ومكانه، وأن تحتضنك جدران تشربت ذكرياتكما وحكاياكما 

وضحكاتكما فترتشف منها لعلها تروي ظمأك له.

المعركة السياسية ضد إثيوبيا مستمرة... وعلى واشنطن الاحتفاظ بخبرتها في الديمقراطية لنفسها

تعويض أبرياء الزنازين فرض عين على الدولة... والحبس الاحتياطي يجب أن يكون له سقف
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

قدر من الشــجاعة المفرطة انتابت كتاب صحف القاهرة 
على غيــر العادة يومي الســبت والأحد 18 و19 ســبتمبر/
أيلول، فأعــادت للذاكرة زمــن عنفوان "صاحبــة الجلالة" 
حينمــا كانــت تتكلم فيســمع لها وتأمــر فتطاع.. اســترد 
عــدد من الكتاب تلك الروح تقريبا للحــد الذي دفع البعض 
للوثــوق بما تعهدت به الســلطة، من عزمهــا تنفيذ ما جاء 
في خطاب الرئيس السيســي مؤخرا، خلال طرحه لوثيقة 
حقوق الإنســان.. وبين أمل يراود الكثيرين بإعادة الحياة 
للمهنة التي يرى أكثر اهلها أنها شــيعت لمثواها الأخير منذ 

أعوام.
وعادت قضية ســد الخراب الإثيوبي تفرض نفسها من 
جديد، خاصة بعــد البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن 
الــذي ما زال يصفق له الكتاب الموالون للســلطة. ومن أبرز 
تقاريــر الصحف أمس: أطلقت مؤسســة الأزهر الشــريف 
بقيــادة الإمام الأكبــر الدكتــور أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
الشــريف، حملة توعية ضد الانتحار تحت مسمى لا تيأس 
لا للانتحار. ونشــرت مؤسســة الأزهر الشــريف منشورا 
كتبت فيه: مهما تراكمَت الشــدائد على نفســك، وتراكمت 
الظلماءُ في طرقك، وشــعرت بضيقٍ شــديدٍ، وأحسســت 
بأن اليــأس تملكك ويــأكل بقايــا الأمل في روحك؛ أَبشــر 
بفــرج اللــه إليــك. وتابعــت: واحذر مــن اليــأس؛ فاليأس 
والقنوط اســتصغارٌ لســعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، 
وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده. مذيلة منشورها 

بهاشــتاغ لا تيأس، وهاشــتاغ لا للانتحار. ومــن التقارير 
المعنية بالصحة: أعلنت الدكتــورة هالة زايد وزيرة الصحة 
والسكان، عن إجراء المسح السمعى لمليونين و18 ألف طفل 
حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
للاكتشــاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان الســمع للأطفال 
حديثــي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شــهر ســبتمبر/

أيلــول 2019.. ومن التقارير الأمنيــة: قامت لجنة من قطاع 
حقوق الإنســان فــي وزارة الداخلية، بالمــرور على المواقع 
الشــرطية والخدمية في نطــاق »مديرية أمن الســويس«، 
للتأكيــد علــى تقــديم الخدمــات الشــرطية للمواطنين في 
ســهولة ويســر، والعمل على الارتقــاء بالمواقــع الخدمية 

وتطويرها في القطاعات الأمنية كافة.
ومن أخبار العاصمة: شــهدت المنطقــة الجنوبية إزالة 632 
عقــارا مــن أصل 1608عقــارات، فــي عزبة أبو قرن وتســكين 
1275 أســرة فــي مدينــة »معا«.. ومــن أخبار المنوعات شــهد 
قريــة »أم خنان« في محافظة الجيــزة، خطبة طفلين. العريس 
وعروســته لا يتعــدى ســنهما الـــ 12 عاما، ورغــم ذلك قررت 
العائلتــان الاحتفــال بخطبة طفليهما وســط حضــور الكثير 
من أطفــال المعازيم، حيــث أضيئت الأنــور وارتفعت أصوات 
الأغاني احتفالا بهذه الخطوبة.. لم تمر 24 ساعة على احتفال 
العروسين بخطبتهما إلا واحتجز قسم شرطة الحوامدية والد 
العروس الطفلة، حيث احتجز القســم الأب، بسبب الاحتفال 

بخطبة أطفال قصّر، دون سن الزواج.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

العراق يطلق مشروعاً مع »بيكر هيوز« الأمريكية 
لتجميع الغاز المصُاحب في حقلي نفط في الجنوب

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: أعلــن وزيــر 
النفــط العراقــي إحســان عبد الجبــار، أمس 
الأحــد إطــاق مشــروع اســتثمار الغــاز في 
حقلين للنفط جنوبي البلاد، بطاقة 200 مليون 
قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، مع شركة 

»بيكر هيوز« الأمريكية.
وقال في كلمة خلال إعلان إطلاق المشروع 
نقلها بيان للوزارة  »بعد انتظار أكثر من ثلاث 
ســنوات مــن العمل المســتمر، أطِلق مشــروع 
استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف«  

مؤكداً أنها »خطوة اقتصادية مهمة«.
وأضــاف أن تكلفــة المشــروع 370 مليــون 
دولار وأن تنفيذه ســيتم خلال30 شهراً، لافتا 
إلى أن »العراق في حاجة إلى تنفيذ مشــاريع 
إستراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال 

فترة زمنية محددة«.
وســتتولى شــركة »بيكر هيوز« اســتثمار 
الغــاز الُمصاحِب لاســتخراج النفط في حقلي 

الناصرية والغراف في محافظة ذي قار.
وكانت الشــركة الأمريكية قــد تعاقدت مع 
الحكومــة العراقية في أغســطس/آب 2018، 
علــى هــذا المشــروع بطاقــة 200 مليــون قدم 
مكعب قياســي يومياً، إضافة إلى إنتاج كمية 
1000 طــن من الغاز الســائل و900 متر مكعب 

من المكثفات يومياً.
ويضطر العراق إلــى حرق مليارات الأقدام 
المكعبة من الغاز الُمصاحب لاســتخراج النفط، 

لضعف إمكانات استثماره.
ويبلغ إنتــاج العراق حاليا نحــو 2.7 مليار 

قدم مكعب من الغاز، وفق بيان وزارة النفط.
وأضــاف الوزيــر عبد الجبار أن »مشــروع 
اســتثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف 
كان مــن المفتــرض أن ينطلق عــام 2018 لكنه 
تأخــر حتى الآن )بدون بيان الأســباب( لذلك 

نحتاج إلى الاستمرار في العمل«.
ويمتلــك العــراق مخزونا يقــدر بنحو 132 

تريليون قدم مكعب من الغاز، ويجرى إحراق 
700 مليــار منهــا، نتيجــة ضعف القــدرة على 
استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.
وما يزال العراق يســتورد الغــاز من إيران 
لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.
وخــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، أبــرم 
العــراق عقوداً مع شــركات صينية وشــركة 
»توتال« الفرنسية لاســتثمار الغاز الُمصاحِب 
لسد متطلبات تشــغيل محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائيــة وإيقــاف عمليــات إحــراق الغاز 

بحلول عام 2024.
مــن جهة ثانيــة توقع عبد الجبــار أن تبقى 
أســعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي 
عند مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، وقال 
أنها ســتصل إلى 70 دولاراً خلال الربع الأول 

من العام المقبل.
وأضــاف »لاتغييــر فــي مواقــف البلــدان 
المصــدرة للنفــط »أوبــك« فــي اجتماعها في 
الشــهر  المقبل  بشــأن معدلات الإنتــاج لطالما 

بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية .
وقــال أيضاً أن متوســط صــادرات النفط 
الخــام العراقية للشــهر الجــاري،  بمــا فيها 
صادرات إقليم كُردســتان، تبلغ من 3 ملايين 
و300 ألــف برميل إلى  ثلاثة ملايين و400ألف 

برميل يومياً.
وذكــر أن الســوق النفطية العالمية تشــهد 
حالــة مــن التعافــي فــي أســعار النفــط رغم 
التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حاليا 
مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز 
في حقل عكاس في محافظة الأنبار وهو جزء 
من برنامج الحكومة العراقية لاســتثمار الغاز 

في البلاد.
وأوضــح أن الوضــع الأمني يشــكل عقبة 
أمام الإســراع في التوصل إلــى تفاهمات مع 
ة على السير في  الشــركات، لكن الوزارة مُصرَّ

التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة .

الإمارات تمنح »مجموعة ماجد الفطيم القابضة«
معاملة تفضيلية بعد إعلانها توفير وظائف للمواطنين

المركزي الإماراتي يرصد مخاطر متزايدة
لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وسط الوباء

■ دبي - رويترز: ســتمنح الإمــارات العربيــة المتحدة معاملة 
تفضيلية لمجموعة قابضة مملوكة محلياً، بعد أن تعهدت أمس الأول 
بتعيين آلاف المواطنين، وذلك بعد أيام من كشــف الحكومة عن خطة 
بقيمــة 6.5 مليــار دولار لتوظيف المزيد من الإماراتيــن في القطاع 

الخاص.
وشكر رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر 
»مجموعــة ماجد الفطيم« لمراكز التســوق العملاقــة على تعهدها، 

وأضاف أنه ستكون لها أولوية في العقود الحكومية.
وقال »وجهنا الحكومة بأن تكون لشــركات ماجد الفطيم أولوية 

وأفضلية في العقود الحكومية«.

وكانت المجموعــة، التي حققت إيرادات بلغــت 15.6 مليار درهم 
)4.25 مليــار دولار( في النصف الأول من العــام، قد قالت في وقت 
ف 3000 مواطن إماراتي على مدى الســنوات  ســابق أنها ســتُوَظِّ

الخمس المقبلة.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة »تزخر الإمارات 
العربية المتحدة بجيل من الشباب الواعد الطموح في كافة المجالات، 
وإن مسؤولية دعم وتنمية مهارات هذا الجيل من بناة المستقبل تقع 

على عاتقنا جميعاً«.
وقالت الشركة أن لديها حوالي  مواطن411 إماراتي فقط من أصل 

13700 موظف لديها حالياً في الإمارات.

لي مراكز التســوق في  و«ماجــد الفطيم« واحدة من أكبر مُشَــغِّ
الشرق الأوســط، وهي تعمل أيضا في افريقيا وآسيا الوسطى وفي 

قطاعات مثل الفنادق والتطوير العقاري وإدارة المشروعات.
وأعلنت الحكومة أمس أنها ســتنفق 24 مليــار درهم )6.5 مليار 
دولار( علــى المزايا والحوافز لجــذب 75 ألف إماراتــي إلى القطاع 

الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويعمل معظــم الإماراتيين حالياً في مناصــب حكومية، غالباً ما 
تكون فيها الرواتب والمزايا وساعات العمل أفضل من القطاع الخاص 

الذي يَشغل الأجانب معظم وظائفه.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(

■ دبــي - رويترز: قال مصــرف الإمارات 
العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشــر أمس 
الأحد أنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية 
غيــر قانونيــة ناجمة عن جائحــة كوفيد-19 

وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مــع مقدمــي  التعامــل  أن  التقريــر  وذكــر 
لغســل  المرخصــن  غيــر  الماليــة  الخدمــات 
الأمــوال تزايد خــال أزمة فيــروس كورونا 
العــام الماضي، إضافة إلى اســتخدم التجارة 

الإلكترونية لغسل الأموال.
وقال »الإغلاقات واســعة النطاق أسفرت 

عن زيــادة كبيــرة فــي التجــارة الإلكترونية. 
بســبب القــدرة المحدودة علــى نقــل الأموال 
والســلع خلال الجائحــة، تتجه أطــراف غير 
قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل 

الأموال«.
وقال المصــرف المركزي أن عــدد من يطلق 
عليهم »بغال المال«  وهم أشخاص يستقبلون 
أموالا غير مشــروعة في حســاباتهم البنكية 
للاحتفــاظ بهــا أو ســحبها وتحويلهــا لمكان 
آخر ويحصلــون على عمولة مقابل خدماتهم، 
ارتفع، مشيراً إلى أن الحسابات تكون مملوكة 

في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل 
المنخفض من افريقيا وآسيا.

وحــدد المصرف مخاطــر احتيــال مرتبطة 
بالجائحــة، مثــل تقــديم شــركات أو أفــراد 
طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي 

الحكومي.
وقال المصرف المركزي أيضاً »فيما نواصل 
مراقبــة انتشــار كوفيــد-19 فــي مجتمعاتنا 
ومعرفــة المزيــد عنه لاحظنــا مؤخــراً تهديداً 
متصاعداً مــن الاحتيال الخارجي، خاصة مع 
استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية 

لها  والرقميــة، لارتكاب هجمات احتيال يُســهِّ
الإنترنت عــن بعُد على نطاق واســع في بيئة 

سريعة التطور«.
ويأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي 
جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وكانــت »مجموعة العمل المالــي )فاتف(«  
وهــي جهة رقابيــة معنيــة بالجرائــم المالية، 
قد قالت العــام الماضي أن ثمــة حاجة لتنفيذ 
الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي 
إدراج اســمها علــى القائمــة الرماديــة للدول 

التي تخضع لرقابة أكبر.

وزير ليبي: مليون عامل مصري سيبدأون 
دخول البلاد مطلع الشهر المقبل

■ طرابلــس - الأناضول: أعلــن وزير العمل الليبي، علي العابــد، أن مليون عامل مصري 
سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد فــي مقابلة أمس الأول عقب عودته من زيارة مصر 
ضمن وفد حكومي. وقال »وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي )4.24 مليار دولار(«  
دون أن يقدم تفاصيل بشــأن هذه المشروعات. وأضاف »هذه المشــروعات تحتاج إلى مليون 

عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر«.
وأوضح أن هذا »يأتي في إطار التعاون مع الشــركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية 
والبنية التحتية«. وخلال الأشــهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً إيجابياً 

عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل/نيسان الماضي.
وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة »الوحدة الوطنية« الحالية في ليبيا.

ويــوم الخميس الماضي وقعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، 
إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

ومنذ أشــهر، تشــهد ليبيا انفراجا سياســياً. ففي 16 مارس/آذار الماضي، تســلمت سلطة 
انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلســا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، 

بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

أداء متباين لأسواق الخليج... وهبوط
 بورصة أبوظبي بعد ارتفاع قياسي

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين أمس الأحد، فيما 
تراجع مؤشر أبوظبي عن ارتفاعات قياسية سجلها في الجلسة السابقة. 

وقال وائل مكارم، كبير إســتراتيجيّي السوق لدى »إكســنس« للسمسرة، أن أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي تباينت في ظل التناقض بين الشــكوك التي تكتنف تطورات سوق 

النفط والنمو الاقتصادي العالمي، وبين الأسس المحلية القوية. 
ونزلت الأســهم العالمية يوم الجمعة الماضي بعد أســبوع شــهد بيانات اقتصادية متباينة 
ومخاوف حيال استقرار النمو. وركزت الأسواق الآسيوية على الجدول الزمني لخفض مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( مشتريات الأصول. 
وفي أبوظبي، تراجع المؤشــر واحداً في المئة بفعل هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 

بنوك البلاد، 2.5 في المئة، وتراجع سهم »مجموعة الإمارات للاتصالات« 1.5 في المئة. 
لكن سهم »ألفا ظبي القابضة« أغلق مرتفعاً 0.4 في المئة، بعد الاستحواذ على حصة إضافية 

31.5 في المئة في »بيور هِلث للتجهيزات الطبية«. 
وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير نُشــر أمس أنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية 

غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شــركات أو أفراد طلبات كاذبة 

كي تكون مؤهلة للحصول على إجراءات الدعم التحفيزي الحكومي. 
وجاء التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. 

ونزل المؤشــر الرئيسي في الســعودية 0.2 في المئة مع تراجع ســهمي »مصرف الراجحي« 
و«البنك الأهلي السعودي« واحداً في المئة لكل منهما. 

وتراجعت أسعار النفط، وهي حافز رئيســي لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة الماضي 
مع استئناف شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة الإنتاج بعد أن أدى 

إعصاران متتاليان في المنطقة إلى توقف الإنتاج. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي في دبي 0.2 في المئة، بدعم من تقدم ســهم »بنــك الإمارات دبي 

الوطني« 0.7 في المئة، وصعود سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.2 في المئة. 
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة.  وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في 
مصر واحداً في المئة، مواصلًا خسائره من الجلسة السابقة. كان البنك المركزي المصري قد قال 
في بيان أنه أبقى على أســعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وذلك 

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماشي. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورسات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 11398 نقطة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحداً 
في المئة إلى 7808 نقاط، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2906 نقاط.

وتقدم المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 11224 نقطة، في حين اســتقر المؤشر الكويتي عند 
7509 نقاط البحرين صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 1687 نقطة سلطنة عمان تقدم المؤشر 0.2 في 
المئة إلى 3942  وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1687 نقطة، كما صعد المؤشر العماني 

0.2 في المئة إلى 3942  وفي مصر خسر المؤشر واحدا في المئة إلى 10890 نقطة. 

مصر تطرح حصة أقلية في شركة
 »إي-فاينانس« للاكتتاب العام

■ القاهرة - رويترز: قالت شركة »إي-فاينانس« المصرية للمدفوعات الرقمية والاستثمار 
المالــي، التي تســيطر عليها الدولة أمس الأحد أنها ســتعرض ما يصل إلــى 14.5 في المئة من 
رأســمالها في طرح عام أولي في الربع الرابع من 2021. وأضافت الشــركة، التي تأسست في 
2005، في بيان أنها الكيان الوحيد المصرح له بتشــغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل 
معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها. والطرح الأولي العام لهذه الشركة الرائدة أحد 

عدة طروح مرتقبة لهذا العام.
وفي مايو/أيار، باعت مصر حصة 51 في المئة في »المجموعة المالية هيرميس« المصرية، وهي 

بنك استثماري، في أول صفقة لبيع حصة أغلبية في بنك منذ 2006.
وأعلنت الحكومة المصرية في 2018 اعتزامها بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شــركة، لكن 
تلك الصفقات تأجلت مرارا بســبب تراجع أداء الأســواق وبســبب جائحة فيروس كورونا 
المســتجد في الآونة الأخيرة. وقالت »إي-فاينانس« أنها ســتطرح 177.8 مليون سهم جديد 
في البورصة، إضافة إلى 80 مليون ســهم مملوكة بالفعل لمســاهمين حاليين وذلك لمؤسســات 
ومســتثمرين أفراد. ومن بين الجهات التي تملك أسهما في الشركة ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، 
وهي بنوك »الاســتثمار القومي« بحصة 63.64 في المئة، و«الأهلي« و«مصر« ولكل منهما حصة 

9.09 في المئة، وذلك وفقا لما ذكره تقرير مالي سنوي أصدرته الشركة في 2019.
ولكل من »شــركة بنوك مصر«  المســؤولة عــن إدارة المدفوعات ويقودهــا البنك المركزي، 

و«الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية« 9.09 في المئة من »إي-فاينانس« أيضاً.
وقالت شركة »إي-فاينانس« أن إيراداتها ارتفعت إلى 1.23 مليار جنية مصري )78 مليون 
دولار( فــي 2020، وإلى 904 ملايــن جنيه مصري في النصف الأول مــن 2021، في معدل نمو 
ع 30 في المئة من 2018 إلى 2020. وأضاف بيان الشــركة أن عملية الطرح تخضع  ســنوي مُجمَّ

لظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية.

حرق الغاز فوق بئر في حقل الزبير النفطي في جنوب العراق

كبرى المصارف المركزية تتحرّك بحذر في اتّجاه رفع تدابير الدعم المالي
■ باريــس - أ ف ب: يعقــد رؤســاء كبــرى المصــارف المركزية 
اجتماعات الأســبوع الجاري لمناقشة الموعد الأنســب لرفع إجراءات 
الدعم الاقتصادي الضخمة التي فرضت العام الماضي لمنع »كساد كبير« 

ناجم عن أزمة كوفيد-19.
وفي هذا الصــدد، تؤكد مديرة صندوق التمويــل لدى »إم آند جي 
للاستثمارات«  إيفا ســان-واي، أنه »لا مفر من سحب الدعم النقدي 

والمالي. يكمن السؤال الأهم في التوقيت«.
في مــا يلي الجوانــب الرئيســية المرتبطــة بالسياســات المالية 
للاحتياطــي الفدرالي )البنك المركزي الأمريكــي( وغيره من المصارف 

المركزية التي ستعقد اجتماعاتها خلال الأسبوع:
• ما هي الإجراءات القائمة؟ خفــض الاحتياطي الفدرالي والبنك 
المركزي الأوروبي ونظراؤهمــا في اليابان وبريطانيا وغيرها معدّلات 
الفائــدة، وأطلقــوا برامج ضخمة لشــراء الأصول لمنــع وقوع كارثة 

اقتصادية.
ويتمثّــل هدف البرامج فــي المحافظة على نشــاط عجلة الاقتصاد 
وخفض تكاليــف الإقراض بالنســبة للأفــراد والأعمــال التجارية 

والحكومات على حد سواء.
وخفض الاحتياطي الفدرالي، الذي يبدأ اجتماعا بشــأن سياسته 
يســتمر يومين اعتباراً من غــدٍ الثلاثاء، معدلات الفائــدة إلى الصفر 

تقريباً مع بدء الأزمة الوبائية في آذار/مارس 2020.
وفي مســعى لتوفير الســيولة لأكبر اقتصاد في العالم، سيشتري 
ديوناً من وزارة الخزانة تبلغ قيمتها 80 مليار دولار على الأقل شهرياً، 
وأوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار على الأقل.

من جانبه، أنشــأ البنــك المركــزي الأوروبي برنامجــاً للطوارئ 
لمواجهــة الوباء بقيمــة 1.85 تريليون يــورو ) 2.17 تريليون دولار( 
يسمح للمصرف بشراء أصول في الأسواق المالية مثل السندات، لرفع 

أسعارها وخفض الفائدة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي المعــدل على عمليات إعادة التمويل 

الأساسية بنسبة صفر تقريباً.
• ما هو ســبب عدم المســارعة لرفع الإجراءات؟ ارتفع مســتوى 
التضخم عالمياً، ما عزز توقعات الأسواق بشأن إمكان تشديد المصارف 
المركزيــة إمــدادات المال لخفض الأســعار ومنع الضغــط الزائد على 

الاقتصادات.
ورفعت المصارف المركزية في البرازيل وروســيا والمكسيك وكوريا 
الجنوبية والجمهورية التشــيكية وآيســلندا معــدلات الفائدة العام 

الجاري.
لكن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي و«بنك إنكلترا« 
المركزي البريطاني، الذي يعقد اجتماعاته أيضا خلال الأسبوع المقبل، 

امتنعت حتى الآن عن تغيير المعدلات.
وأصر مســؤولو الاحتياطــي الفدرالي والبنك المركــزي الأوروبي 
و«بنك انكلتــرا« على أن التضخّــم مؤقت، وأنه جــاء نتيجة تعافي 
الأسعار بعد الانخفاض الذي شهدته في ذروة موجة الانتشار الوبائي 

العام الماضي.
ويسعى راسمو السياسات إلى تجنّب الإضرار بالتعافي الاقتصادي 

في حال المسارعة إلى سحب جزء كبير من الدعم.
• مــاذا يقولون؟ ينعكس كل مؤشــر اقتصادي على الأســواق - 

من التضخم مرورا بالبطالة وصولا إلى إنفاق المســتهلكين - وســط 
تخمينات إن كانت المصارف المركزية ســتعدّل سياســاتها قبل الموعد 

المتوقع أو بعده.
وفي الأثنــاء، ينتقي مســؤولو المصارف كلماتهم بدقّــة. ففي آب/

اغســطس، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيــروم باول إن المصرف 
المركزي قد »يبدأ بخفض وتيرة عمليات شراء الأصول العام الجاري«  

لكنه التزم الصمت حيال التوقيت.
وذهب البنك المركزي الأوروبي أبعد من ذلك هذا الشــهر، حيث قرر 
تخفيف وتيرة عمليات شــراء السندات الشــهرية، لكن دون أن يبدّل 

حجم الخطة أو موعد انقضاء مدتها في آذار/مارس 2022.
وقــال أندرو كينينغهــام، كبير خبــراء الاقتصــاد الأوروبي لدى 
»كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في لنــدن، أن الخطوة »بعيدة 

جداً عن كونها تراجعاً تاماً«.
ولم تترك كريســتين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، مجالًا 
للشــك أو التكهنات إذ صرّحت بوضوح أن »الســيّدة لن تتراجع« في 
إشارة إلى نفســها. وتتوقع الأسواق مؤشرات أكثر وضوحاً من البنك 

المركزي الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر.
• هــل نجحت المصــارف المركزية فــي تحقيق أهدافهــا؟ يتعافى 
الاقتصــاد العالمي بينمــا يســتغل الناس، كمــا الأعمــال التجارية 

والحكومات، معدّلات الفائدة المنخفضة للغاية للاقتراض.
وفي الأثناء، ضخّت الحكومات 16 تريليون دولار في برامج للتحفيز 

المالي حول العالم، وفق أرقام »صندوق النقد الدولي«.
ويقــول الخبير الاقتصــادي في  »بنــك جيه بي مورغــان لإدارة 

الأصول«  فنســنت يوفينز »تعلّمنا كثيراً من الأزمات الســابقة وكانت 
إدارة أزمة كوفيد-19 مثالية تقريبا من وجهة نظر اقتصادية. ويضيف 
»التعافي شــديد وكبير ولم نشــهد بطالة واســعة النطاق أو موجة 

إفلاسات«.
وتوقعــت وكالة التصنيف »إس آند بي غلوبــال« أن يتراجع معدل 
التخلف عن الدفــع في أوروبا في الأمد القريــب »خصوصاً إذا مضت 

سياسة التراجع عن التحفي قُدُما بشكل منظّم، كما هو متوقع«.
•  ما هي التداعيات الســلبية؟ يشير معارضو السياسات النقدية 
الفضفاضة بشــكل كبير إلى أنها تتســبب بتعميق عدم المساواة عبر 

تضخيمها أسعار الأصول المالية ورفع أسعار العقارات.
ويدافــع البنك المركزي الأوروبــي عن خطواته عبر الإشــارة إلى 
دراســات أجراها باحثون على صلة به ارتأت أن سياســاته ساهمت 
في الحد من البطالة وأعطت اندفاعة للعائــات التي تُعتبَر أوضاعها 
المعيشية متواضعة نوعاً ما، إذ تمكّنت من شراء عقارات بفضل معدّلات 

الفائدة المنخفضة.
وأعربت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« في تقرير في أيلول/

ســبتمبر عن قلقها حيال التداعيات الســلبية المحتملــة التي يمكن أن 
تتمخّض عن تمديد التساهل في السياسات النقدية بالنسبة للأصول 

المالية والعقارية.
وقال نيكــولا فيرون، خبيــر الاقتصــاد لدى »معهد بيترســون« 
الأمريكي ومركز أبحاث »برويغــل«  أن »تدخلّات المصارف المركزية لن 
تكون منطقيــة إلا إذا تجنّبت ركوداً«. وأضــاف »إذا لم تعد ضرورية 

لتجنّب ركود، فستكون تداعياتها السلبية أكثر من تلك الإيجابية«.
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ليفربول ينتصر وينفرد بالصدارة ومانشستر سيتي يهدر نقطتين ثمينتين بتعادل مع ساوثهامتون
■ لنــدن - أ ف ب: ســجل المهاجم ســاديو 
مختلــف  فــي  لليفربــول  المئــة  هدفــه  مانــي 
المســابقات ليقوده الى فوز صريح على ضيفه 
كريســتال بــالاس بثلاثيــة نظيفــة والانفراد 
بصــدارة بطولــة انكلتــرا التي شــهدت اهدار 
مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي نقطتين 
ثمينتين بســقوطه فــي التعادل الســلبي على 

أرضه مع ساوثهامتون.
ورفــع ليفربول رصيده الى 13 نقطة متقدما 
بفــارق 3 نقاط عن مانشســتر ســيتي. وجاء 
فــوز ليفربــول بنكهــة افريقيــة خالصة حيث 
افتتح ماني التسجيل قبل نهاية الشوط الاول 
بدقيقتــن رافعــا رصيــده الــى 100 هدف في 
224 مباراة منذ انتقاله اليه من ســاوثهامبتون 
عام 2016، عندما ســدد المصري محمد صلاح 
كرة برأســه مســتغلا ركلة ركنيــة تصدى لها 
الحــارس فيســنتي غوياتــا لكنهــا افتلت منه 
ليتابعها الســنغالي داخل الشــباك. وأضاف 
صلاح الهدف الثاني )78( قبل ان يطلق الغيني 
نابي كيتا كرة قوية على الطاير عانقت شــباك 
كريســتال بــالاس مختتمــا التســجيل )89(. 
وأشــاد مــدرب ليفربول يورغن كلــوب بماني 
واصفــا ما حققه بأنه "انجاز هائل". واضاف: 
"انا ســعيد جــدا من اجله. الناس ينســون في 
بعــض الاحيان بــأن وراء هذه الاهــداف المئة، 
الكثيــر من الجهد والضغــط العالي في الملعب 
وصناعــة الاهداف قام بها ماني للوصول الى 

هذه اللحظة".
فــخ  فــي  ســيتي  مانشســتر  وســقط 
التعادل الســلبي علــى ملعب "الاتحــاد" امام 

ســاوثهامبتون المتواضــع، علمــا ان اصحاب 
الارض فازوا علــى الضيوف 5-صفر في آخر 
زيارتــن لهــم. وهي المــرة الثانية هذا الموســم 
التي يهدر فيها الســيتي النقاط بعد خســارته 
مباراتــه الافتتاحية امــام توتنهــام صفر-1. 
وكان بالامكان ان تكون الامور اســوأ للسيتي 
لان الحكم احتسب ركلة جزاء اثر عرقلة كايل 
ووكر لمهاجم ســاوثهامبتون آدم ارمسترونغ 
داخل المنطقــة ورفع في وجــه المخالف بطاقة 
حمراء، لكن وبعد مراجعة تقنية "الفار" تراجع 
عن قراره. ووجد السيتي صعوبة في اختراق 
دفــاع ســاوثهامبتون المنظــم رغــم محاولاته 
المتكــررة لاســيما في نصــف الســاعة الاخير 
بعد مشــاركة صانع الالعاب كيفن دي بروين 
والجناح فل فــودن والجزائري رياض محرز. 
وفشل ايفرتون في اللحاق بجاره ليفربول الى 
الصدارة لانه مني باول خسارة له هذا الموسم 
وكانت مدويــة بنتيجة صفر-3 امام اســتون 
فيــا. وصمد "توفيز" حتــى الدقيقة 66 عندما 
تلقــت شــباكه هدفــا ســجله ماتــي كاش، ثم 
اضاف مدافع ايفرتون لوكا ديني الثاني خطا 
في مرماه )69( ثم اختتم ليون بايلي التسجيل 
باضافة الهدف الثالث. وكان بايلي انتقل الى 
فيلا من باير ليفركوزن الالماني خلال الموســم 

الحالي.
وحقق أرسنال الذي عانى من بداية كارثية، 
فــوزه الثانــي تواليــا اثــر تغلبه علــى بيرنلي 
بهدف سجله لاعب وسطه مارتن اوديغارد من 
ركلة حرّة مباشــرة في الدقيقة 30، وهو الاول 
له منذ انتقاله رســميا من ريال مدريد، علما انه 

لعب معارا في صفوف المدفعجية طيلة الموسم 
الماضي. وكان أرســنال خسر مبارياته الثلاث 
الاولــى قبل ان يفوز علــى نوريتش في الجولة 
الســابقة. وواصل برينتفــورد الصاعد حديثا 
بدايته الجيــدة بعودته بنقاط المبــاراة الثلاث 
مــن ارض ولفرهامبتــون اثــر خروجــه فائزا 
2-صفــر. ولم يخســر برينتفــورد الذي يلعب 
فــي دوري النخبــة للمــرة الاولى منــذ 1947، 
ســوى مرة واحــدة في خمــس مباريــات منذ 
مطلع الموســم الذي اســتهله بفــوز لافت على 
أرســنال 2-صفر. وفرض آيفان توني مهاجم 
برينتفورد نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفا 
وصناعته لآخر، علمــا أن فريقه أكمل الدقائق 
الـ25 الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد شاندون 
باتيســت بالبطاقة الصفراء الثانية. وســجل 
توني هدفــا في الدقائــق الاولى لم يحتســبه 
الحكم بداعي تســلل احد زملائه. ثم احتســب 
الحكــم ركلــة جــزاء انبرى لهــا توني نفســه 
مفتتحا التســجيل )26(. وســجل توني هدفا 
جديــدا لكن تم الغــاؤه ايضا بعــد اللجوء الى 
"الفــار" لأنه لمــس الكرة قبل ايداعها الشــباك. 
ولاحــت فرصة جيــدة لولفرهامبتــون لادراك 
التعــادل لكــن الكــرة التــي ســددها الجنــاح 
الاســباني الســريع ادم تــراوري ارتــدت مــن 
العارضة قبــل ان يقوم تونــي بمجهود فردي 
ثم يمرر كــرة متقنة ليتابعهــا براين مبومو من 
مســافة قريبة داخل الشباك مضاعفا النتيجة 
لفريقه )34(. ورغم طرد باتيســت في الدقيقة 
64 لم يســتغل ولفرهامبتــون النقص العددي 

لتقليص الفارق.

■ برلين - أ ف ب: واصل بايــرن ميونيخ حامل اللقب 
اســتعراض قوته الهجومية وضرب شباك ضيفه بوخوم 
بســباعية نظيفة واعتلى صدارة الــدوري الالماني ضمن 
المرحلة الخامسة على ملعب الاول "أليانز أرينا"، فيما تابع 
لايبزيج وصيف بطل الموســم الماضــي عروضه المهزوزة 

واكتفى بالتعادل امام كولن 1-1.
وتقدم الفريق البافــاري الى الصدارة برصيد 13 نقطة 
من 5 مباريات، متقدما على فولفسبورغ )12 نقطة من أربع 
مباريات(. ورغــم تعادله، تقدم ماينز الــى المركز الثالث 
بـ10 نقــاط، بإنتظار مباراة بوروســيا دورتموند الرابع 
حاليا بتســع نقاط والذي يواجه يونيون برلين. وسجّل 
اهــداف البايرن ليروي ســاني )17( ويوزوا كيميش )27 
و65( وســيرغي غنابري )32( وفاسيليس لامبروبولوس 
)43 خطأ في مرماه( وروبرت ليفاندوســكي )61( وإيريك 
ماكسيم تشــوبو-موتينغ )79(. وباســتثناء تعادله في 
مستهل مشواره في الدوري مع بوروسيا مونشنغلادباخ 
1-1، فــاز الفريق البافــاري في جميــع مبارياته المحلية 
)الدوري والكأس(، كما افتتح موســمه في دوري الابطال 
بتوجيه رســالة شــديدة اللهجــة بالعودة مــن عقر دار 
برشلونة بفوز لافت بثلاثية نظيفة. ودخل البايرن اللقاء 
وهو لم يخســر منذ 29 مبــاراة على ارضه فــي الدوري، 
وهذه السلســلة انطلقت في تشــرين الثاني/نوفمبر من 
2019، علمــا انّ آخــر مرة احرز سلســلة افضل كانت بين 
آذار/مــارس 2016 ونيســان/ابريل 2018 بـــ38 مباراة 
تواليا. كذلك، يعيش البايرن فترة مميزة على المســتويين 
الفني والهجومي بشــكل خاص، بحيث حقّق فوزا عريضا 
على حســاب برشــلونة في عقر داره 3-صفر في الجولة 
الافتتاحيــة لدوري الأبطــال الثلاثاء الماضــي.  وفي ظل 
ســعيه لإبقاء الضغط على فولفســبورغ المتصدر، نجح 
الفريق البافــاري بتحقيق مراده على اكمل وجه من خلال 
اكتساح بوخوم الذي يعود آخر فوز له على بايرن الى 30 
عاما الى الوراء. وفاز البايرن في مبارياته السبع الاخيرة 
مسجلا ثلاثة اهداف على الاقل في كل مباراة منها، وتشمل 

قائمة ضحاياه كل من دورتموند، لايبزيج وبرشلونة.
اســتهل بايرن اللقاء بهيمنة واضحة ولم ينتظر طويلا 
لترجمتها الى اهداف، فتمكن ســاني من افتتاح التسجيل 
مــن ركلة حرّة رائعة إثر خطأ ارتُكــب على زميله غنابري 
)17(. وســرعان ما أضاف أصحاب الارض الهدف الثاني 
عن طريــق كيميش بعد هجمة منســقة فتمكن الدولي من 
التســجيل من داخل المنطقة بعدما ارتدت تسديدته ايضا 
من مدافع بوخــوم أرميل بيلا-كوتشــاب )27(. وانضم 
غنابري الى قائمة المسجلين في هذه المباراة بعدما استفاد 
مــن هجمة مرتــدة إثر تمريــرة بينية من تومــاس مولر 

الكرة تعانق شباك بولونيا معلنة الهدف الثالث للإنتر الذي سجله باريلا 

الدوري الإنكليزي

النجم المصري محمد صلاح يحتفل بصخب بعد تسجيل الهدف الثاني لليفربول 

■ باريس - أ ف ب: وضع لنس حدا لسلسلة هزائم طويلة امام 
ليل بطل الموسم الماضي على ملعب الاول في "بوليرت" وتمكن من 
انتزاع فوز ثمين 1-صفر في "دربي الشمال" في المرحلة السادسة 
للدوري الفرنســي، في مباراة توقفت لحوالى نصف ساعة بعدما 

قام مشجعو لنس بمحاولة الهجوم على انصار ليل.
وتقدم لنس الــى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، 
خلف باريس ســان جيرمان المتصدر بـ15 نقطــة من 5 مباريات 
ومتقدما على انجيه الثالث بـ11 نقطة من 5 مباريات. ولم يســلم 
دربي الشــمال من احداث مثيرة للجدل، اذ اخترق العشرات من 
مشــجعي اصحاب الارض الملعب خلال إســتراحة الشوطين في 
محاولة لاستفزاز مشــجعي النادي الضيف، وبعد خمس دقائق 
من حالة الهرج والمرج، تدخلت قــوات الامن من اجل الفصل بين 
الجانبين. وبعد اخلاء المشجعين من ارض الملعب، قررت السلطات 
متابعة المباراة لكن تحت طائلة ايقافها في أي لحظة بحال حصول 
اي حادث مشابه. وفي وقت لاحق، دان نادي لنس الاحداث التي 
وقعت بين شــوطي المباراة، والتي خلفت ســتة إصابات طفيفة 
وأســفرت عن اعتقال شــخصين. وجاء على لســان المدير العام 
للفريــق أرنو بوي: "حدثــت حالة من الارتبــاك. بالتأكيد ندين 
اي عمل عنفي، ما حصل أســاء لصورة المدينة". وتابع: "ليســت 
هناك إصابات خطيرة، تم نقل ســتة اشخاص الى المستشفى لكن 
بسبب اصابات طفيفة. كما تم اعتقال مشجع لنادي ليل لتجاوزه 
المكان المسموح به، وكذلك مشجّع لنادي لنس لمهاجمة احد قوات 
الامن". وبعد إســتئناف المباراة، تمكن بريميسلاف فرانكوفسكي 
من انتزاع هدف غال قاد لنس الى الخروج بإنتصار طال انتظاره 

.)73(
وجــاءت المبــاراة بعــد اربعة ايــام علــى تعادل ليــل امام 
فولفســبورغ بلا اهداف في افتتاح دوري أبطال اوروبا، غير انّ 
عودته الى الدوري الفرنســي جاءت مخيبة للآمال حيث تعرّض 
لخســارته الثالثة مقابل فوز وحيد وتعادلين ليتراجع الى المركز 
13 بخمس نقاط من ســت مباريات. ويواجه ليل موسما مضطربا 
ورغم استمرار غياب البرتغالي ريناتو سانشيز وجوناثان بامبا، 
الا انّ الفريق تحت قيــادة المدرب الجديد جوســان غوفيرنيك 
الذي حلّ مكان كريســتوف غالتييه المنتقل لتدريب نيس. وانهى 
ليل الموســم الماضي متفوقــا على العملاق ســان جيرمان بفارق 
نقطة واحدة ليتوّج باللقب. وألغي هدف للنس عن طريق ويسلي 

سعيد بداعي التسلل )79( بعد العودة الى تقنية "الفار". 

الدوري الفرنسي

لنس يسقط ليل 
في دربي الشمال في مباراة 

شهدت أحداث شغب

بايرن ميونيخ يلتهم بوخوم بسباعية... وليفاندوسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الدوري الألماني

■ روما - أ ف ب: عوّض الإنتر بطل الموســم 
الماضي خيبته على الصعيد القاري بفوز كاســح 
على بولونيا 6-1 في المرحلــة الرابعة ليتصدر 

بطولة ايطاليا.
ورفــع الإنتر رصيــده الى 10 نقــاط متقدما 
بفارق نقطــة على روما وميــان ونابولي التي 
تخوض مبارياتها لاحقا. ودخــل الإنتر المباراة 
مصممــا على محو خســارته علــى ارضه امام 
ريال مدريد صفر-1 في مســتهل مشــواره في 
دوري الابطال وتعادله في المرحلة السابقة امام 
سامبدوريا في الدوري المحلي 2-2. وشارك في 
صفوفه ظهيره الايمن الهولندي دينزل دمفريس 
الــذي تألــق لمنتخب بــاده فــي كأس اوروبا 
الاخيرة، ولعب اساسيا للمرة الاولى منذ انتقاله 
من ايندهوفن الهولندي ليحــلّ بدلا من المغربي 
اشرف حكيمي المنتقل الى باريس سان جيرمان. 
ولم يخــب دمفريــس الامــال لانّــه كان وراء 
التمريرة الحاســمة للهدف الاول وشــكل عبئا 
على خــط دفاع بولونيا طوال المباراة. وحســم 
الإنتر المباراة بتقدمه بثلاثية في الشــوط الاول 
حملت تواقيــع مهاجمه لاوتــارو مارتينيز )6( 
ومدافعه ميلان ســكرينيار من كرة رأسية )30( 
ونيكولــو باريلا بتمريرة جديــدة من دمفريس 
)34( علما أنه خسر جهود مهاجمه انخيل كوريا 
فاستبدله المدرب ســيموني اينزاغي بالمخضرم 
لادراك  فرصة  لبولونيا  وسنحت  دجيكو.  ايدين 
التعــادل لكن حــارس الإنتر المخضرم ســمير 
هندانوفيتــش تصدى ببراعــة لمحاولة روبرتو 
سوريانو. وانجز الإنتر المهمة في الشوط الثاني 
بإضافة ثلاثيــة جديدة تناوب على تســجيلها 
ماتيس فيتشينو من مسافة قريبة )54( وثنائية 
لدجيكو )63 و68(.  ويدافــع الإنتر عن لقبه في 
الموســم الحالي بعدما خســر العديد من افراده 
على رأســهم مدربه المحنك انتونيو كونتي الذي 
اســتقال لاختلاف في وجهات النظر مع الادارة 

الدوري الاسبانيالإنتر يعوض خيبة أمله القارية ويضرب بولونيا بستة أهداف

أتلتيكو يكتفي بالتعادل
 أمام بلباو وسط تخبّط هجومي

■ مدريــد - أ ف ب: تابــع أتلتيكــو مدريد حامل 
اللقب عجزه عن استغلال وجود الاسماء المميزة في 
خط الهجوم بصفوفه، واكتفى بالتعادل السلبي امام 
أتلتيك بلباو في المرحلة الخامســة للدوري الإسباني 
على ملعب الاول، في مباراة طرد فيها مهاجمه جواو 
فيليكس بعد نزوله بديلا في الشــوط الثاني، وشهد 

اداء مخيبا جديدا لمهاجمه الاخر انطوان غريزمان.
ودخل أتلتيكو الى اللقاء وهو يتشــارك الصدارة 
مع ريال مدريد وبلنســية، لكنــه اهدى احد الفريقين 
فرصة ذهبية لتجاوزه في الصدارة عندما يتواجهان 
على ملعب الاخيــر في "ميســتايا". ويحتل اتلتيكو 
الصــدارة برصيد 11 نقطة بفــارق نقطة واحدة عن 
الريال وبلنســية. فيما يحتــل بلباو المركــز الرابع 
بتسع نقاط. وهذا التعادل الثاني لاتلتيكو في أربعة 
ايام بعد تعادله الاربعاء امــام بورتو البرتغالي في 
دوري الأبطال ســلبا ايضا، ما يســلط الضوء على 
عجــز المدرب دييغو ســيميوني حتــى اللحظة على 
ايجاد التركيبة الهجومية الملائمة رغم وجود العديد 
من الاسماء اللامعة في الخط الامامي. كما انه اكتفى 
بنقطة المباراة ضد فياريال ايضا الاسبوع الماضي في 

الدوري المحلي بتعادله 2-2.
ولم يســتطع غريزمان العائد على سبيل الاعارة 
الــى الفريــق بعــد انتقاله ســابقا الى برشــلونة، 
التسجيل مجددا في مواجهاته الثالثة مع الفريق منذ 
عودته، علما انه واجه صفير الاســتهجان من أنصار 
فريقه في المبــاراة ضد بورتو، قبل ان يُســتبدل في 
الشوط الثاني بمهاجم برشلونة السابق ايضا لويس 
سواريز. ووسط الاحباط جراء عدم التسجيل، دفع 
جواو فيليكس سبب عصبيته واعتراضه المتكرر على 
قرارات الحكم خيســوس خيل، وبعدما ســدد الكرة 

غاضبا نحو المدرجات واصاب احد مشــجعي فريقه، 
رفع الحكم فــي وجهه البطاقة الصفــراء الثانية في 
المباراة مــا أدى الى طرده في الدقيقة 78. وشــهدت 
المباراة اضاعة فرص من الجانبين، ما جعل من نتيجة 
المباراة عادلــة للفريقين، حيث شــهد اللقاء صراعا 
بدنيا واستبســالا من اللاعبين علــى ارض الملعب. 
وحظــي غريزمان بأفضــل فرصه بعــد 57 ثانية من 
انطلاق المباراة لكنّ كرته مرّت فــوق المرمى، قبل ان 
يحاول مرة اخرى اثر تمريرة عرضية لكنه لم يتمكن 
من اصابة المرمى. ودفع سيميوني بالرباعي سواريز 
ويانيك كاراســكو وهيكتور هيريــرا وفيليكس بعد 
مرور ســاعة، الا انّ كل محاولات المدرب الارجنتيني 
باءت بالفشــل للخروج بالفوز. ورمى أتلتيك بثقله 
في اواخر المباراة محاولا اســتغلال النقص العددي 
في صفوف اصحاب الارض وحصل على فرصة قوية 
لخطــف الفوز في وقــت متأخر عندما انفرد أســيير 
فيلاليبــر بالحارس يــان أوبلاك لكــن كرته جاءت 

بعيدة عن المرمى.
وأعــاد لاعب اتلتيكو الســابق، راداميــل فالكاو 
عقارب الســاعة الــى الوراء وســجّل هدفــا لرايو 
فايكانو الذي فاز على ضيفه خيتافي 3-صفر. وعاد 
فالكاو الى الدوري الإســباني بعد ثمانية اعوام على 
رحيله من اتلتيكو الى موناكو، عندما كان احد اخطر 
المهاجمين في العالم، علما انه لعب ايضا لمانشســتر 
يونايتــد وتشلســي ثم غلطة ســراي. كذلــك، فاز 
اوساسونا على ألافيس 2-صفر. وسجّل لاوساسونا 
دافيــد غارســيا )22( وروبرتو توريــس )29 ركلة 
جزاء(. وتقدم اوساســونا الى المركز الســادس بـ8 
نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل الافيس المركز الاخير 

بدون اي نقطة من أربع مباريات.

في ما يتعلــق بالتعاقدات في ظــل الازمة المالية 
التي يمر بهــا النادي، كما خســر هدافه روميلو 

لوكاكو العائد الى تشلسي، وحكيمي.
وتابــع فيورنتينا عروضه القويــة في بداية 
الموســم الحالي بفوزه على مضيفه جنوى 1-2. 
والفوز هو الثالث تواليا لفيورنتينا فرفع رصيده 

الى 9 نقاط واحتل المركز الخامس بفارق الاهداف 
متســاويا مــع ثلاثة فــرق وهي رومــا وميلان 
التــي لم تخــض مبارياتهــا في هذه  ونابولي 
الجولة حتــى الان. وافتتح ريكاردو ســابانورا 
التســجيل بعــد مــرور 60 دقيقــة لفيورنتينا، 
واضــاف الثاني قبــل نهايــة المبــاراة بدقيقة 

ان  قبل  بونافونتورا  جاكومو  بواســطة  واحدة 
يرد اصحــاب الارض بهدف شــرفي لدومينيكو 
كريشــيتو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من 
الوقــت بدل الضائع. وعــاد اتالانتا بفوز صعب 
على ســاليرنيتانا بهدف وحيد ســجله مهاجمه 

الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة 75.

ليضيف الهدف الثالث لرجال المدرب يوليان ناغلســمان 
)32(. وأضــاف البايرن هدفا رابعا قبــل إنتصاف المباراة 
بمســاعدة من لاعب بوخوم لامبروبولوس الذي ســجّل 
خطأ في مرماه بعد ان حــاول التمرير الى زميله لحارس 
مانويل ريمان لكــنّ الاخير كان خرج مــن مرماه فأكملت 
الكرة طريقها الى الشــباك )43(. وابى ليفاندوسكي ان لا 
ينضم الى مهرجان الاهداف وهو الذي يعيش افضل ايامه 
التهديفية، فبعد وصول الكرة اليه إثر تسديدة من غنابري 
الى داخل المنطقة، لم يتردد المهاجم البولندي في متابعتها 
بسهولة داخل المرمى معززا تقدم فريقه الى 5-صفر. وبات 
ليفاندوسكي اول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجّل في 

13 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعدما كان يتســاوى 
مع غيــرد مولر ويوب هاينكس بـ12 مبــاراة متتالية. كما 
رفع رصيده الى سبعة اهداف في صدارة الهدافين متفوقًا 
علــى إيرلنغ هالاند نجم بوروســيا دورتموند )5(. ورفع 
ليفاندوسكي سلســلة المباريات المتتالية التي سجّل فيها 
الى 19 مباراة في جميع المسابقات. وأضاف كيميش هدفه 
الشــخصي الثاني بعد انفراده بحــارس الضيوف ليرفع 
غلّة فريقه الى ستة اهداف، ولم يتأخر السابع ليأتي ايضا 

عن طريق البديل تشوبو-موتينغ )79(.
وفــاز اوغســبورغ على بوروســيا مونشــنغلادباخ 
1-صفر، فيما تعــادل أرمينيا بيليفلد مع هوفنهايم صفر-

صفــر. كما انتهت مبــاراة ماينــز وفرايبــورغ بالتعادل 
الســلبي. وفشــل لايبزيج في الفــوز للمبــاراة الرابعة 
تواليا في جميع المســابقات، وســقط في فخ التعادل امام 
كولن 1-1 على ملعب الاول. وســجّل لكولن هدف التقدم 
الفرنســي انطوني موديســت )57( قبل ان يعادل أمادو 
هايــدارا لكولن )72(. وكان لايبزيج اســتهل مشــاركته 
في دوري الابطال بخســارة كبيرة امام مانشستر سيتي 
6-3. وبعــد خمس مراحل على انطلاق الدوري، لم يحقّق 
لايبزيج ســوى فوز واحد مقابل 3 هزائــم وتعادل، حيث 
يحتل حاليا المركز الـ13، فيما يحتل كولن المركز السادس 

بـ8 نقاط.

ساني يحتفل بافتتاح التسجيل للبايرن في مرمى بوخوم 

الدوري الإيطالي
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باريس سان جيرمان 
ينفي بغضب ما ينشر

 عن عقد ميسي!
■ برلــن - د ب أ: نفــى ليونــاردو المديــر 
التكهنات  كل  جيرمان  ســان  لباريس  الرياضي 
المثارة حول قيمة عقد النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي. وذكرت صحيفــة "ليكيب" أن ميســي 
ســيتقاضى 30 مليون يورو في العام من خلال 
عقده مع سان جيرمان الذي يمتد لثلاثة أعوام. 
وبحســب الصحيفة ذاتها فإن القيمة الإجمالية 
للعقد تبلــغ 110 ملايين يورو متضمنة العلاوات 
الخاصة بالــولاء. لكن ليوناردو رد بغضب على 
هذا التقرير مشــيرا إلى أنه لا يمكن الكشف عن 
التفاصيل الحقيقية للعقد نظرا لبنود الســرية، 
لكنه أكد أن العقد يمتد لموســمين فقط. وأضاف: 
"لا يمكننــا أن نتقبل نشــر ذلك علــى الصفحة 
الرئيســية لصحيفة مثل ليكيب. هــذا أمر غير 
مقبول، إنه خاطئ تماما، أردت أن أبلغكم بذلك". 
وتابع: "أعتقد أنها قلة احترام، لم يعجبنا الأمر، 
لا أتفهم توقيت نشــره... الأمــر بعيد تماما عن 
الحقيقة، بشــأن مدة العقد وقيمته، هناك بنود 
ســرية، لكن يمكنني القول أنها ليســت الحقيقة 

فالعقد يمتد لعامين".

وفاة المهاجم الأسطوري 
الإنكليزي غريفز 

بطل العالم 1966
■ لندن - أ ف ب: توفي المهاجم الأســطوري 
لإنكلترا وتوتنهام وتشلسي جيمي غريفز المتوج 
العالــم 1966 وأفضل هــداف في تاريخ  بكأس 
بطولــة إنكلترا، عــن 81 عاما. وجــاء في بيان 
صــادر عن توتنهام: "نشــعر بالحزن الشــديد 
لوفاة العظيم جيمي غريفــز، ليس فقط الهداف 
التاريخي لتوتنهام ولكن أفضل هداف شــهدته 
هذه الدولــة على الإطلاق". فيما ذكر تشلســي 
في بيانه: "أولئك الذين شــاهدوا غريفز يخترق 
الدفاع بســهولة تامة والكرة بين قدميه، قبل أن 
يســكنها الشــباك، يعتبرونه علنًا أفضل هدّاف 
لعب لتشلســي. عادةً ما يذهبون أبعد من ذلك، 
ويصفون اللاعــب القادم من شــرق لندن بأنه 
أفضــل مهاجم في تاريخ الكــرة الإنكليزية على 
الإطلاق". وكان غريفز عضوا في منتخب إنكلترا 
الذي أحرز اللقب عام 1966 على أرضه، مســجلا 
44 هدفًا في 57 مباراة دولية. وكان معدل أهدافه 
هائلًا حيث أحرز 357 هدفا فــي بطولة إنكلترا، 
وهو رقم قياسي لا يزال قائما. وسجل 266 هدفًا 
لتوتنهام في 379 مباراة في مختلف المســابقات 
بين 1961 و1970. وأحرز في موسم 1963-1962 
37 هدفا في الدوري وهو رقم لم يتمكن أي لاعب 
من سبيرز تحطيمه حتى الآن. وبدأ مسيرته مع 
تشلسي وســجل في مبارته الاولى ضد توتنهام 
عام 1957، فيما أحرز في موسم 1961-1960 41 
هدفا في الدوري وهو رقم قياســي صامد أيضا، 
لم يتمكن أي لاعــب من "البلوز" مــن تجاوزه. 
خلال مسيرته في تشلسي )1957-1961(، أحرز 
124 هدفا في 157 مباراة في الدوري، إضافة الى 
8 في مســابقات الكؤوس ومجموع 132 هدفًا في 

169 مباراة.
 

الاتحاد المنستيري يحرز لقب 
السوبر التونسي لعام 2020

■ تونس - د ب أ: توج الاتحاد المنســتيري 
بالكأس الســوبر التونســي، المؤجلــة من عام 
2020، عقــب فــوزه على الترجــي 3/5 بركلات 
الترجيــح بعد انتهاء الوقــت الأصلي بالتعادل 
1/1. وجدد المنســتيري فوزه على الترجي بطل 
تونس فــي الموســمين الماضيين، بعدمــا أحرز 
الكأس للمرة الأولى فــي تاريخه في 2020 ضد 
نفس المنافس. وســجل الترجــي بقيادة مدربه 
الجديــد راضي الجعايــدي، هــدف التقدم في 
الدقيقــة الرابعة عبر محمد بــن رمضان قبل أن 
ينجح حسام تقي في تعديل النتيجة في الدقيقة 
31 للمنستيري. ويلتقي الترجي بعد أسبوع مع 
الصفاقسي للمنافســة على لقب السوبر لموسم 

.2021

الأهلي السعودي يفسخ عقد 
البرازيلي باولينيو بالتراضي

■ الرياض - أ ف ب: أعلن الأهلي السعودي 
فســخ عقــد نجمــه البرازيلــي باولينيــو، 
بالتراضي بســبب ما أسماه النادي بـ"ظروف 
أثرت على اللاعــب. وانتقل باولينيو  طارئة" 
إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا 
أنه قرر إنهاء تجربته في السعودية بعد مرور 
5 جولات فقط. وقال النادي: "يأتي فســخ عقد 
اللاعب نظرا لظروف طارئة تحدث بها لإدارة 
النادي مؤخرا، ما انعكس على أدائه في الملعب 
فنيا وذهنيا". وأردف البيان، أن اللاعب أبدى 
عــدم قدرته على تقديم الإضافــة المرجوة منه 

للفريق.

الاتحاد التركي يتفق 
مع الألماني كونتس على 

تدريب المنتخب
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
التركي لكــرة القدم الاتفاق مع مدرب المنتخب 
الألماني تحت 21 عاما شــتيفان كونتس على 
تدريــب المنتخــب التركي مشــيرا إلى أن من 
المنتظر التوقيع على العقد اليوم. وكان حميد 
ألتينتــوب المدير العام للمنتخــب التركي أكد 
اقتراب تعيين كونتس مدربا للمنتخب التركي 
قائلًا: "لم يتم التوقيع على العقود بعد ولكنني 
أتوقع تقــديم الســيد كونتس خــال الأيام 

القليلة المقبلة".

رادار الملاعب

■ ســاو باولــو - أ ف ب: على غرار منتخــب البرازيل 
المهيمــن علــى تصفيــات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلــة إلى 
مونديــال 2022، تســحق الأندية البرازيلية المنافســة في 
كوبا ليبرتادوريــس، بفضل قدرات مالية ضخمة وخزان 

لا ينضب من المواهب الكروية.
للمرّة الأولى منذ إنشــاء هــذه المســابقة القارية الأهم 
لأندية أمريــكا الجنوبية والموازية لــدوري أبطال أوروبا، 
فــي 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولــة واحدة إلى المربع 
الذهبــي. فــي 1966 خاضــت أنديــة ريفــر بليــت وبوكا 
جونيــورز وإنديبندينتــي الارجنتينيــة المرحلــة النهائية، 
ولكــن حينها كانت المباريات تقــام وفق نظام المجموعات 
وليس بخــروج المغلوب. وتنطلق مباريــات نصف نهائي 
النســخة الحالية من المســابقة غدا الثلاثاء، مع المواجهة 
المرتقبة ذات الصبغــة البرازيلية 100٪ بين حامل اللقب 
بالميراس وأتلتيكو مينيرو بقيادة المهاجمين هالك ودييغو 
كوســتا العائد إلى البرازيــل بعد رحلة طويلــة في القارة 
العجوز، تنقل خلالها بين أندية أتلتيكو مدريد وتشلسي. 
وفي نصف النهائي الثاني يستقبل فلامنغو، بطل نسخة 
2019، الأربعــاء "الدخيــل" الوحيد من خــارج حدود بلاد 
"الملــك" بيليه، ضيفه برشــلونة الإكــوادوري، الذي خرق 
الهيمنة البرازيلية على نصف النهائي بتأهله على حساب 
فلوميننــزي إثر تعادلهما 1-1 إيابــا على أرض الاول في 
غواياكيل، وبأفضلية الاهداف المســجلة خارج الديار بعد 
تعادلهما ذهابا في عقر دار الفريق البرازيلي 2-2. وتقام 
المباراة النهائية في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل في 
عاصمــة الأوروغــواي مونتيفيديو، حيث مــن المتوقع أن 
تجمع للعــام الثاني تواليا بين فريقين برازيليين على غرار 
صــورة نهائي العام الماضــي الذي فاز بــه بالميراس على 

حساب سانتوس.
ورأى لاعــب الوســط البرازيلــي لــوكاس باكيتا الذي 
تــدرج فــي فلامنغــو علــى غــرار مهاجــم ريــال مدريــد 
فينيســيوس جونيور، بعد مباراة للـ"سيليســاو" أنّ "كرة 
القــدم البرازيلية تتطوّر والعديد من اللاعبين المشــهورين 
يعودون إلى البلاد والبطولة المحلية باتت تنافسية أكثر". 
وبالفعــل عاد هذا الموســم إلى "برازيليــراو"، أي البطولة 
المحليــة، العديد مــن الاســماء الرنانــة، فتعاقــد أتلتيكو 
مينيرو مع المهاجم هالك، ثانــي أفضل الهدافين في كوبا 
ليبرتادوريــس، ومؤخرا مــع دييغو كوســتا. كما دعّمت 
أنديــة أخرى صفوفها بلاعبين جدد مع وصول دوغلاس 
كوســتا من يوفنتــوس إلى غريميــو وميراندا إلى ســاو 
باولو ودافيد لويز إلى فلامنغو. صفقات خيالية برواتب 

كأس ليبرتادوريس

الأندية البرازيلية تسحق المنافسين على صورة منتخب »السيليساو«!

النجم العائد هالك تألق مع مينيرو البرازيلي في مسابقة كأس ليبرتادوريس 

■ لندن - د ب أ: وعد أنتوني جوشــوا بتقديم كل ما عنده للتأكد من أن النزال مع 
تايسون فيوري ســيقام قبل اعتزاله وشدد على أنه سيقام في أي مكان في بريطانيا 

يفضله.
ومن المقــرر أن يواجه بطل العالم في الوزن الثقيل مــع حامل لقب منظمة الملاكمة 
العالمية الأوكراني أولكســندر أوســيك في ملعب "توتنهام هوتســبر" بعد اســبوع 
وبالتحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه 
ميديا" أنه تم تنظيم هذا النزال بعدما انهارت خطط مواجهة فيوري في آب/أغسطس 
عندما أمــر محكم أمريكي فيوري بمواجهــة الأمريكي ديونتاي وايلــدر مرة أخرى. 
وقال جوشــوا لصحيفة "ديلي ميل" عن مواجهة فيوري: "كان من المفترض أن نكون 

قد خضنا النزال الآن، وحاليا نحن هنا نتحدث عــن هذا النزال". وأضاف: "لكن هذا 
النزال ســيحدث. أعلم ما يقوله الناس بشأن سياسة الملاكمة، ولكنني أعد قبل نهاية 
مســيرتي بأنني سأبذل كل ما في وسعي لمواجهة تايســون فيوري". وأضاف: "رأينا 
أن الأمريكي فلويد مايويذر والفلبيني ماني باكياو لم يشــاركا في نزال حتى تجاوزا 
ذروة مجدهما ولكن كانت هذه نزالات بين ســوبر ســتارز". وأضــاف: "أنا وفيوري 
ملاكما شــوارع، ومحاربــان، ومقاتلان جاءا مــن نظام الهواة فــي المملكة المتحدة، 
وحققنا نجاحا كبيرا. ســنخوض النزال في بريطانيا". وأكد: "لا تقلقوا بشان العمر، 
ونظم الملاكمة، ولا تقلقوا بشأن الدولار الأمريكي. هذا نزال بريطاني يمكن أن يحدث 

في ويمبلي وتوتنهام ويورك هول".

عالم الملاكمة

البريطاني جوشوا يعد بخوض نزال أمام فيوري قبل اعتزاله!

■ ميســانو ادرياتيكــو )إيطاليــا( - أ ف ب: أحــرز دراج دوكاتــي 
الإيطالي فرانشيســكو بانيايا فــوزه الثاني توالياً فــي فئة "موتو جي 
بي" هــذا العــام باحتلاله للمركــز الأوّل علــى أرضه في جائزة ســان 
مارينــو على حلبة ميســانو المضيفــة للجولة الرابعة عشــرة من بطولة 

العالم للدراجات النارية.
وتقــدم بانيايا وصيف ترتيــب الدراجين على متصــدر العام بفارق 
كبير مــع 48 نقطة الدراج الفرنســي فابيو كوارتــارارو )ياماها(، فيما 
حلّ إيطالي آخر هو إينيا باستيانيني )دوكاتي-أفينتيا( ثالثاً في أوّل 
صعود له إلى منصة التتويج في الفئة الملكة. وأتبع بانيايا الاوّل المطلق 
في مســيرته فــي الفئة الكبرى "موتــو جي بي" الاســبوع الماضي على 
حلبة أراغون، بآخر توالياً ليفرض نفســه في ســن الـــ24 عاماً المنافس 
الاساســي لكوارتارارو اللاهث خلف لقبه العالمي الأوّل في ســن الـ22 
عاماً. وانطلق بانيايا من المركز الأوّل بعدما ســجل أسرع توقيت خلال 
التجارب الرســمية، لكنــه واجه تهديــد كوارتارارو المنطلــق من المركز 
الثالــث، في اللفات الأخيرة. وقاوم دراج دوكاتي محاولات الفرنســي 
ليحافظ على فارق ضئيل بلغ عند اشــهار العلم المرقط بلغ 0.364 ثانية، 

حارماً دراج ياماها من فوز سادس له هذا العام.
ورغم ان الفارق ما زال كبيراً بينه وبين منافسه في ترتيب الدراجين، 
إلّا أنّ كوارتارارو وجد في شــخص بانيايا منافســاً مــن العيار الثقيل 
والوحيد القادر على مقارعته على اللقب قبل 4 جولات من النهاية، كون 
حامل اللقب الاســباني جوان مير )ســوزوكي( الذي حلّ سادســا في 
ســان مارينو يتأخر بفارق 67 نقطة، فيما يبتعد الفرنسي الآخر يوهان 
زاركو )دوكاتي-براماك( صاحب المركمز الثاني عشر في سباق اليوم، 
بفارق 93 نقطة. وأنهى الاســباني مارك ماركيس )هوندا( والأسترالي 
جاك ميلر )دوكاتي( الســباق فــي المركزين الرابع والخامــس توالياً. 
وحلّ "البروفســور" الإيطالي فالنتينو روســي على أرضــه وأمام عدد 
معــن من الجماهير بلغ 23 ألفاً بســبب تداعيات فيــروس كورونا، في 
المركز الـ17، علماً أن أســطورة الدراجات كان قد أعلن في وقت ســابق 

اعتزاله في نهاية العام الحالي في سن الـ42 عاماً.

 بطولة العالم للدراجات النارية

فوز ثان توالياً لبانيايا المطارد 
الوحيد لوكوارتارارو على اللقب

ضخمــة، تعجز بقيــة الأندية في قــارة أمريــكا الجنوبية 
عن مجاراتها بســبب تواضع إمكاناتهــا المادية. ويلخّص 
ليوناردو بيرتوزي الذي يعمل معلقاً الوضع الراهن قائلًا: 
"بإمكان الأنديــة البرازيلية أن تجذب لاعبــن بارزين لانه 
بات بإمكانها أن تستثمر أكثر". وترتبط هذه النقلة المالية 
بارتفاع إيــرادات العائــدات التلفزيونية التــي تضاعفت 
في الفترة الاخيــرة، حيث حصلت الأنديــة البرازيلية في 
الدرجــة الأولى على 253 مليــون دولار من عائدات حقوق 
البث التلفزيوني، مقابل 91 مليونا فقط لأندية الأرجنتين. 
وأنفقت الأنديــة البرازيلية خلال العقــد الأخير، ما لا يقل 
عــن 800 مليــون دولار فــي ســوق الانتقــالات، أي قرابة 
ضعفي ما أنفقته الانديــة في الأرجنتين التي تبقى الدولة 

الاكثر تتويجــا في كوبــا ليبرتادوريس بـــ25 لقبا مقابل 
20 للبرازيــل. ويصــرّ بيرتوزي على أنّ "باقــي الأندية في 
القارة لا يمكنهــا أن تقارع الأنديــة البرازيلية. أحد الأمثلة 
الصارخــة هــو تعاقــد أتلتيكــو مينيــرو مــع الارجنتيني 

إينياسيو فيرنانديز صانع الألعاب في ريفر بليت".
ورغــم أنّ معظم الأندية في بلاد "الســامبا" ترزح تحت 
الديون، إلّا أنها تملك القدرات للتعاقد مع المواهب الشــابة 
فــي الدول المجــاورة، قبــل أن تعمد إلى بيعهــم بصفقات 
خياليــة للأنديــة الاوروبيــة. كل ذلك، بدون أن نحتســب 
أن البرازيــل، وهي الدولــة التي يبلغ تعداد ســكانها 213 
مليون نسمة جميعهم "مجانين" كرة، تملك دائما خزانا لا 
ينضــب من المواهب، فهي أكثر الدول تصديرا للاعبين في 

العالم بقرابــة 1300 لاعب خارج الحــدود. وتنعكس هذه 
الحقيقة على أرض الواقع وداخل المستطيل الاخضر، فقد 
أحــرز بالميراس كوبا ليبرتادوريــس العام الماضي بفضل 
المواهب الشــابة علــى غرار غابرييــل مينينــو ودانيلو أو 
باتريك دي باولا، فيما يضــم أتلتيكو مينيرو في صفوفه 
البطــل الأولمبــي غيليرمي أرانا، وهو لاعــب جناح يبلغ 24 
عاما، كما يلعب في فلامنغو بيدرو الذي يبلغ الســن ذاته. 
وتحتل ســتة أندية برازيلية المراكز العشرة الاولى ضمن 
قائمــة الفــرق التي باعت أكثــر اللاعبين في قــارة أمريكا 
الجنوبيــة، حيــث تعمد إلى الاســتثمار مجددا في شــراء 
لاعبــن جدد ضمن حلقة دائرية فعّالة أثبتت نجاعتها منذ 

عدة أعوام.

البريطاني جوشوا )يمين( وعد بمواجهة مواطنه فيوري قبل اعتزاله  

 

■ بغداد - أ ف ب: تنطلق اليــوم عجلة الدوري العراقي على وقع 
مشــاكل مالية حادة تواجهها الأندية التي تستهل موسم 2022-2021 
آملة في إيجاد حلول تنقذها من محنة ســحب تراخيص المشاركة في 

المسابقة المحلية والتهديد بالايقاف، بعد تحذير الاتحاد الآسيوي.
ويشــارك في الموســم الجديد عشــرون فريقا نصفها يرزح تحت 
ضغوط الديون الماليــة المترتبة بذمتها الى لاعبــن ومدربين تقدموا 
بشــكاوى الى الاتحاد القاري، تبلــغ قيمتها 17 مليار دينار حســب 
رئيس الاتحــاد العراقي عدنان درجال، أي ما يقارب 12 مليون دولار. 
ومنح الاتحاد الآســيوي مهلة زمنية لتلك الاندية لتســوية خلافاتها 
ومخالفاتها الماليــة إثر تدخل درجال لدى رئيس الاتحاد القاري الذي 
حدد 15 ايلول/ســبتمبر الجــاري موعدا نهائيــا. وتنطلق الجولات 
الاولــى خلف أبواب موصدة بســبب الاوضــاع الصحية وتوصيات 
خلية الازمة بإقامة المباريات بدون جمهور، تجنبَا للإصابات بفيروس 
كورونا في وقت تســعى وزارة الشــباب والرياضة لتحديد ضوابط 

تسمح بعودة الجماهير.
ويعوّل كبار المســابقة على العناصر الدولية التي تشــكل العمود 
الفقري لها وفــي المقدمة القوة الجوية حامل لقبــي الدوري والكأس 
الموســم الماضي، والذي اســتهل الموســم الجديد بخســارة الكأس 
السوبر لوصيفه الزوراء الذي تغلب عليه 1-0 الجمعة الماضي ويأمل 
بتعويض ذلــك ببداية قوية للدوري. ويدخل القوة الجوية موســمه 
بأكثر من ستة دوليين، بينهم أحمد ابراهيم وضرغام اسماعيل وصفاء 
هادي وابراهيم بايش، لكنه متأثرا بغياب هدافه أيمن حســن المنتقل 
إلى أم صلال القطري، كما يعول الشــرطة على الدوليين ســعد ناطق 

ومحمد قاسم وحارســه أحمد باسل متأثرا أيضًا بغياب أمجد عطوان 
المنتقل الى الشمال القطري. ويحاول الزوراء الاستفادة من محترفين 
تعاقد معهم هم لاعب الســد القطري سابقًا، المغربي حمزة الصنهاجي 
والجزائري الهواري الطويل ولاعب المنتخب الســوري زاهر ميداني 
ولاعب المنتخب الموريتاني الحســن حبيب. ويبقى الطلبة أحد أربعة 
أندية جماهيرية فــي العاصمة معتمدا على وجوه شــبابية يخوض 
بها الموســم الجديد، بكونه يقف في مقدمة الاندية المطالبة بتســديد 
ديون كبيرة بذمتها تســعى إدارته المؤقتة الــى ترتيب أوراق فريقها 
والتخفيف من مشاكله التي رافقت رئيسه السابق علاء كاظم. وتفتتح 
أندية القوة الجوية والشرطة والزوراء موسمها بلقاءات سهلة عندما 

تلتقي في المرحلة الاولى القاسم والطلبة والصناعة تواليا.
ثلاثة أندية صعدت حديثًا الى دوري الاضواء تسعى لإثبات ذاتها 
هذا الموســم وتأكيد جدارة تواجدها مع فرق المســابقة، هي سامراء 
والصناعة العائدان ونوروز الوافد الجديد. وتأمل المنافســة والبقاء 
مســتندة على إمكانات لاعبيها الشباب بدون اســتقطابات إضافية. 
وإربيل حامل اللقب لأربعة مواســم متتالية سابقا، ثالث ناد من اقليم 
كردســتان يتواجد في المســابقة في ظل ظروف ماليــة صعبة دفعته 
للتخلي عن أية تعاقدات خارجيــة والاعتماد على محليين من الاقليم 
يذهب بهم الى معقل الميناء في المرحلة الاولى. ولا يتعدى ســقف آمال 
أندية مثل الكرخ ونفط البصرة وزاخو والديوانية وأمانة بغداد ونفط 
ميســان والقاســم، البقاء على خارطة الدوري، بينما يحاول النفط 
التخلص من منتصف القائمة التي يســتقر فيها كل موســم وتحسين 

موقعه بقيادة مدرب المنتخب العراقي السابق باسم قاسم.

الدوري العراقي

انطلاق المنافسات على وقع المشاكل المالية للأندية
■ الريــاض - أ ف ب: تفــوق الاتحــاد على 
النصر 3-1 ضمــن الجولة الخامســة  مضيفــه 

للدوري السعودي.
وتقــدم عبدالرحمــن العبــود للاتحــاد عند 
الدقيقة الـ11، لكن ســلطان الغنــام أعاد النصر 
للمواجهة بهــدف التعديــل في الدقيقــة الـ38، 
ليضــرب الاتحــاد في الشــوط الثانــي بثنائية 
جاءت عــن طريق البرازيليين ايغــور كورونادو 
في الدقيقة الـــ64 وبرونو هنريكــي في الدقيقة 
الـــ90. ورفع الاتحــاد رصيده إلــى 12 نقطة في 
الصــدارة، فيما تجمد رصيد النصــر عند 6 نقاط 
في المركز الثامن. وانتزع الهلال ثلاث نقاط ثمينة، 
إثر تغلبــه على ضيفه الاتفــاق 3-2، بالرياض. 
وتقدم الهلال بثلاثية، المالي موســى ماريغا )24( 
والفرنســي بافيتيمبي غوميز )56 و61(، قبل أن 
يسجل الاتفاق هدفين بواسطة، هزاع الهزاع )69( 
وسنوسي هوســاوي )84(. ورفع الهلال رصيده 
إلى 10 نقاط في المركــز الثاني مع تبقي له مباراة 
مؤجلــة، بينما بقي الاتفاق الذي تلقى خســارته 
الأولى، على رصيده الســابق 6 نقــاط في المركز 
التاسع. من هجمة منسقة نجح الهلال في افتتاح 

باب التســجيل عندما واجه موسى ماريغا المرمى 
وصوب الكرة قوية على يسار الحارس الجزائري 
رايس مبولحي )24(. ومع انطلاق الشوط الثاني 
ومن هفوة من مبولحي أضاف الهلال هدفه الثاني 
عندما وضــع البرازيلي ماتيــوس بيريرا زميله 
غوميز في مواجهة المرمــى ليضع الكرة على يمين 
الحــارس )56(. ومن هجمة ســريعة عزز الهلال 
تقدمه بهدف ثالث عندما انفرد ســالم الدوسري 
بالمرمى ومــرر الكــرة لغوميز الــذي لعبها بكل 
ســهولة داخل المرمــى )61(. ومن هجمــة قادها 
الفارق عندما  التونسي نعيم سليتي ذلل الاتفاق 
اســتقبل هزاع الهزاع الكرة ولعبها برأسه داخل 
المرمى )69( واستطاع الاتفاق إضافة هدفه الثاني 
عندما تلقى سنوسي هوساوي كرة داخل منطقة 
الجزاء لعبها بسهولة داخل المرمى )84(. كما حقق 
الحزم فوزه الأول هذا الموســم عندما تغلب على 
ضيفه أبها 2-0، ســجلهما المغربي أمين عطوشي 
)36 بالخطــأ في مرمــاه( والهولنــدي أولا جون 
)87(. ورفع الحزم رصيــده إلى 5 نقاط في المركز 
الثاني عشر بينما بقي أبها على رصيده السابق 4 

نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري السعودي 

الاتحاد يقسو على النصر ويحتفظ بالصدارة
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في خرق واضح للاتفاق مع الأردن والسلطة الفلسطينية

 صلوات سرية لليهود داخل »الأقصى«... »ضم زاحف« أم لعب بالنار؟ 
أسرة التحرير

■ بهــدوء تــام، مــن تحــت الــرادار، تخــرق 
ففــي  الحــرم.  فــي  الراهــن  الوضــع  إســرائيل 
الســنتين الأخيرتــن، برعايــة الشــرطة، تصلي 
جماعــات يهودية تحج إلــى الحرم كل يوم صلاة 
الفجــر. والأمر يتعارض مــع الاتفــاق القائم بين 
حكومة إســرائيل والجهات الإســامية الشريكة 
والمملكــة  الفلســطينية،  والســلطة  )الأوقــاف، 
الأردنية(، وبموجبــه يعطى لليهود حق الوصول 
إلــى الحرم، ولكن الصلاة اليهوديــة لا تتم إلا في 

الحائط الغربي.
لقــد اتُخــذ بتغيير العــرف بتوافق هــادئ في 
الفترة التــي كان فيها جلعــاد اردان وزيراً للأمن 
الداخلــي. أمــا خلفاؤه فــي المنصب فلــم يعيدوا 
الوضع إلى ســابق عهده، وها هم يلعبون بالنار. 
مــر خرق الوضع الراهن بهــدوء حتى الآن، ولكن 
لا يفترض بالهدوء أن يبقى، ولا ســيما في ضوء 

ارتفاع عدد الذين يحجون إلى الحرم في الأشــهر 
الأخيرة، فالاحتكاك داخل المكان الأكثر حساسية 

وقابلية للتفجر في الشرق الأوسط أمر محتم.
لليهــود الذيــن يســعون للصــاة فــي الحرم 
حجة مركزيــة واحدة، والعلمانيــون الليبراليون 
يدعمونها: حرية العبادة مبدأ ديمقراطي أساس. 
ظاهراً... يبــدو أن الطرف الذي ينبغي الشــكوى 
منه هو الذي يحاول منع الصلاة الحرة في المكان 
الأكثر قدســية لليهودية الأرثوذكسية. ولكن في 
الســياق الأوســع لهذه المدينــة التي يُحــرَم ثلث 
سكانها من حقوق متساوية، تبدو محاولة فرض 
المساواة في المكان الوحيد الذي يوجد للمسلمين 
فيه بعض الحكم الذاتي ويعدّ رمزاً دينياً ووطنياً 

لهم في الوقت نفسه، هي مثابة استفزاز زائد.
على المستوى المبدئي يفترض أن يكون لليهود 
حق في الصلاة في كل مكان، بما في ذلك الحرم، 
ولكن حين يُخلى السكان الفلسطينيون من بيوت 
هــذه المدينــة بســبب انعــدام المســاواة البنيوية 
فــي القوانين التي لا تســمح إلا لليهــود بالمطالبة 

باســتعادة أملاكهم، فإن المطالبة بإصلاح مسبق 
لحريــة العبــادة لليهــود فــي الحرم هــي مطالبة 
مزدوجة الأخلاق. هذا استخدام تهكمي وتلاعبي 

بقيم من يطالب بها ولا ينفذها.
إن الازدواجيــة تصــرخ إلى الســماء أيضاً في 
ضوء سيطرة جهات يهودية أرثوذكسية متطرفة 
بمحــاذاة الحــرم وفي ســاحة الحائــط الغربي، 
ولا توجــد حريــة عبــادة لليهــود الإصلاحيــن 
والمحافظــن ولجماعــات من النســاء اليهوديات 

اللواتي يسعين لصلاة مستقلة خاصة بهن.
إن حــق اليهود في الصــاة داخل الحرم يجب 
أن يأتي كجزء من تســوية شــاملة بين إســرائيل 
تجــرى  التــي  الصلــوات  إن  والفلســطينيين. 
بالخطــف والســر، وبطريقــة الضــم الزاحــف، 
تعــرض الهدوء الهــش للخطر، ليس فــي القدس 
فحسب، بل وفي المنطقة كلها. حكومة إسرائيلية 
مسؤولة ســتعرف كيف تعيد الوضع الراهن إلى 

حاله بسرعة. 
هآرتس 2021/9/19

منعوه على القاهرة وأجازوه لأديس أبابا

»السد الإثيوبي مقابل إيران وحماس«... هل اتفق بينيت والسيسي؟
أيال زيسر

■ احتــل لقاء رئيس الــوزراء نفتالي بينيــت والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، عناوين الصحف في إسرائيل، بسبب 
مضمونه بل أساساً بســبب انعقاده؛ فهو لقاء علني أول منذ أكثر من عقد 

على أرض مصرية.
مع ذلك، كان في إســرائيل من سعى لرؤية اللقاء تعبيراً عن تحسن في 
العلاقات بين الدولتين، بل وعن رغبة مصرية لتطويرها وتوثيقها. وأعرب 
هؤلاء عن الأمل في تجنيد مصر لمســاعدة إســرائيل فــي جبهات الكفاح 
المختلفة، الكفاح المشترك لإســرائيل ومصر على حد سواء، في وجه حكم 

حماس في غزة وتطلعات التوسع الإقليمية لإيران.
ولكــن يتبين أن قلب مصر في مكان آخر. فمــع كل الاحترام لحماس أو 
لإيران – يشغل بال المصريين موضوع آخر. بالفعل، التقارير الصادرة من 
القاهرة عن لقاء بينيت والسيســي كادت لا تذكر حماس أو طهران. وبدلًا 
من ذلك، قيل إن الرئيس السيســي طرح في الحديث مســألة سد النهضة 
الذي تقيمه إثيوبيا، ومن شــأنه أن يمس بضخ مياه النيل في طريقها إلى 
مصر. إن تصميم إثيوبيا على التقدم في بناء السد أثار أزمة غير مسبوقة 
في علاقات القاهــرة وأديس أبابا، لدرجة التخوف من نشــوب مواجهة 

عسكرية.
نعم –إقامة سد على النيل يؤدي إلى حرب أخرى؛ حين سعى المصريون 
لإقامة سد أسوان في جنوب مصر قبل نحو 65 سنة. وبعد أن رفضت دول 
الغرب طلبهم لتمويل إقامة السد، أمم الرئيس المصري جمال عبد الناصر 

قناة السويس التي كانت في حينه بملكية بريطانية – فرنسية. ورداً على 
ذلك، خرجت بريطانيا وفرنســا إلى هجوم على مصــر، وانضمت إليهما 

إسرائيل التي خرجت إلى حملة السويس.
انقلبت الخواطر هــذه المرة. فمنذ نحو عقد وإثيوبيا تقيم ســداً هائل 
الأحجام يســعى لتخزين ميــاه النيل، قبل أن تواصل مــن أراضيها إلى 
السودان وتنتهي بمصر. كل الجهود للتوسط والمصالحة بين الدولتين، بل 
وتدخل مجلس الأمن، فشلت، وها هي إثيوبيا الآن تقترب بخطوات كبرى 

لاستكمال السد وتفعيله.
 غيــر أن مصر بقيت وحدها في المواجهة مــع إثيوبيا. الدول الإفريقية 
غير معنيــة بالتدخل في النزاع بــن دولتين مركزيتين جــداً في القارة، 
والدول العربية تجر الأرجل، فيما القوى العظمى، مثل روســيا أو الصين، 
تبث عطفــاً على القاهرة. ولكنهــا غارقة حتى الرقبة في مشــاريع غنية 

بالتمويل والربح في إثيوبيا.
 اتهمت القاهرة في الماضي إســرائيل بوقوفها خلف خطط إقامة السد، 
وذلــك للمس بمصر. أما الآن فتهب رياح جديــدة في مصر، وكما قيل على 
لســان السيســي بعد لقائه نفتالي بينيت: »تحقق تفاهــم بين الزعيمين 
واتفق على العمل معاً لحل المشكلة التي تعدها مصر مسألة حياة أو موت«.
تتوقع مصر من إســرائيل أن تتجند لمســاعدتها في حل مشكلة السد، 
غيــر أنه توقع حقيقي تقريباً مثلما هو توقع في إســرائيل بأن تقود مصر 
العالــم العربي في صراع مع إيران ولجم حكم حماس. ينبغي الأمل في أن 
يكون واضحاً لبينيت وللسيســي ما الذي يمكن، وأساساً ما الذي لا يمكن 

للدولتين أن تفعلاه كي تساعد إحداهما الأخرى.
 إسرائيل اليوم 2021/9/19

هل أثار أسرى جلبوع »أزمة الهوية« في الوسط العربي داخل إسرائيل؟

دورون نابوت ومحمد خلايلة

»هآرتس«  عرضتهــا  متعارضة  تفســيرات  ■ ثمة 
مؤخراً لســلوك العرب في قضية إلقــاء القبض على 
السجناء الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع. 
التفسير الأول يردد أقوال وزير الأمن الداخلي، عومر 
بارليف، الذي يقول إن القصة الكبيرة هي »ولاء عرب 
إســرائيل للدولة«؛ عبد ل. عزب يعــرض حلًا للتوتر 
بين المواطنــة والقومية. كعربي، يوصي باســتضافة 
السجناء، وكمواطن يوصي بتسليمهم للشرطة )»كنت 
سأســلمهم للشــرطة«، »هآرتس«، 9/14(. التفســير 
الثاني لروغل الفر، القائل بأن قلق العرب على رفاههم 
الاقتصادي يقصي التزامهم الوطني )هرب الســجناء 
أثبت أن تماهي البرجوازية العربية هو مع البرجوازية 
اليهودية، »هآرتس«، 9/14(. وثمة اســتنتاج لعدد من 
الفلســطينيين في المناطــق المحتلة مشــابه، وهو أن 

العرب في إسرائيل ليسوا فلسطينيين.
 في هــذه التفســيرات ذرة من الحقيقــة. وجدنا 
في سلســلة الاســتطلاعات التي أجريــت مؤخراً أن 
المواطنين العرب يعتبرون أنفســهم إســرائيليين. هم 
يركــزون على القضايــا الداخليــة، ومعظمهم لا يرى 
في الفلســطينية مركباً أول للهوية. ووجدنا أيضاً أن 
تداعيات »الربيع العربي« والتحسن الذي حدث على 
الوضع الاقتصادي لعــدد من المواطنين العرب، عززت 

رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من الدولة.
ضعفت،  الهويــة«  »سياســة  قوة  أخرى،   بكلمات 
مثلما صاغ ذلك عزمي بشــارة قبل ثلاثة عقود تقريباً. 
ونسيج ولاء العرب في إســرائيل الآن معقد أكثر، كما 
يمكننا أن نلاحــظ ذلك في نجاح منصــور عباس في 
الانتخابــات وفي الأجنــدة السياســية التي يقودها 

أيمن عودة مؤخراً. ولكن هذه الإســرائيلية الجديدة 
لا تلغي الهوية الفلســطينية ولا تعكس حسماً واضحاً 
بين الولاء المدني والولاء القومي. هي بالتأكيد لا تحل 
التوتر العميق القائم لدى شخص بين هويته العربية 
والإسرائيلية والفلســطينية. على الأقل ليس من قبل 
حوالــي ثلث المواطنــن العرب في إســرائيل، الذين 

يعتبرون الفلسطينية مركباً رئيسياً في وجودهم.
 لذلــك، من الجديــر تبني رؤيــة أكثــر ديناميكية 
وديالكتيكية بالنســبة لمســألة العلاقة بــن المواطنة 
والقومية والســلوك والاعتراف بالعلاقة المعقدة بين 
الهويات الإسرائيلية والعربية والفلسطينية. في هذا 
الإطار، من المهم الأخذ في الحسبان البناء الاجتماعي 
للهويــة القومية، وكذلك أســاس الخوف الذي يحيط 

بالعرب في إسرائيل منذ إقامتها.
اتبعتها  التــي  للنكبة والسياســة   الخوف نتيجة 
حكومات إســرائيل على أجيالها. هو ينبع من الإدراك 
بأنــك خاضع لامتحــان دائم هدفه تحديــد »هل أنت 
معنــا أو ضدنا«. ومــن المطلوب إثبات الــولاء في أي 
مقابلة مع وســائل الإعــام المؤسســاتية، عبر إدانة 
الإرهاب. وغياب عنوان سياسي واضح وقيادة متفق 
عليها تبلور سياســة في مسألة الالتزام تجاه الشعب 
الفلســطيني، وإنهاء الاحتلال، ومواجهة المشــكلات 
الداخلية، وتعزيز الديمقراطية الإســرائيلية، كل ذلك 

يعزز الخوف أيضاً.
 عندما تكون »الحسابات طويلة المدى«، كما وصف 
عبــد ل. عزب، تدفــع العرب في إســرائيل إلى التنكر 
العرب واليهود  الفلســطيني، فإن  لعلاقتهم بالشعب 
أيضــاً يكونون فــي مشــكلة. المواطن بــدون قومية 
في دولة قومية هــو مواطن من الصنــف »ب«، الذي 
إنسانيته جزئية. والمواطن الذي يصل إلى هذا الموقف 
لأســباب اســتراتيجية يثبت أن الدولة التي يعيش 
فيها لا تحترمه ولا تلتزم بالإنســانية. بشكل مشابه، 

تسليم الســجناء بســبب الخوف ربما يشكل شهادة 
امتياز لدولة ككيان عنيف، لكنه يشــكل شــهادة فقر 

للديمقراطية في إسرائيل.
 بناء على ذلك، بالنســبة لحوالي نصف المواطنين 
العــرب الذيــن يقــرون بوجــود علاقــة عميقة مع 
القومية الفلســطينية، إلى جانب الحاجة إلى الهوية 
الإســرائيلية، فإن هناك شــيئاً مزعجاً في الإطراءات 
التي أغدقها عليهم وزير الأمن الداخلي، وهناك شــيء 
يثير القلق الكبير في أجنــدة ل. عزب، الذي يتصرف 
كعربي – إسرائيلي وليس كفلسطيني. بالنسبة لجزء 
من العــرب، فإن طريقة مواجهــة الإطراءات المحرجة 
لليسار الصهيوني ســتكون التنصل من الإسرائيلية 
أو التفاخر، مثلما فعل محمد بركة، بالاتحاد مع أجزاء 
محاولة  أي  ورفــض  الأخرى  الفلســطيني  الشــعب 
للتفريق بينه، سواء في إســرائيل أو في الخارج، مع 
تجاهل الفروق بين العرب في إسرائيل وباقي الشعب 

الفلسطيني.
والليبراليين  الديمقراطيــن  للمحللين  الأفضل   من 
مثل روغــل الفــر واوري تلشــير، الــذي أثني على 
الإطراءات التــي أغدقها بارليف على المواطنين العرب 
)»هآرتس«، 9/11(، أن يأخذوا في الحسبان التداعيات 
المحتملة لأقوالهم على الشــعور بالإسرائيلية للعرب، 
وعلــى التزامهم بالفكــرة الوطنية الفلســطينية. من 
الأفضل أن يعترفوا بأن تصريحات الثناء على الولاء 
المدني والاســتهزاء بالعلاقة الوطنيــة، في الظروف 
الحالية، ســتؤدي تقريباً بصــورة حتمية إلى تطرف 
قومي لــن يفيد أحداً. هذا على فــرض أن هدف هؤلاء 
المحللين هــو تعميــق الديمقراطية لا المــس بها، وأنه 
يعنيهــم ليس فقط زيــادة حركة الســير ولكن أيضاً 

القيادة بمسؤولية.

 هآرتس 2021/9/19

إلى بايدن وميركل والسيسي: لماذا تحتضنون رجل الأبرتهايد؟

جدعون ليفي

■  أحســن »ألــوف بــن« تحليــل المئة يــوم الأولــى لنفتالــي بينيت 
)»هآرتس«، 9/17(. خلافاً لشعار »فقط ليس بيبي«، المعطر ذاتياً والذي 
لا يتوقف عن التأثر من تغيير الأسلوب الذي جلبه بينيت: مدح الوزراء، 
وتقليلــه من أهمية الأســلوب الــذي ارتكز عليه بنشــوة. بينيت »يندفع 
بلطف وتصميم نحو الدولة الواحدة مع ملايين الرعايا الفلســطينيين«. 
ولكنه لا ينشــئ »دولة واحدة«، بل دولــة أبرتهايد. يجب أن تظهر كلمة 
أبرتهايد في كل نص منذ هذه اللحظة. أبرتهايد ســيكون الاسم الثاني 
لدولة إســرائيل، على الأقل منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الحكومة 

بأنه لا يهتم بالتسوية، وأن الاحتلال خالد في نظره.
علينــا تهنئة بينيت على قول الحقيقــة. فقد وضع نهاية لحفل أقنعة 
عملية الســام، التي لم تكن عملية ولم تكــن يوماً ما تنوي التوصل إلى 
ســام. كان سلفه قد تمتم ذات يوم وقال »دولتان«. أما الآن فقد انتهى 
عصر التمتمــة. هذا تطور إيجابي. وأعلن بينيت أيضاً بأنه لن يلتقي مع 
محمــود عباس. ومن الجيد أن جاء هذا أيضاً بهذه الصورة. فلمَ نحتاج 
إلى صورة ضمن سلســلة مناسبات لم تســتهدف التوصل إلى تسوية 
عادلة؟ كانت تلك فرصاً استهدفت أن يسمح الأمريكيون والأوروبيون 
لإســرائيل بمواصلة ترســيخ الاحتلال وبناء المزيد من المســتوطنات، 
والقيــام بتطهير المزيد مــن الأراضي عرقيــاً. لماذا نردد حــل »دولتين« 
الذي لــم يهتم به أي رئيس حكومــة إســرائيلي، إذا كان بالإمكان قول 
دولــة واحدة ثم لا نغضب أحداً؟ هذه هي النقطة المهمة التي شــخصها 
بينيت: بينيت هو الشخص الأول الذي يفعل ذلك دون إغضاب. معسكر 
الســام الإســرائيلي، والعالم أيضاً، يحتضن مؤسس الأبرتهايد الذي 

ينوي قتل الحلم الفلسطيني بلطف، بل ويعلن صراحة عن ذلك.
 يجب أن نقول أبرتهايد، ليس لفخامة التوصية، بل كقبضة في وجه 
العالم الذي يحتضن بينيت. وقد خرج كل من الرئيس الأمريكي والرئيس 
المصري عن طورهما لاحتضان الشخص الذي هو »ليس نتنياهو« الذي 

برز وكان يجب على شــخص ما تذكيرهما بمــن يحتضنانه. كان هناك 
عــدد غير قليــل في العالم، مثل إســحق رابــن، الذيــن احتضنوا جون 
فورستر من جنوب إفريقيا، وبعد ذلك ندموا، وربما خجلوا. العالم الآن 
يحتضن بينيت، وهو شــخص مهذب ومتواضــع وعقلاني وبراغماتي 
ومؤهل، دون أن يروا ما يختبئ وراء الشخص الذي يحتضنونه. هكذا، 
أيها الأعزاء الأوروبيون والعرب والأمريكيون، أنتم متحمســون لرجل 
الأبرتهايــد هذا. يجب أن لا ترتكبوا خطأ بهذا الشــأن. في الواقع، يجب 
الوثــوق بــه عندما يقول بأنه لا ينوي الســماح بقيام دولة فلســطينية. 
ولكن ما هو استنتاجكم، يا من تحتضنون بينيت؟ فهل ينوي إعطاءهم 
دولتين بدلًا من دولة فلســطينية واحدة؟ أم أن المواطنة والمســاواة في 
الحقــوق و«صوت لكل شــخص« ســتكون فــي الدولة الواحــدة؟ ماذا 
تعتقدون أن تكــون وجهته إذا لم تكن دولة فصــل عنصري حديثة؟ ما 

هي نهاية لعبة عزيزكم إذا لم تكن جنوب إفريقيا في قالب مختلف؟
 العالــم اليــوم يقف أمــام هــذا التحــدي. كل احتضــان لبينيت هو 
احتضان للأبرتهايد. لا يمكن تغليف كل شــيء بتهنئة الشــكر لله بأننا 
تخلصنا من نتنياهــو، فإغماض العيون وخداع النفس يجب أن ينتهي. 
وإزاء شــخص عاقــل ومتواضع وذي مؤهــات مثل بينيــت، يجب أن 
نوجه نظرة إليه مباشرة ونقول إذا لم تكن هناك دولتان فستكون هناك 
دولة واحدة. وإذا لم تكن ديمقراطية فســتكون دولــة أبرتهايد. بينيت 

اختار الأبرتهايد. يجب أن يكون لذلك ثمن في العالم.
 كم ســيكون من المؤثــر رؤيته وهو يعتــذر لعائلة جندي إســرائيلي 
واحــد؛ كم كان من المروع والمزعج فهم رؤيته لخمســة ملايين شــخص 
حكــم عليهــم بأن يعيشــوا في وضــع أقل من بشــر إلى الأبــد. هذا هو 
الشــخص الذي تحتضنونه، يا جو بايــدن وأنجيلا ميركل وعبد الفتاح 
السيســي. أيهــا العالــم، هل أنت مســتيقظ؟ هــذا هو الشــخص الذي 

تحتضنونه.

 هآرتس 2021/9/19

في زمن »منظمات الإرهاب النظيفة«... هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

دانا وولف

■  لم تمر أربعة أشهر فإذا بإســرائيل تجد نفسها مرة أخرى 
تتصــدى للإرهاب من قطاع غزة. نذكــر بأن حماس هي صاحبة 
الســيادة في غزة: فهي تســيطر على كل المنطقة، ولديها سلاح 
وجيش، وتعمل عســكرياً ضد إســرائيل. وتسيطر بشكل مطلق 
على الســكان المحليين، وتقدم لهم كل خدمات الحكم بما في ذلك 
خدمــات الصحة، والتعليــم، والإعلام، والعملــة وغيرها. تعدّ 

حماس منظمة إرهابية ذات صفات دولة.
 إن تكرار الواقع لذاته على مر السنين رغم جولات القتال، يذكر 
بأقوال الفكاهي جراوشــو ماركس: »مهما يكن، أنا ضده!« هكذا 
يبدو الخطاب في كل ما يتعلق بالأزمة المتشــكلة في القطاع حتى 
هذا الأســبوع، عندما تجرأ وزير الخارجية يئير لبيد على عرض 
خطة إبداعية وباعثة على الأمل في مؤتمر معهد السياســة ضد 
الإرهاب في جامعة رايخمن. وبإيجاز، خطة لبيد هي »الاقتصاد 
مقابل الأمن«، وتقع في مرحلتــن: الأولى – إعمار القطاع مقابل 
مكافحة تعاظم قوة حماس؛ والثانية، التنمية الاقتصادية مقابل 

الأمن، وفي أثنائها تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.
 تجســد خطة وزير الخارجية مبدأ أساسياً، وبدونه سيكون 
مســتقبل النزاع الإسرائيلي – الفلســطيني كله في خطر – مبدأ 
»غــزة أولًا«. لا يمكن البدء بإجراء سياســي مع الفلســطينيين 
دون حل عملي لقطاع غزة. ولفهم عقدة غزة، يجب قبل كل شيء 

الاعتراف بالحقائق: حماس منظمة إرهابية مع طابع دولة.
 يدور الحديــث عن تطور جديد لمنظمــات الإرهاب. هناك من 
يســمي هذا منظمات إرهاب »نظيفة« تتباهى عملياً بطابع دولة 
ذات ســيادة إلى جانب أجسام أخرى. في نظري، حماس تشكل 
منظمة إرهاب نظيفة 2.0 . وهي لا تتميز فقط كمنظمة، بل صاحب 
السيادة الوحيد ولا يوجد لأي كيان آخر، وبالتأكيد ليس السلطة 
الفلسطينية المسؤولة عن المنطقة حسب الاتفاقات الدولية، قدرة 
وصول للســكان المحليين. هكــذا تختلف الأمور عــن حزب الله 
في لبنان مثلًا. نرى ذلك في غزة منذ ســنوات طويلة ونراه في 
أفغانستان الجديدة. فتطور منظمات الإرهاب النظيفة يستوجب 
تفكيــراً جديــداً وإبداعياً لســبل التصدي لها. لقد اســتثمرت 
الولايات المتحدة مقدرات غير مســبوقة على مدى عشرين سنة 
كي تبني حكماً مســتقلًا بدون طالبان في أفغانســتان، وتكبدت 

فشــاً ذريعاً في اليوم الذي انســحبت فيه. إن خطة لبيد، وفق 
هذا المفهوم، تتضمن جوانب سياســية إبداعية وضرورية لخلق 

حوافز للسكان المحليين للخروج من سيطرة حماس.
 ولكــن خطة كهذه لا يمكنهــا أن تتحقق بــدون تعاون دولي 
واسع. يجب خلق دافع لدى الأسرة الدولية للتجند لخطة إعمار 
في القطاع وإزاحة حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية، وعرض 
الفرص السياســية والاقتصادية القائمة في المنطقة. كي تنجح 
الخطة، على الأســرة الدوليــة الخروج مــن مفاهيمها المتصلبة 
وتعتــرف بالواقع الذي لا تكون فيه إســرائيل مســؤولة كقوة 
محتلة عن قطاع غزة وتعترف بقانونية حصار إســرائيل، وكذا 
مصر كوسيلة للدفاع عن النفس. في عالم يخرج فيه الأمريكيون 
لتوهم مضرورين من أفغانستان، إلى جانب قطبية بين الولايات 
المتحدة، وروســيا والصين، فعلى وزيــر الخارجية تحدي حمل 
ثقيــل. ومع ذلك، وبنبرة متفائلة، هــذا الطريق ممكن والإصرار 
عليه مهــم لأنه الفتحة الصغيــرة والأخيرة لتعطيــل القنبلة 

الغزية.

 يديعوت 2021/9/19

بينيت بعد »البلاط البيزنطي«
... بين ألغام اليمين وكماشة اليسار

عكيفا نوفيك

■ بالنظــر إلى درجة الشــفقة التي أحاطت 
بــه، كان تصريح نفتالي بينيــت حول الحاجة 
إلى »التخلص من السياســة عند مدخل مكتب 
رئيــس الحكومــة«، مخططــاً لــه مســبقاً. فقد 
ســألته يونيــت ليفــي عــن الأرشــيف الضخم 
لتصريحات يمينية واضحة له، فذكّرت إجابته 
الكثيرين فــي اليمين بمقولة مشــهورة لأريئيل 
شارون عشــية الانفصال بشــأن »الأمور التي 

نراها من هناك«.
 المشــكلة أن بينيــت قد ألقى -منذ تشــكيل 
الحكومــة- بالذيــن صوتــوا لــه علــى وجــه 
التحديــد، بســبب تلــك التصريحــات اليمينية 
)ســموها وعوداً ذات مــرة(، والنتيجــة: فراغ 
سياســي في اليمين. إذا كانت المجموعة الأهم 
في خارطة اليمينيين الذين ســئموا من نتنياهو 
ومن الليكود في الجولات الانتخابية الأخيرة، 
فجزء كبير من أعضاء هذه المجموعة يشعرون 
بأنهم مشوشــون بلا راع أو عنوان سياســي. 
جدعون ســاعر تم شــطبه في الاســتطلاعات، 
ونسبة تأييد بينيت في اليمين تنخفض، وهذه 

الأصوات يجب أن تذهب إلى مكان ما.
 فــي منطقــة الاتصال هــذه، التــي تقع بين 
بينيــت ونتنياهــو، كان عميحــاي شــكلي قــد 
أبحــر لفتــرة قصيرة. فقد ســنحت لــه فرصة 
للتعبير عن مشــاعر نتنياهو، لكــن ليس بالقدر 
الــذي يتماهــى فيه مــع حكومة بينيــت. ولكن 
شــكلي يتصرف مثل عضو الكنيست الـ 31 في 
الليكود، منشــغل بالصيد لأصدقائه السابقين 
فــي الحكومــة، وهــو لا يختلف عــن أصدقائه 
الذين هم على مقاعد الليكود. وهو يترك انطباع 
الليكودي الذي ولد بالصدفة، من خلال كارثة 

سياسية، في مدينة من مدن الشتات.
 عملياً، من الخطأ تقسيم اليمين في إسرائيل 
بين مؤيدي نتنياهو والحكومة الســابقة، وبين 
مؤيدي الحكومة الجديدة. لا يوجد هنا معسكر 
للبيبيين مقابل معســكر البينتيين، لأنه لا يوجد 
لبينيت في الحقيقة بينتيــون. دعمه في اليمين 
لا يشــبه بأي شــكل من الأشــكال دعــم اتباع 
نتنياهــو، ليــس من حيــث الحجــم أو القوة أو 

الطموح. ربما بعد 12 سنة، ربما.
ثمــة فــراغ ســائد بــن أوســاط اليمين في 
هــذه الأثناء، لأن الفكرة التي عمل باســمها من 
يعارضــون البيبية فــي الليكود هــي معارضة 
الخضوع لنزوات شــخص واحد. هذا يســري 
على نتنياهو وأيضاً على الحكومة التي تشكلت 
كنقيض لقيادة من هذا النوع. بعض الإطراءات 
من اليســار اجتاحت هــذه المجموعة التي هبت 
ووقفت ضد رئيس الليكود بذريعة أنه هو الذي 
يســتعبد الدولــة لأغراضه الشــخصية؛ عندما 
انســحب عــدد مــن أعضــاء الليكــود البارزين 
بذريعــة أنه يتصــرف مثل بــاط بيزنطي. أما 
اليمين الجديــد فكان لبينيت فيه طيف واســع 
من الشخصيات السياسية، من كارولين غليك 
وحتى ألونا بــركات، الذيــن أرادوا خلق بديل 
لنتنياهــو. وعندما طلب عدد مــن كتاب اليمين 
من نتنياهو الاســتقالة، حصلــوا على التقدير، 
حتــى مــن قبــل اليســار. ولكــن مــن يعتقد أن 
الأيديولوجيا تقف فــوق الزعيم فعليه التفكير 
بهذه الصورة بخصــوص أي زعيم. والانفعال 
هــو الذي يجعل بينيت يعتقــد أنه رئيس وزراء 
لا يصيــب من صوتوا له بالعدوى، كما أن عزل 
نتنياهو لا يســرّ المجموعة اليمينية التي أرادت 
ذلك، لأنها ببساطة لم تكرهه بشكل شخصي.

 علــى خلفية ذلــك، يبــدو أن »اللبــاب« )لا 
كل  مــن  محاطــون  البينتيــن(  ولا  البيبيــن 
اتجاه؛ فالليكوديون يحاولون المبالغة وتصيد 
الخلافــات، ويتحدثــون عــن حكومــة بينيــت 
وكأنهم يتحدثون عن المؤامــرة الأكثر مكراً في 
التاريخ، كعمل تيتوسي فرعوني حملنتسكي، 
شــيء ما بين خراب الهيكل وأوســلو القادمة، 
وبذلــك يصعبون على إجــراء نقاش جدي. من 
جهة أخــرى، الإطراءات الواضحة والشــفافة 
والمبالــغ فيها، التي ســكبها اليســار على رأس 
بينيت في وسائل الإعلام، تبدو حلوة أكثر من 
اللزوم. فهي لن تجلب له أنصار المحللين الذين 

يمدحونه، لكنها تنفر الآخرين.
 مشــكلة بينيــت هــي أن مــن يمدحونــه لا 
يصوتون له ومن يصوتــون له لا يمدحونه في 

هذه الأثناء.

هآرتس 2021/9/19
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عبد الكريم أنيس ٭ 

هــذا الفيلــم هــو أول إطلالــة لعالم مؤسســة ســوني للبصريات 
والأنميشــن بقالب الأفلام الغنائية وهو يعدك أنه ســيأخذك لعوالم 

من الجمال والدهشة والمتعة ضمن إطار فكاهي ترفيهي.
فــإذا كنت من محبــي الأفلام الغنائيــة الخفيفة المقولبة لتناســب 
الصغــار والكبــار- بــآن واحــد- في فيلم أنيمشــن يحمل رســائل 
اجتماعيــة لطيفــة وخفيفــة فأنصحك بمشــاهدة فيلم "فيفــو" ففيه 
مــن المتعة والفائدة ما يضيف للتســلية والترفيه بُعــد الهدف وعمقه 

وتركيزه في وعي الناشئة.

صناعة الترفيه البصري

 يبدو بشــكل واضح أن موجة من الأفلام المقبلة ستعمل وفق إطار 
توصيات ملزمة، حددها بعض الأوصياء على عالم السينما - بعض 
هذه التوصيات عاقل ولا بد من الإشادة به في مثل حالة فيلم اليوم- 
هذه التوصية الجديدة صادرة عن عالم صناعة الترفيه البصري، من 
داخل عالم هوليوود، تروج لأفكار رعاية البيئة ورفع سوية أهميتها، 
بالتــوازي مــع الكائنات الأخــرى- شــركائنا على وجــه المعمورة- 
والذين تعيش أنواع منها مهــددة بالانقراض، مخاطر الفناء كلية من 
على وجه البســيطة، هذه الموجة من الأفلام سيكون بمقدورها ولوج 
عالم الســباق في حيز ترشــيحات المنافســة للحصــول على جائزة 

الأوسكار الشهيرة. 
يقــوم الفيلــم بتســريب فكرة التطــوع للأطفــال لصالــح الأعمال 
الخيرية وخصيصــاً تلك التي تهتم بحياة الكائنات التي ترافقنا على 
كوكبنا الأزرق، عبر جمع التبرعات لصالح جمعيات رعاية الحيوانات 
والبيئــة، ورفع ســقف الوعي للتعامــل مع البيئة ومصــادر الطبيعة، 

بإمكاننا بشــكل يســير ملاحظة أن الفتيات الصغيرات في الفيلم لن 
يكــن مجرد فتيات ســاذجات يمكــن الضحك عليهــن بمنحهن بعض 
المــال، ومن ثم تناســي قضيتهن الأساســية، التي ســتصبح قضية 
وجودية قريباً في المستقبل، بل هنّ من المؤمنات الجديّات المتمردات 
والغاضبــات اللواتي يؤمن بالقضية التي يعملن لأجلها لصالح حياة 
مســتقبلية، مليئة بالتحديــات والتلوث والتصحــر وارتفاع درجات 
الحرارة، سيســتلمنها من جيل كان قد أسرف بهدر مصادر الطبيعة، 
وتســبب بكوارث بيئية كبرى، ســنتذكر هنا في هذا السياق الشابة 
الســويدية الصغيرة "غريتا تونبرج" والتي عُرفت بظهورها الإعلامي 
في أروقة مراكز صناعة القرار الدولي، وهي غاضبة من السياســيين 
الغربيين ومن تصريحاتهم المتلاعبة بخصوص الوصول لقرار حازم 
وواضــح، يحد من ظاهرة تلوث الكوكب واســتمرارية ظاهرة الترفع 

الحراري التي لها تداعيات خطيرة على الحياة في كوكب الأرض. 

استعراض غنائي جميل

يبدأ الفيلم بشكل مثير من ساحة لشارع نظيف في كوبا، يتشارك 
فيها حيــوان صغير مع أحــد العازفــن البارعين اســتعراضاً غنائياً 
جميلًا وملفتــاً، يحمل هذا الحيوان الصغير اســم آل كنكاجو أو دب 
العسل، وهو أحد الحيوانات الثدية الهادئة والمرحة وسهلة الانقياد، 
التــي تمتلــك ذيلًا ولســاناً طويلين، تشــبه حيوان الراكــون من جهة 
وتشبه القردة من جهة أخرى -موطنها الأصلي هو أمريكا الجنوبية 
والوســطى، من آكلي الفاكهة، نادر المشــاهدة بالرغم مــن كونه غير 
معــرض للانقراض، يتــم صيده لصناعــة المحافظ الصغيــرة ولعمل 
ســروج للخيل، هــذا الحيــوان يظهر فــي الفيلم وكأنــه صديق وفي 
لمعلمــه العازف البارع، الذي لجأ إليه وأصبــح كلاهما صديقاً حميماً 
للآخر، وهو في ســياق الفيلم يعمل ما بوسعه ليوصل رسالة أخيرة 

ومتأخرة كان صديقه ينوي إرســالها لصديقة قديمة شــهيرة طلبت 
منه أن يكون شريكاً لها في حفل اعتزالها. 

يقدم الفيلم رسالة ألا نتأخر بالبوح عن مكنونات مشاعرنا، مخافة 
أن تســرقها الظروف، وأن يؤخرها تداخل العقبات في الحياة، ففي 
الفيلم سنشــاهد انتقالًا من عالم بســيط ومحدود في كوبا للصديقة 
صاحبــة الصوت الجميــل، لعالم الشــهرة والأضواء والســرعة في 
الولايات المتحدة، ولا يمكن أن ننســى الصراع بين الدولتين وما ألقى 
بذلــك من ظلال ثقيلة على إمكانية اجتمــاع العازف مع صديقته التي 
انتقلــت لحيز جغرافي مختلــف -بالرغم من قربــه، الا أنه بعيد- ما 
ســمح بحالة من الانقطاع بين أحبة، لم يفصحوا لبعض عن مكنونات 

مشاعرهم، وكان ليكون بينهم حياة عامرة بالحب والوفاء.  

أبناء المهاجرين

خــال الفيلــم بالإمــكان الاطــاع علــى الجيــل الثانــي مــن أبناء 
المهاجريــن للولايــات المتحــدة، عبــر شــخصية الفتاة التــي هي أحد 
أقــارب العازف، صاحب اللحن الذي لم يُعزف لصاحبته، هذه الفتاة 
الصغيرة المتمردة والمرحة والتــي لا تريد أن تكون مجرد أداة تقلد ما 
تــوده منها أمها والمجتمع الذي تعيش فيه، تعيش أحلامها الصغيرة، 
التي تكبر مــع وجود الرســالة المتوجب إيصالها للمغنية الشــهيرة، 
وتخوض في ســبيل ذلك تمــرداً غير محمود علــى والدتها، وتتهرب 
كذلك مــن واجباتهــا كإحــدى الداعمات لعالــم البيئــة والحيوانات 
الموشــكة على الإنقراض، ولكنها في خضم هذه المغامرة تتلقى دعماً 
من صديقاتهــا المغامرات، ويدخلن عالماً من عوالــم البيئة القريبة من 
حواضر المدن في الولايات المتحــدة، فيه الكثير من الإثارة والمغامرة، 
والخطــر كذلك، ونتعرف عبره على عالم آخــر من الحيوانات اللطيفة 
والخجولة التي تعيش بالقــرب، كطائر أبو ملعقة، وحيوانات أخرى 

بإمكانها إثارة الرعب والخوف، بالأخص على أطفال صغار، ليســوا 
مــع أهلهم ولا برفقة أحــد من الكبار في عالم طبيعــي بالكامل، يعمل 

وفق خاصية البقاء للأقوى، بل وربما للأذكى. 

حزب الخضر وحماية البيئة 

الفتيــات الصغيرات في الفيلم هنّ مســتقبل واعد لحركة الخضر، 
التي نشــأت ضمــن تجمعات مختلفــة في الولايات المتحــدة منذ عام  
1984، وهــي تنادي عموماً باللاعنف وحمايــة البيئة والالتزام بنهج 
العدالة الاجتماعيــة، وتدعم كل الحركات المناوئــة للحروب، وتدعم 
الأقليــات وتناهــض العنصرية، هي حركــة لها مناصروهــا في كل 
أرجــاء العالم، يعتقد معتنقوها أنهــم يحملون تركة ثقيلة لا ينبغي أن 
تكــون أكثر ثقلًا من الحالة الكارثية التي وصلت اليها أحوال الطبيعة 
ومواردها الحالية، لذلك نشــاهد تواجداً لهم ضمن أروقة السياســة 
الاقتصاديــة وســبق أن نظــم هــؤلاء الكثير مــن الفعاليــات المناوئة 
لاجتماعــات الدول الصناعية التي لا تلتزم في سياســاتها بمضمون 
التوصيــات التــي يقــوم باقتراحها علمــاء وخبــراء لا يعملون تحت 

وصاية الشركات الكبرى في العالم. 
علــى العموم، هذا الفيلم يمكــن متابعته مع أطفالــك، وباقي أفراد 
العائلة بشــكل آمــن، وهو يعزز لــدى الأطفال مشــاعر الحرص على 
الحياة الطبيعية ويدعم لديهم بفكرة البوح بما يجدونه مناسباً بدون 
ابطــاء وبدون كبت، وبــدون أن تضيع عليهم الفــرص التي تتضاءل 
مــع إمكانية الفقد الطبيعــي كحالة الموت أو الســفر، والتي بالإمكان 
أن تصيــب أياً كان مهما كان عمره أو جنســه وبدون ســابق إنذار أو 

إشارة. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: عش الدبابير
	

فيلم »فيفو« 2021: عوالم من الجمال والدهشة

إطار منهجي
 

الدعــوة إلى تجديــد الخطاب الديني الإســامي 
مهمة في ذاتها للتطوير ومواكبة قضايا العصر، مع 
مراعاة الضوابط المرعيّة، ومفتاح التجديد هو الوعي 
والفهم للإســام من ينابيعه الصافية، بحيث يُفهم 
فهمًا سليمًا خالصًا من الشوائب، بعيدًا عن تحريف 

الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
مــا المقصود مــن طرح هــذه الفكــرة فــي الوقت 
الحالــي؟ وهل التراث الإســامي لا يــزال جامدًا لا 
يحقــق المأمــول منــه، ويحتــاج إلى تجديــد لمواكبة 

قضايا العصر؟ 
وإذا كانــت هنــاك ضــرورة لتجديــد الخطــاب 
الإســامي فمَــنْ إذن يقــوم بهــذا التجديــد؟ ومــا 
الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالتجديد؟
تراعــى  أن  يجــب  التــي  الضوابــط  أبــرز  ومــن 
فيمــن يقوم بهــذا التجديــد: مراعــاة الاختصاص، 
والموضوعيــة والتجــرد مــن الأهواء للوصــول إلى 
الحقيقة، والتمسك بالأصول والثوابت الإسلامية، 
والتأكيــد علــى محدوديــة العقــل البشــري وعدم 
إحلاله محل الوحي، وإصلاح الفكر الديني في إطار 
منهجي، والالتزام بأســاليب وقواعــد اللغة العربية 
فــي تفســير النصــوص الدينيــة وتأويلهــا، وعدم 

الاعتمــاد على نصٍّ واحــد في الحكــم وإغفال بقية 
النصوص الدينية التي وردت فيه.

الكروي داود ـ  النرويج
	o 	

تجديد الخطاب الديني
 

"الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي ."
كيف ياصديقي؟ أهل أنت مســتعد لإلغاء أشياء 
واستبدال أشــياء في الدين ربما لا تتوافق وحقوق 
الإنسان؟ هل أنت مستعد لإلغاء أحكام الشريعة من 

بتر ورجم إلخ …..؟
 أنا لا أظن، فكيف إذن تجديد الخطاب الديني؟

عبد الكريم البيضاوي

مصالح شخصية
 

القرآن صحيح مئة في المئــة حيث وصلنا بتواتر 
وتعــدد مصــادر موثوقة بصيغة واحــدة، كما رواه 
محمد )ص( فبات مرجعا للتشريع وبالمثل وصلتنا 
أحاديــث صحيحة مئة فــي المئة بتواتــر لكن هناك 
قســما ثانيا لا تأكيد لصحتها رواها آحاد أو رواتها 
غير ثقــة ضعيفة أو تناقــض القــرآن أو تغادر روح 

الدين وإطاره العام، لكن اســتمر تداولها جماهيرياً 
طوال 14 قرناً فضلوا وأضلــوا وأنتجت فتنا ودينا 
موازيا، والقســم الثالث أحاديث تأكد عدم صحتها 
لكن حرص أعداء الإســام على استمرار تداولها 14 

قرناً لتشويه الإسلام. 
تبــدأ معظم العقائــد بأمور مقنعة للنــاس كحماية 
نفــس وعــرض ومــال وكرامة وحريــة وعدالــة لكن 
تتمثل المشكلة بقابلية الناس على الهبل فكل العقائد، 
سواء قديمة أو حديثة بقرون غابرة أو بعصر حديث، 
وســواء كانت عقائد ســماوية أو وضعية أو علمانية 
جميعهــا قد فرخــت رجال عقيــدة يســتهبلون باقي 
الناس بتحريفها تدريجياً لتحقيق مصالح شــخصية 
أو فئوية أو تقديس أشخاص للإستقواء على الناس، 
واســتباحة أموالهم وأعراضهم ســواء عن طريق فن 
خطابــة ورواية بدائل للحقائق بطــرق مقنعة للعامة، 
أو بطرق أمنية وعســكرية لفرض واقع يعدم الكرامة 

والحرية والعدالة.
تيسير خرما

حكم مدني
 

ممنوع أي نموذج ديني ناجح لكل الديانات حيث 
لا أحــد معصــوم كالنبي صلــى الله عليــه وعلى آله 

وصحبــه، ولهذا الأفضــل هو قيام حكــم مدني مع 
الحفــاظ على أصالتنا كمســلمين، نصــوم ونصلي 
ونزكــي ….. ونتــرك القوانين الوضعيــة الصالحة 
تأخــذ مجراها لتحقيــق العدل بين النــاس، كما هو 
موجود في أغلبية الدول، ولا وجود لأي دولة تحكم 

بالإسلام في عالم اليوم .

كريم الحلو

التمثل الفكري
 

وتاريــخ  الإســام  تاريــخ  بــن  خلــط  هنــاك 
المســلمين…تاريخ الإســام كدين توحيدي خاتم 
للرسالات السماوية، انطلق مع أول رسالة أنزلت 
للنــاس، وانتهى يــوم نزلت آية: اليــوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا؛ وبعدهــا انطلق تاريخ المســلمين بإيجابياته 
وســلبياته، وهو ما يمكن تســميته بمرحلة التمثل 
الفكري والسياســي التي لا تخلــو من طموح ومن 
نوايــا صادقة…ومن نفاق وتآمــر أيضا؛ وتاريخ 
المســلمين ليــس هو تاريــخ للعــرب فقــط كما هو 
ســائد عند البعض، ولكنه تاريخ بشري استقطب 
اجناســا وشــعوبا وبلدانــا موزعــة علــى قارات 

الأرض الخمــس؛ أمــا عــن الكتابــات التاريخيــة 
المتعلقــة بهــذا التاريخ فلــم تقتصر علــى الصنف 
الرســمي أو الذاتي، ولكنها شــملت في كثير جدا، 
كتابــات معادية، خرجت من رحم من كان يتربص 
بالإسلام والمســلمين، ومنهم من كانوا ولايزالون 
يحلمــون بالانتقام لدولة كســرى، ومــن مدمرها 

الفاروق رضوان الله عليه. 

عبد الرحيم المغربي 

الحقائق المادية
التاريــخ العربــي عمومــا والإســامي كذلك، هو 
تاريــخ شــفهي، وكل الكتابــات التاريخيــة ظهرت 
وكتبت في زمن العباسيين ولكن كل الحقائق المادية 
والوثائق الكنســية المســيحية المكتشفة تخالف كل 
المســلمات والحقائــق التي تدرس لطلابنــا وكل ما 
تم تأليفــه من قصص مرتبط بمصالــح رجال الدين 
ورجال الحكم، وعلى هذا الأســاس تكونت المذاهب 
الإسلامية، والأمثلة عديدة ولا تحصى منذ السقيفة 

وما تلاها.

سلام عادل- ألمانيا

مقال صبحي حديدي: نموذج مودي 
الــهــنــد… هــل تــوجــد ديمقراطية  فــي 

إثنية؟

النظام الأمثل
 

هذا يدل على أن أســطورة الديمقراطية ليست 
النظــام الأمثل للحكــم في العالم كمــا يدعي من 
يروجون لها. بل إن نظام الشــورى الإســامي 
أفضل منها لأنه محاط بقيم المســاواة بين الناس 
وعــدم التمايــز بينهم لعــرق أو ديــن أو طبقة 
عاجزة  الإســامية  الشــعوب  ولكن  اجتماعية، 
عن حمل هذه الدعوة إلى الشــورى الإســامية 
لأن معظــم الــدول تفتقــر إلى أبســط مقومات 

الديمقراطية المعيبة. 

أحمد الجلي

المجموعات الهندوسية
 

)لكنها، إلى هــذا وذاك، الديمقراطية الوحيدة 
التــي لا حرج، منهجيــاً واصطلاحياً  في العالم 
ودلالياً، في تســميتها بـ»الديمقراطية الإثنية«( 

انتهى
أســتاذ صبحــي حديــدي ، بالعكــس تماما 
، مــا تســميها بـ»الديمقراطيــة الإثنيــة« لهي 
»الديمقراطيــة« التــي مــن المفتــرض أن تميل 
بمعــدلات »متناســبة« و»عادلــة« إلــى تمثيل 
الأقليــات المســلمة أو المســيحية أو البوذية أو 
الإثنيات، حتــى وإن كانت الأضعف عددا مقارنة 

بالمجموعات الهندوسية )الأقوى عددا(.
ما تقصــده فــي هــذه القرينــة، إذن، ليس 
»الديمقراطيــة الإثنية« كما تســميها، ما تقصده 
هو، بكل بساطة، »الديمقراطية العرقية« أو حتى 

»الديمقراطية العنصرية« بعينها !؟

سلمى سعيد

تعقيبات
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الترف... 
آفة تُقوّض بُنيان الأمم 

في  »سيدة  ثرية  صديقة  إلى  جلسَتْ 
قومهــا«، فقالت لها مُداعبــة: وددتُ لو 
تزوجــتُ من مضاربكــم، حيث الرجال 
الأكْفاء ذوو الحســب والنسب والمكانة 
الرفيعــة، نظرتْ صديقتهــا الثرية إلى 
الُمتكلمة  بجوار  المتواضعة  الحقيبة  تلك 
إلى حقيبتها  الأولى، ثم نقلت بصرهــا 
الثمينة من نوع »هيرميس« التي يقارب 

ثمنها 30 ألــف دولار، ثم قالت: إن لم يكــن لديك حقيبة مثل 
هذه، فلــن تحظي بزوج من هؤلاء، هنالك ابتســمتْ الأخرى 

قائلة: لا بارك الله في رجلٍ يخطبني لأجل نوع حقيبتي. 
أخذتْ هــذه القصة من واقع الحيــاة، بتلابيب فكري إلى 
مســاحة أوســع ونطاق عــام يجتاحه مرض مــن أمراضنا 
الاجتماعية التي استوطنت مجتمعاتنا، وهو داء تقييم الناس 
بالمال، فصارت قيمة المرء تحددهــا أملاكه وثيابه ووجاهته، 
يُذكرنا بما كان عليه أهل فارس، إذ كانوا يجعلون قلانســهم 
)جمع قلنســوة وهي غطاء الرأس( على قدر أحســابهم في 

عشائرهم، فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مئة ألف. 
هذا التقييم وبحسبة بســيطة، يجعل المرء لا شيء، حيث 
يغــدو بلا قيمة إذا ما نُزع عنه ما يملــك، لقد فقه أحد الظرفاء 
القدامى لهذه الحقيقة، فوظفها سياســيا لبيان حمق الحكام 
في قالب ســاخر، فيحكى أن تيمورلنك سأل جحا: أتستطيع 
أن تخبرني كم أســاوي من المال؟ فنظر جحــا إليه مترددا ثم 
قال: لا أظنك تســاوي أقل من ألف دينار، فضحك تيمور حتى 
اســتلقى على ظهره ثم قال: إنك لم تبلغ في جوابك شيئا، إن 
ملابسي وحدها تســاوي ذلك المقدار من الدنانير، فقال جحا: 
لقد صدق ظني إذن، فما كنت أنظر من تقدير ثمنك إلا إلى هذه 
الملابس. هــذه النظرة في تقييم الفرد وفقــا لثرائه، مرجعها 
الإغراق فــي الترف، وطغيان مظاهر البذخ والســرف، الذي 
صبغ الحياة العامة، تشــترك في ذلك الحكومات والشــعوب 
معــا في بلادنا، فأمــا الحكومات فأبعد ما تكون عن ترشــيد 
الإنفاق ومراعاة الأولويات وتســخير المــوارد لتوفير حياة 
كريمــة للمواطنين على اختلاف في نســبته بــن الدول، بل 
توجه هذه الأنظمة الأموال إلى الشــكليات والمظاهر الدعائية 
لها، وبناء القصور والمنتجعات، والســرف في منح امتيازات 
مختلفة لأفراد المؤسسات الصلبة، التي تحمي النظام، مقابل 
وجود الملايين تحت خط الفقر، ومــن يحصلون على أقواتهم 

من أكوام القمامة. 
وعلى مســتوى أفراد الشــعوب، فحــدث ولا حرج، عن 
البذخ والترف والإسراف، وإنك لتســمع عن أمور في منتهى 
الغرابة في هــذا الجانب، فما معنى أن يتخذ بعضهم مرحاضاً 
من ذهب؟ أو حذاء من اللؤلؤ؟ وما معنى أن يســتقل بعضهم 
ســيارات مرصعة بالماس لن تصعد به الفضاء ولن يخرق بها 
الأرض؟ ولائم وحفلات ينفق عليها الملايين، ويكون مصيرها 
غالبــا حاويات القمامة بعد أخذ »لقطة الســيلفي« للشــهرة 
والتفاخر، بينمــا إذا طلبت من أحدهم تبرعــاً لأعمال الخير 

اعتذر إليك، وربما رأى في ذلك تبديدا لأمواله. 
وقطعا حديثي هنا ليس عن مطلق الأثرياء، فإن منهم أهل 
الخير والبــر والصلاح والإصلاح، إنما أتحدث عن أهل البذخ 
والمبالغة في الإســراف والتفاخر به منهــم، وهؤلاء المترفون 
غالبا ما يكونون عقبة أمام أي تغييــر أو إصلاح، وقد حدثنا 
القرآن الكريم عنهم بهذا الشأن »وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي 
ا  ةٍ وَإِنَّ ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ ا قَــالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّ
عَلَى آثَارِهِــمْ مُقْتَدُونَ«، فهذه الفئــة لا تتحرك إلا إذا واجهت 
تهديدات تســلبها رغد العيش، عدا ذلــك فإنها تبقى مطمئنة 
إلى الأوضاع التقليدية راضية بها داعية إلى التمسك بها مهما 
كانت فاســدة، طالما أن هذا الفســاد لا ينال من ثرائها، بل هي 

غالبا ما تكون جزءاً من هذا الفساد. 
البذخ والترف والســرف وبال على صاحبــه، لأنه تبديد 
للأمــوال مع العرضة لتقلب الأحوال، ولــذا جاء التحذير من 
مغبته فــي التذكرة الحمدونيــة: »احذروا متالف السّــرف 
وســوء عاقبة التّرف، فإنّهما يعقبان الفقر، ويذلّان الرقاب، 

ويفضحان أهليهما«. 
وإضافــة لكونه ســببًا للطبقيــة وما يتبعها من إشــاعة 
الأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد، فإن الترف يُوجد مجموعة 
من المتترفين، وهم الذين يتطلعون إلى محاكاة أهل الترف مع 
قلة ثرواتهم، فيفعل الواحد منهم ما لا تتسع له طاقته من أجل 
مســايرة هذه الفئة، فربما يبيع منزله فــي نفقة المأتم وأثاث 
منزله في نفقــة العرس، فلا تجد لفعلــه تأويلا إلا خوفه من 

سخط الناس، واتقاءه مذمتهم كما قال المنفلوطي. 
وإن من أشــد تبعــات الإغراق في الترف، أنــه يؤدي إلى 
تردي المجتمعــات، وقد أفرد رائد علــم الاجتماع ابن خلدون 
فصلا فــي تاريخه بعنوان:«من عوائــق الملك حصول الترف 
وانغماس القبيل في النعم«، وضرب مثلا لذلك الدول والممالك 
التي أســقطها الإفراط فــي الترف والتنعم كدولــة بني أمية 
في الأندلــس، حيث ذكر أنهم بلغوا من التــرف والبذخ ما لم 
تبلغه دولة من دول العرب والعجم من قبلهم، فانقســموا في 
الدنيا ونبتت أجيالهم في ماء النعيم، واســتأثروا مهاد الدعة 
واستطابوا خفض العيش، وطال نومهم في ظلّ الغرف، حتى 
ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية، وانفلتت من أيديهم الَملَكة 

التي نالوا بها الملك. 
وصفحــات التاريخ شــاهدة علــى زوال الامبراطوريات 
العظمــى التــي أســقطها البــذخ والتــرف، فالامبراطورية 
الفارســية، اســتحوذت عليها تلك الآفة، ودليل ذلك كثرة ما 
تركوه من الأمــوال والكنوز والثيــاب والأواني والعطور ما 
لا يحصيــه إلا الله، عندمــا خرجوا من العــراق إبان الفتح 
الإسلامي. وقد ذكر آرثر كريستنسين في كتابه »إيران في عهد 
الساســانيين، أن يزدجرد آخر ملوك فارس لما فرّ من المدائن، 
أخذ معه ألف طاهٍ، وألف مغنٍ، وألــف قيّمٍ للنمور، وألف قيّم 
للصقور، وآخرين، وكان يستقل هذا العدد. فهذا الترف الزائد 
الذي يعتمد على مقدرات الشعوب، يوهن بُنيتها الاجتماعية 
ويفككها، عندما يتحول المجتمع إلى فئة تزرع على قوت يومها، 
وفئة تحصد وتتقلب في النعيم، وتفرض على الناس زيادات 
باهظة في الضرائب، وتسن القوانين لمزيد من ابتزاز الفلاحين 
والصنــاع وأهل الحرف التي تثقــل كاهلهم. الأمر ذاته حدث 
في الإمبراطورية الرومانية، التي قامت على أســاس الترف، 
الذي يوفره ثلاثة أرباع ســكانها من العبيد للربع الباقي من 
الأشراف، وعلى أســاس التفرقة بين الســادة والعبيد وبين 
الطبقات الكريمة والوضيعة فــي نصوص القانون، ونتيجة 
الترف الزائد كان النبلاء والوجهاء يعتبرون أن مهمة حماية 
الرعايا من العدو الخارجي، أكبر مسوغ لسلب أموالهم، حتى 
أوجز أحدهم سياســة الإمبراطورية بقوله: »الراعي الصالح 

يجز صوف غنمه ولا ينتفه«. 
يكفي أننا مســتهدفون من أعدائنا مــن خلال صبغ حياتنا 
بالترف، وقد جاء في البروتوكول السادس من بروتوكولات 
حكماء صهيون: »لكي نخرب صناعة الأميين )أي غير اليهود(، 
سنشجع حب الترف المطلق الذي نشرناه من قبل«. إن الحياة 
ع في هذا النمط المعيشي، فأموالنا  أثمن وأســمى من أن تُضيَّ
أمانة قد اســتُخلِفنا عليها، وينبغي ترشيد إنفاقها وتوجيهها 
إلى ما ينفع صاحبها، ويتعدى هــذا النفع إلى مجتمعه الذي 
يعيــش فيه، وليحــذر أهل الترف مــن دولة الأيــام وتبدل 
الأحوال، ومن قبل جاءت النصيحة بـ »اخشوشــنوا«، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الزئبق الأحمر: بين السلاح النووي وطعام الجن... أسطورة تتجدد
الســوفييتي  الاتحاد  تفــكك  عندما 
مطلع تسعينيات القرن الماضي، تصاعد 
تخوف الغرب وتجلى في نقطة محورية 
هي: ســيطرة المافيا الروســية على ترســانات الأســلحة 
الســوفييتية، وإمكانية تســريب ما تحويه إلى الأســواق 
الســوداء التي نشــطت في مختلف بؤر الصراع في العالم، 
ومن بين أكبر التهديدات الحقيقية أو المتخيلة، التي وضعها 
صناع القرار في الغرب نصب أعينهم كانت، احتمال تســرب 
مكونات أسلحة دمار شامل إلى شبكات الإرهاب التي ظهرت 

وبقوة على الساحة العالمية في تلك الحقبة.
فــي هذه الظروف تحديــدا، تم تســريب معلومة مفادها 
أن السوفييت اســتطاعوا تطوير قنبلة نيوترونية صغيرة 
الحجم، إذ وصفت بأنها بحجم كرة البيسبول، وأن بإمكانها 
القضاء على ســكان مدينة كبيرة بحجــم لندن، من دون أن 
تدمر المكونات الماديــة فيها كالبنايات والطرق والجســور 
والســيارات، بل تقتــل الكائنات الحية فقــط. وأن لب هذه 
القنبلة هو مادة »الزئبق الأحمــر«، ولم يعرف حينذاك، هل 
كان الأمر مجرد تســريبات ليس لها أساس علمي؟ أم أن هذا 
الاســم المرعب هو عبارة عن ستارة، أو اســم كودي لمركب 

يمكن أن يكون موجود فعليا؟  
طبعا من المعروف أن الزئبــق هو المعدن الوحيد الموجود 
في الطبيعة بحالة سائلة ذات كثافة عالية، وأن لونه فضي، 

وله استخدامات صناعية عديدة، ومع أنه يعتبر مادة سامة 
خطيرة على صحة الإنســان، إلا أنه لا يدخل في الصناعات 
الحربيــة. لكن ما هــو الزئبق الأحمر الذي نســجت حوله 
الأســاطير؟ هل هو عنصر موجود فــي الطبيعة؟ أم إنه أحد 
مركبات الزئبق مثل كبريتيد الزئبق، وهو مادة حمراء ولها 
وجود تاريخي قديم، إذ عُرف باسم »الزنجفر« واستخدم في 
تزيين الفخار، ويمكن أن يكون ضارا بصحة الإنســان، لأنه 
أحــد مركبات الزئبق، إلا أن المختصين أكــدوا أنه ليس مادة 

شديدة الانفجار وليس له قدرات »سحرية«. 
كل المعلومات أعــاه لم تمنع الظهور المتكرر لأســطورة 
»الزئبــق الأحمر« فــي مختلف بقــاع العالــم، إذ يمكن أن 
تجد بعض مــن يروج له علــى منصات وســائل التواصل 
الاجتماعي، وعلــى مختلف مواقع شــبكة الإنترنت، طبعا 
يمكننا ملاحظة أن ســعر بضعة غرامات من هــذه المادة قد 
يصل ســعرها إلى آلاف الدولارات، كمــا يحتوي العديد من 
الإعلانات على صورة ضبابية لكريات من الســائل الأحمر 

موضوعة على طبق يدعي المعلنون أنه »الزئبق الأحمر«. 
في تحقيق نشرته )BBC( وصفت ليزا وين رئيسة قسم 
الأنثروبولوجيا في جامعة ماكواري في ســيدني، أسطورة 
»الزئبق الأحمر« بأنها: »لعبة محتالــن، وأن الخطر يتمثل 
في تعرض الناس للخداع، أو تعرضهم للســرقة أو النصب، 
أو أنهم ســيضيعون وقتهم في أقل تقدير«. وقد صادفت ليزا 
وين هذه الظاهرة لأول مــرة عندما كانت تعمل في أهرامات 
الجيــزة في مصــر، وتتقاســم مكتبا مع الآثــاري المعروف 
الدكتور زاهي حــواس. إذ تقول؛ »ذات يــوم تلقى الدكتور 
حواس زيــارة من مواطن عربي كانــت والدته في غيبوبة. 
وكان هــذا الرجــل ينفــق كل طاقاته وأمواله فــي محاولة 
للعثور على شــيء من شــأنه أن ينقذ والدته، لذلك لجأ إلى 
معالــج روحاني في دولته، فأخبره أن هناك مادة ســحرية 
هي )الزئبق الأحمــر( تم العثور عليهــا مدفونة في حناجر 
المومياوات في مصر القديمة، وإذا ذهبت إلى مصر وســألت 
عالم الآثار زاهي حواس عنها، فســيكون قادراً على تزويدك 
بها«. وقد قام عالم الآثار المصري زاهي حواس بإفهامه الأمر 
علــى حقيقته، وقال له أن لا وجود لمثل هذه المادة، ولا علاقة 
لهــا نهائيا بعلم التحنيــط المصري القديم. لكــن الكثير من 
المشعوذين والمحتالين يصرون على أن هذه المادة موجودة، 
وأنها بعد التعزيم عليها برقى ســحرية ستصبح جاهزة لان 
تكون طعاما للجن الذين ســيكونون بعد إطعامهم في خدمة 
صاحب المادة الخارقة، وســيلبون له كل طلباته، كما يحدث 

في أســطورة مارد مصباح علاء الدين الســحري، أو خادم 
خاتم سليمان الأسطوري. وربما عزا بعض الباحثين أصول 
هــذا الاعتقاد إلى بعض الإشــارات غير المؤكــدة في أعمال 
الكيميائي والفيلســوف العربي جابر بن حيان، الذي يشير 
البعض إلى أنه كتب؛ »تم إخفاء أثمن إكســير تم مزجه على 

وجه الأرض في الأهرامات«.
كما ظهر وجه آخر للأســطورة، إذ أصبح بعض الباحثين 
عن »الزئبق الأحمــر« يعتقدون أن بالإمــكان العثور عليه 
في »أعشــاش الخفافيش«، دع منك جانباً الحقيقة الصادمة 
المتمثلــة في أن الخفافيش لا تبني أعشاشــا في الواقع، لكن 
هذه الحقيقة لم تمنع المحتالين من صائدي الثروة من إزعاج 
المتتبع للبحث عنها. وقد ســار البعض في نظرية الخفافيش 
خطوة أخرى إلى الأمام، وادعى أن »الزئبق الأحمر« يأتي من 
نوع خاص من الخفافيش، التي تعرف بالخفافيش مصاصة 
الدمــاء. وهكذا، كما يقــول المنطق، فإن المادة ســيكون لها 

خصائص مصاصي الدماء نفسها في أفلام الرعب.
أمــا تمظهر أســطورة »الزئبــق الاحمر« فــي الجغرافيا 
السياسية، فيمكننا تتبعها منذ أواخر الثمانينيات، مع تفكك 
وانهيار الاتحاد الســوفييتي، إذ كان هناك عدم يقين بشأن 
ما كان يحدث لمخزوناتــه من المواد النووية. في ذلك الوقت، 
كان مــارك هيبس صحافيــا يحقق في شــائعات مقلقة بأن 
مادة نووية غير معروفة ســابقا، تم تصنيعها في المختبرات 
الســوفييتية، معروضة للبيع من قبل أفراد مشبوهين، هذه 
المادة عرفت باســم »الزئبق الأحمر 22«. في جنوب افريقيا 
اندلــع نزاع مخابراتي بين مختلف أجهــزة مخابرات العالم 
في عقد التســعينيات مــن القرن الماضي، وقتل العشــرات 
من التجار والوســطاء الســاعين إلى التوسط في صفقات 
تســويق »الزئبق الأحمر« لدول شرق أوسطية، وقد وجهت 
الســلطات الحكومية في جنوب افريقيــا أصابع الاتهام إلى 
جهاز الاستخبارات الإسرائيلي )الموساد(، وصرحت مصادر 
رسمية بأن رجال الاستخبارات الإســرائيليين وعملاءهم، 
قاموا باغتيال عدد من المهندسين وتجار السلاح في العاصمة 
جوهانســبرغ على خلفية صفقات »الزئبــق الأحمر«. يقول 
مارك هيبس، وهــو الآن زميل أقدم في مؤسســة كارنيجي 
للسلام الدولي، وهي مؤسســة أبحاث للسياسة الخارجية 
بالولايات المتحدة، أن جو عدم اليقين في التسعينيات ساهم 
في اســتفحال هذه الهمســات، وكما هو معلوم أن »الاتحاد 
الســوفييتي كان مكانا تراكمت فيه مخزونات نووية ســرا 
على مدى عدة عقود عبر منطقة شاســعة، ولم يكن واضحا 

لنــا في ذلــك الوقت، أن كل هــذه المواد عندما بــدأ الاتحاد 
السوفييتي بالتفكك، ســتبقى في أماكن مقفلة وآمنة.« ومع 
ذلك يقــول هيبس، عندمــا حققت الحكومــات الغربية في 
الأمر، خلصت إلى أن المركب الذي بات يعرف باسم »الزئبق 
الأحمر« لم يكن موجودا بشــكل مؤكد، وهنا لابد من إطلاق 
الســؤال: إذن كيف بدأت الشــائعات؟ يقــول هيبس »إن 
العلمــاء الروس أخبــروه أن )الزئبق الأحمــر22( كان في 
الواقع اسما كوديا لنظير نووي معروف«، ولكن عندما سأل 
الحكومتين الروســية والأمريكية عن هذه المادة، لم تؤكدا أو 
تنفيا مــا إذا كانت هذه القصة صحيحــة. كما ظهرت نظرية 
منافسة مفادها، أن حكومة الولايات المتحدة، نشرت خلسة 
شائعات عن »الزئبق الأحمر« كوسيلة لإيقاع الإرهابيين في 
الشــرك، لكن مرة أخرى، لم يكن هنــاك دليل قاطع أو تأكيد 
رسمي على ذلك. منذ ذلك الحين، ظهرت الشائعات في العديد 
من قضايا الإرهاب، ففي بريطانيا عــام 2004، ألقي القبض 
على ثلاثة رجــال متهمين بارتــكاب جرائــم إرهابية، بعد 
مزاعم عن محاولتهم شــراء »الزئبــق الأحمر«، وقال ممثلو 
الادعاء إن الرجال الثلاثة كانوا يبحثون عن مكونات »قنبلة 
قذرة« كان من الممكن أن تدمر لندن. لكن المتهمين أنكروا ذلك، 
وبُرئ الثلاثة من جميع التهم. وفي عام 2015 ذكرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« أنه تم القبــض على أعضاء تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( في تركيا عند محاولتهم شراء »الزئبق 
الأحمر«. وكانــت حصة العراق من هذه الأســطورة كبيرة 
أيضا، إذ انتشرت إشــاعات وتصريحات شبه رسمية غزت 
منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مفادها 
أن »الزئبق الاحمــر« موجود في جنوب العــراق وبكميات 
كبيرة، بــل ادعى البعض وجود بئر فــي مدينة العمارة في 
منطقة الأهــوار جنوب العراق، هذا البئــر يمثل معينا لمادة 
»الزئبق الأحمر« غالية الثمن، لذلك سعت القوات الامريكية 
ومنذ الساعات الأولى لغزو العراق للسيطرة على مكان هذا 
البئر وقامت بنهب المــادة الخطيرة بطرق عالية الســرية. 
واليوم نقلت مقاطــع الفيديو على اليوتيــوب والإعلانات 
على شبكة الإنترنت أسطورة »الزئبق الأحمر« إلى الأجيال 
الجديدة، التي لم تعش ولادة الأســطورة قبل حوالي أربعة 
عقــود، لنجــد العديد من الأشــخاص يبحثون في شــبكة 
الإنترنت لشــراء »الزئبق الأحمــر« للحصول على معجزة، 
طعام للجن، أو ربما لصناعة »قنبلة قذرة«... إنها الأسطورة 

المتكررة الولادة.
*كاتب عراقي

صادق الطائي* 

إحسان الفقيه*

عندما تفكك 
الاتحاد السوفييتي

 تصاعد تخوف في الغرب 
من سيطرة المافيا الروسية 

على ترسانات الأسلحة 
وتسربها للسوق السوداء

المقابلة التي لم أُنجزها مع بوتفليقة
كان ذلــك في شــتاء 95 إن لم تخنِ 
ذاكرتــي، فــي فنــدق الأوراســي في 
اللجنة  اجتمــاع  بمناســبة  العاصمة، 
المركزية لحــزب جبهة التحرير، التي حاولت اســتغلالها 
للقيام بالاتصــالات الضرورية للبحــث الذي كنت أنجزه 
حــول النخبــة الوزارية فــي الجزائر، وصــدر منه الجزء 
الأول منذ سنوات، كانت فرصة للقاء بوتفليقة الذي كان 
يغيــب لفترات طويلة عن الجزائر، لم يكن متاحا على غرار 

أعضاء النخبة الوزارية الرسمية.
بمجرد دخــول بوتفليقة إلى قاعة الاجتماعات وحيدا، 
في العادة كبار المسؤولين الذين يعيشون الإبعاد، حتى إن 
كان مؤقتا، يكونون برفقة أحد أفراد عائلاتهم كالأبناء أو 
بعض رفاقهم، باعتبار الأهمية القصوى لشــكل الدخول، 
بالانطبــاع الذي يتركــه عند الحضور في هــذه اللقاءات، 
السياســية، التي يتم التعامل معها كفضاء مسرحي، من 
الدرجة الأولى، كل حركة ونظرة فيه محســوبة، توجهت 
نحوه لاكتشــف، بعض علامات التعب على الرجل، وعدم 
اهتمام غريب بالهندام هو المعروف بالمحافظة على شكله، 
قدمت نفسي وطلبت موعدا لإجراء مقابلة، استفسر مني 

عن بعض تفاصيل البحث، منحني على إثرها تلفون منزل 
بيته وهو يعبر لي عن إعجابه بموضوع الدراسة.

دردشــة قصيــرة، لــم تمنعــه من إلقــاء نظــرة خاطفة 
علــى القاعة وهو واقــف معي، حاول بعدهــا التوجه إلى 
الجلــوس فــي الصــف الأول، بعــد خطوات لاحــظ فيها 
الرجل أن محمد شــريف مســاعدية وعبد الرزاق بوحارة 
كانا تقريبــا الوحيدين من الشــخصيات المرحبة به - رد 
بوتفليقة لهما الجميل لاحقا عد وصوله للســلطة تكريسا 
لصفة الوفاء للصداقات التــي عرف بها الرجل، حتى مع 
بعض وجوه محيطه الفاسد - عكس بقية الحضور الذي 
عبّر عــن عدم رضاه، بمغادرة مــكان الجلوس والانخراط 
في نقاشــات، للتهــرب من نظــرات بوتفليقــة، الذي كان 
يمــر بفترة عزلة سياســية، نتيجة رفضــه عرض الجيش 
بتعيينه رئيســا للدولة خلال الندوة الوطنيــة للحوار، ما 

جعله يغادر بسرعة الجزائر. 
 اتصلت بعد هذا اللقاء القصير عشرات المرات تلفونيا، 
دون أن أتمكــن مــن التواصــل معه مباشــرة، فالــرد كان 
يأتينــي دائما من جهــاز التلفون الآلي، لم يعــاود الرجل 
الاتصــال بــي مرة ثانيــة، رغم أننــي تركت رقــم هاتفي، 
بالطبــع حاولــت الاتصــال بــه بواســطة وزراء أصدقاء 
مقربين منه، على غرار بوعلام بســايح الذي ضحك عندما 
ســمع قصة التلفون، هو متعود على هذا، يعملها حتى مع 
أعز أصدقائه نظرا لسفرياته خارج البلد، عملها معي أكثر 
مــن مرة، وعبــرت له على غضبــي، أعتقد أنــه يتلذذ بهذه 
المكالمــات الكثيــرة التي لا يــرد عليها وهو فــي فترة عزلة 
سياســية طويلة، ربما هي تؤكد له أنه مازال مطلوبا. رغم 
هــذا التًمنع، لم يكــن بوتفليقة غائبا أثنــاء المقابلات التي 
أجريتهــا مع مجموعة كبيرة من أعضــاء النخبة الوزارية، 
من الذين عاشروه وعرفوه عن قرب، ما سمح لي بتكوين 
صورة دقيقة عن شــخصيته وأدواره السياسية العديدة، 
وعلاقاتــه، ســاعدني فيها من جهة أخرى مــا كتب حول 

النظــام السياســي الجزائــري وشــخصياته، التــي كان 
مــن بينها بالطبــع عبد العزيــز بوتفليقة، الــذي لم يكتب 
في المقابــل ولم يترك أي أثر مكتــوب، يعبر من خلاله عن 
آرائه ومواقفــه، كما فعل بعض رفاقه، مــن الذين فضلوا 
خرق منطق الصمت، والخروج من الشفاهية الغالبة التي 
كان يفضلها بوتفليقة، ويسحر بها مستمعيه، وهو يُلًون 
محتواها حسب الحضور، الظرف والمكان، خلال مسيرته 
السياســية الطويلة التــي كان محظوظا جدا خلالها، رغم 

نهايتها المأساوية.
من حظ الشــاب بوتفليقة أن الثورة هي التي أتت إليه، 
ولــم يذهــب إليها هو في الجبــال والصحــارى، كما فعل 
غيره من المجاهدين الشــباب، جاءته إلى وجدة في شرق 
المغــرب التي ولــد فيهــا، بقيادتها ومؤسســاتها العميقة 
ـ وعلى رأســها المخابــرات وقيــادة الأركان - التي تقرّب 
منها بشــكل لافت من خلال علاقاتــه الخاصة مع العقيد 
هواري بومدين، الذي تحول مع الوقت إلى عرّاب حقيقي 
لبوتفليقــة، لم يبتعــد عنه لغايــة وفاته فــي نهاية 1978. 
لينسج معه علاقة غاية في الغرابة، فيها الكثير من القرب 
والتواطؤ والغيــرة، وكم هائل من التنافــس، بل والكره، 
علاقة رسّخت لدى بوتفليقة القناعة بأنه الوريث الطبيعي 
لبومديــن بعد وفاته، وربما قبل، رغــم الأزمات التي مرت 
بهــا هذه العلاقة في محطات معينة، كما حصل بعد زواج 
بومدين المفاجئ، الذي أبعده عن الشــلة التي كانت تحكم 

ليلا باسم مجلس الثورة،
موت بومدين كان نهاية فترة صعود ســريع لبوتفليقة 
خــال فتــرة طويلــة 1962-78 احتــل فيها مواقــع مهمة 
داخــل مجلــس الثــورة، ووزارة الخارجية، التــي حوّلها 
عمليــا إلى إقطاعيــة جهوية، فــاوض من خلالهــا مراكز 
القوى الأخرى، بما فيها تلك التي كانت قريبة من بومدين 
نفســه وتحتمي بــه، لتنطلق مباشــرة بعد غيــاب عرابه، 
فتــرة العزلــة والتهديد بالســجن من قبل رفــاق الأمس، 

جعلــت الرجل يفضــل الابتعاد عن الجزائر لمدة عشــرين 
ســنة تقريبا، اقترب خلالهــا من بعض حــكام الخليج - 
الإمارات والسعودية - وهام فيها على وجهه في أوروبا 

– سويسرا - والمشرق العربي،
فتــرة ولّدت لــدى الرجل حقدا كبيــرا ممزوجا بالكثير 
مــن التعالي، الذي قد تكون له علاقة بنشــأته في المغرب، 
وتأثــره بنمط القيــادة الذي مثلــه الملك المغربي الحســن 
الثانــي ـ مــن دون العنــف الذي ميــز الأخيــر- احسّ به 
الجزائريون، عند عودته إلى الســلطة في 1999، عبّر عنها 
الكثير بفكــرة، أن الرجل جــاء لينتقم منهــم ومن بلدهم، 
وليــس ليحكمهــم ويخرج بلدهــم من محنتها كما ســوّق 
لنفســه، بعد أن أقنعته نرجسيته المفرطة، أنه كان الوحيد 
المؤهل لخلافة بومدين، مشــروع نافســه فيهــا رفاقه من 
المجاهدين، ورفضه الجيش بتواطؤ واضح من »الشعب« 
الذي ســكت ولم يتضامن معه خلال فتره محنته الطويلة 
1979- 99 التي عانى فيها هو وأفراد عائلته، وكاد خلالها 
أن يســجن، بتهمة الفساد. مشــروع الانتقام من الشعب 
الذي جــاء به بوتفليقة، احسّ به الكثيــر من الجزائريين، 
ما جعلهم يخرجون بالملايين لرفض العهدة الخامسة في 
فبراير 2019 التي طلبها هو وحاشيته للاستمرار في نهب 
مقدرات البلد التي استشــرى فيه الفساد بشكل فاضح، 
كما بينته لاحقا المحاكمات لبعض الوجوه المرتبطة بفترة 
حكمه الطويل 199-2019، نجا منها هو كشخص، ليخرج 
من الباب الضيق كأول رئيس جمهورية، يطالب المواطنون 
بإبعاده من الســلطة، لم يســعفه فيه ذكاؤه وحيلته التي 
تعامل بها مع الجزائريــن، رغم بعض الانطباع الإيجابي 
الــذي تعاملوا بــه معه خــال العهدتين الأولــى والثانية 
لحكمــه الطويل 1999-2012، تلاشــت لاحقــا، كما بينته 
تطورات الأحداث بعد الحراك، وهو يؤكد للرجل أن الحظ 

هذه المرة، لم يكن في صفه كما كان في السابق.
*كاتب جزائري

مشروع الانتقام من الشعب 
الذي جاء به بوتفليقة، 
أحسّ به الجزائريون، ما 

جعلهم يخرجون بالملايين 
لرفض العهدة الخامسة

ناصر جابي*

لماذا الآن؟ عودة إلى الصراع في لبنان وعليه
 C.N.N في تصريحــه لقناة 
التلفزيونية الأمريكية كان نجيب 
ميقاتي حزيناً وســعيداً في آن. مبعثُ حزنه انتهاك سيادة 
لبنان بتمرير مئات صهاريج المــازوت الإيراني عبر الحدود 
اللبنانية – الســورية، دونما ترخيص قانوني من السلطات 
الرسمية المختصة. ومبعث ســعادته أن لا دور لحكومته في 
هذه العملية، وبالتالي لا مجال لفــرض عقوبات )أمريكية( 

على لبنان!
 لم يقل أحد لميقاتي تعليقاً على تصريحه النابض بالحزن 
والســعادة، إن للولايات المتحدة ســابقة لافتة في تجنيب 

لبنــان عقوباتها موضــوع »قانون قيصــر« المفروض على 
سوريا. أليست هي التي أجازت لحكومة سلفه حسان دياب 
اســتجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر 
ســوريا؟ ثم، ألم يكن لهذا التدبيــر دور في توليف حكومته 

بعد 13 شهراً على استقالة حكومة حسان دياب؟
إذن، مَن وما وراء إعلان شــركة »هاليبرتون« الأمريكية 
فوزها بعقد خدمــات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى 
خمس آبار بحثاً عن النفط لمصلحة »إســرائيل« عبر شركة 
»أنرجيون« اليونانية، التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج 
ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان ودولة العدو؟ 
الولايــات المتحدة كانــت وراء الاتفاق -الإطار، لمباشــرة 
مباحثات بــن لبنان و«إســرائيل« برعايــة الأمم المتحدة 
في مقرها علــى الحدود بين لبنان وفلســطين المحتلة، التي 
تعثرت وتوقفت قبل أشــهر. فهل كانت شركة »هاليبرتون« 
الأمريكية، ومن ورائها »إســرائيل«، لتعلن عن تلك الصفقة 
في هذا الوقت تحديــداً، لو لم تكن برضى واشــنطن إن لم 
تكن بإيعاز منها؟ مفتاحُ الإجابة عن هذه الأسئلة ربما يكمن 
في رد نبيه بــري على إعلان صفقة »هاليبرتون«، فقد اعتبر 
رئيــس مجلس النواب، الحليــف الانتخابي لحزب الله، أن 
الإعــان عن هذه الصفقة يعني في الواقــع إنهاء الاتفاق - 
الإطار لترســيم الحدود في المنطقة البحريــة المتنازع عليها 
بين لبنان و«إســرائيل«. تصريحُ بري مؤشر إلى أن الإعلان 
عن صفقة »هاليبرتون« هو تدبيــر انتقامي ضد حزب الله. 
ألم تُعلن وزارة الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع إعلان صفقة 
»هاليبرتون«، أنها فرضت عقوبات على رجال أعمال وقنوات 
ماليــة تعمل من لبنان والكويت لتمويــل حزب الله، وكذلك 
على شــركات واجهة تدعم الحزب وإيران؟ قد يقول قائل إن 

واشــنطن أرادت الردّ على حزب الله الذي نجح في استيراد 
مشتقات النفط الإيراني، وتسديد ثمنها بالليرة اللبنانية، ما 
درّ عليه تأييداً سياســياً وشعبياً كبيراً. ربما هذه التأويلات 
صحيحة. لكــن الأصحّ أن ما تقوم بــه الولايات المتحدة في 
هذه الآونة له أبعاد ومرامٍ أكبر وأوســع. إنه مؤشر وشاهد 
على قيامها بإعــادة تقويم وجودهــا ومصالحها في مجمل 
منطقة غرب آســيا بعد خروجها المهين من أفغانستان بغية 
رسم استراتيجية مغايرة ترمي إلى احتواء تداعيات الحدث 
الأفغاني الجلل من جهــة، ومخاوف حلفائها الإقليميين على 

مصالحهم وأمنهم من جهة أخرى.
الإعــان عــن صفقــة »هاليبرتــون« إشــارة طمأنــة 
«إســرائيل« بــأن أمريــكا حريصــة على أمنهــا القومي  ِـ ل
ومصالحهــا الحيويــة، بدليــل اتخاذها تدابيــر ترمي إلى 
إشــعار حزب الله بأن وضعاً أمنياً مقلقــاً قد جرى اختلاقه 
فــي منطقة حدود لبنــان الجنوبية لحمله على الاســتدارة 
وتركيز اهتمامه الأمني فيها على حساب اهتمامه الاقتصادي 
والاجتماعي المستجد، والمتمثل باستيراد مشتقات النفط من 
إيران. إلى ذلك، يرمي تدبير واشــنطن ايضاً إلى اســتثارة 
خصوم حزب اللــه المحليين، وتأجيج حملاتهم عليه بدعوى 
أنه يعطّل بتعاونه مع إيران وتحديه لأمريكا مصلحة لبنان 
في إنجاز ترســيم حدود المنطقة البحريــة المتنازع عليها مع 
»إســرائيل« تمهيداً لمباشــرة التنقيب عن النفط والغاز في 
القطــاع Block رقم 9 المتداخل فيهــا. الأرجح أن الولايات 
المتحدة لن تكتفي بالتدابير آنفــة الذكر، ذلك أن في جعبتها 
تدابير أخرى سياســية واقتصادية من شأنها تعزيز مواقف 
حلفائها المحليين، فهي تستطيع من خلال نفوذها في صندوق 
النقــد الدولي التأثير في وجوه صــرف مبلغ الـ 860 مليون 

دولار من مخصصات حقوق الســحب الخاصة، الذي جرى 
إيداعــه مصرف لبنان المركــزي لحســاب وزارة المالية، إذ 
بإمكان واشــنطن تحديد وجــوه صرفه علــى نحوٍ يخدم 
مصالح حلفائها في الحكومة والبلاد. كما باستطاعة أمريكا 
من خلال نفوذها في البنك الدولي مساعدة لبنان بمبلغ 546 
مليون دولار، والتدخل في تحديــد وجوه توظيفه وصرفه 
بما يخدم حلفائها المحليين. إلى ذلك كله، تحرص واشــنطن 
على التنســيق والمواءمة بين مــا تفعله لمصلحــة حلفائها 
اللبنانيين، كما لمصلحة »إسرائيل« في ساحتين آخريين هما، 
سوريا والعراق. ففي ســوريا، يبدو واضحاً أنها عادت إلى 
دعم التنظيمات المســلحة في مناطق شــرق الفرات، كما في 
منطقتي إدلب وغرب حلب ودفعها إلى معاداة حكومة دمشق 
المركزية، بالعودة إلى مناوشــة ومشاغلة الجيش السوري 
لإطالــة أمد تمركز القوات الأمريكية في محافظتي الحســكة 
ودير الزور، حيث مكامن النفــط والغاز، كما إطالة تمركزها 
في منطقة التنف على حدود ســوريا الشــرقية مع العراق، 
حيث المعبر الاستراتيجي )البوكمال - القائم( بين البلدين، 

لتكون قادرة على تعطيله متى تشاء.
إن انخــراط الولايــات المتحدة فــي كل هــذه التدابير 
والتحركات والمناورات في لبنان وســوريا والعراق لا يعني 
بالضــرورة أنها ســتنجح، بــل يعني أن الصــراع في هذه 
الساحات ناشــط ومتصاعد وان كل القوى المتصارعة جادة 
وحريصة على تحقيق أهدافها بوســائل وعمليات متعددة، 

سياسية واقتصادية وعسكرية. 

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

كل القوى المتصارعة في 
لبنان وعليه حريصة على 

تحقيق أهدافها بوسائل 
وعمليات متعددة، سياسية 

واقتصادية وعسكرية
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تداعيات عربية لإعادة التموضع الأمريكي
■ جــاء التحالــف الأمريكي  ـ  البريطاني  ـ  الأســترالي 
فــي مواجهــة الصــن، وإلغاء صفقــة غواصات فرنســية 
لكانبيــرا )واســتبدالها بغواصــات نوويــة أمريكية( على 
شــكل مفاجأة كبرى لقيادة إيمانويل ماكرون الفرنســية، 
الطامح بقوة لــدور عالميّ لبلاده، والراغــب بتحقيق نتائج 

تعيده مجددا للرئاسة في الانتخابات العام المقبل.
جــرى ذلــك في وقت لــم يكــن العالم قد اســتوعب بعد 
تداعيات الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان، والمفاجأة 
)للجميع هذه المرة( التي شــكلها اســتيلاء طالبان السريع 
جــدا على الســلطة في كابــول، وقد اســتقبل الأوروبيون 
)كمــا الجمهــور الأمريكي( وكذلــك قوى عالميــة وإقليمية 
كبرى، كروســيا والصين والهند هذه المفاجأة بمناشــدات 
إلــى طالبــان بتشــكيل حكومة شــاملة، وبمراعــاة حقوق 
المــرأة، مع محــاولات واضحة، مــن قبل بكين وموســكو، 

لمحاولة استغلال الفراغ الذي شكّله الانسحاب.
انعكســت السياســات الأمريكية الجديــدة في ظل جو 
بايدن على بعض البلدان العربية، وكان هناك دور فرنسيّ 
لافت في هذا الســياق، فقد شهدنا رعاية فرنسية  ـ  إيرانية 
لمؤتمــر دوليّ في بغــداد، وهو ما اعتبر إعــادة للعراق على 
الخارطــة الإقليمية، كما شــهدنا رعاية فرنســية  ـ  إيرانية 
أخرى ســاهمت، بعد انتظار 13 شهرا، في تشكيل حكومة 
نجيب ميقاتي اللبنانية، وكان لافتا أن الأخير، تحدّث أمس 
عن جولة خارجية له »لتفعيل التسوية الدولية  ـ  الإقليمية«.
كان هناك حركــة أيضا ضمن المحور المصري  ـ  الأردنيّ 
الــذي أراد، علــى مــا يظهــر، الاســتثمار فــي السياســات 
الأمريكيــة الجديدة، فــي تحريك المفاوضات الفلســطينية  
ـ  الإســرائيلية، وحركة أخرى باتجــاه تمرير الغاز المصري 
عبــر الأردن وســوريا إلــى لبنــان، مع مــا يحملــه ذلك من 

إمكانيــات »تطبيــع« عربــيّ ودولي مــع النظام الســوري، 
وهو ما واجهته إيران بإدخال شــحنات الوقود إلى لبنان، 
أيضا عبر سوريا، بحيث بدا الأمر كمنافسة على إظهار من 
يملك نفوذا أكبر على ملفّي النظامين المتهالكين في ســوريا 

ولبنان.
ومــآلات  طالبــان،  مــع  المفاوضــات  موضــوع  أعطــى 
الأوضــاع فــي أفغانســتان، مصداقيــة كبيرة للسياســة 
القطرية، التي كانــت الراعي لتلك المفاوضات، والوســيط 
الرئيسي في التعامل مع طالبان، ولم تتردد الإمارات كثيرا 
فــي محاولة التأثيــر في الملــف الأفغاني، عبر اســتقبالها 
الرئيــس الأفغانــي الهــارب أشــرف غني، من جهــة، وفي 
إرسالها طائرة مساعدات إلى أفغانستان، من جهة أخرى.

ضمن حركــة لاســتباق تداعيات الحــدث الأفغاني بدا 
أن أبو ظبي تعيد تقييم شــامل لسياساتها الخارجية، وقد 

انعكس ذلــك بفتح الخطوط السياســية مجــددا مع تركيا 
وقطر.

الســعودية، التي فوجئت بســحب بطاريــات باتريوت 
الأمريكية من أراضيها، والســماح بنشــر الوثائق الســرّية 
التــي تخصها في موضوع هجمات أيلول/ســبتمبر 2001، 
قامــت بدورها بإعادة إحصاء خســائرها، وبعد مبادرتها 
المهمــة لتخفيف التوتــر الخليجي وفك الحصــار عن قطر، 
بدأت بإعادة ترتيب أوراقها مجددا، لاســتيعاب التطورات 

العالمية والتفاعل معها.
هنــاك ملفّــات عربيّة أخرى مــا تزال مفتوحــة، ويلفها 
غموض تداعيات انشــغال أمريكا بشــؤون الصين، ومنها 
الملفان الليبي والتونســي، والواضح أن فرنســا وروســيا 
والصين، تتأهــب كل واحدة من جهتهــا لتمكين أوضاعها 

وتحضير أوراقها إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر.

من يوقف العنف ضد المرأة؟
■ يخطئ من يعتقد أن المــرأة الغربية تعيش واحة من 
الأمن والكرامة، أو أن مقــولات »الحرية« و»الديمقراطية« 
و»المســاواة« التي تعج بها وســائل الإعلام وتتكرر على 

ألسنة السياسيين والنشطاء تنطبق على الواقع.
 فمــا تزال هــذه المرأة الطــرف الأضعف فــي المعادلة 
الإنسانية، سواء في الحقوق أم العدالة أم الحياة العامة. 
ويمكن القــول أن التهجم الغربي علــى المظاهر الخارجية 
للمرأة المســلمة كالحجاب او النقاب انمــا يخفي الجرائم 
الكبرى التي تمارس بحق المرأة خصوصا في الغرب التي 
تعيش نساؤه حالات مؤلمة من العنف والعوز والتهميش. 
وقد أكد تقرير بريطاني مهم صدر الأســبوع الماضي بعض 
جوانب معاناة هذا المخلــوق، حتى اضطر محرروه لطرح 
اقتراحات شــديدة على أمل أن تســاهم في حمايتها بعد 

عقود من الاضطهاد والظلم.
 ومن أهم توصيات التقرير اعتبار العنف الذي يمارس 
ضد المرأة مســاويا للإرهاب. التقرير جاء بأمر من وزيرة 
الداخلية البريطانيــة )من أصل هندي( الســيدة بريتي 
باتيل، بعد جريمة قتل امرأة شــابة في بدايــة هذا العام 
على يدي شــرطي مســؤول عــن حماية الدبلوماســيين 
في بريطانيــا. فقد اختطفها وهي فــي طريقها الى منزلها 
واعتدى عليها بإحدى الغابات ثم قتلها، ولم تعثر الشرطة 
على جثتهــا إلا بعد بضعة أيام. ونظرا لبشــاعة الجريمة 
خرجت تظاهرات واحتجاجات كبيرة نظمتها المجموعات 
النســوية للمطالبة بحماية المرأة من العنف داخل الأسرة 

ومن المجتمع الذي يروج فيه العنف الذكوري.
 التقرير أشــرفت عليــه مجموعة من جهاز الشــرطة 
اســتمعت لشــهادات كثيرة من ضحيــات العنف اللاتي 
تحملــن الأذى بصمت. ومــن المؤكد أن كل ما اســتمعته 
اللجنة من إفادات انما كان تكرارا مملا للمعاناة المتواصلة 
في عالــم يهيمن عليه العنف لأســباب عديــدة: أخلاقية 
ومعيشية وثقافية. ومن غير المتوقع أن يؤدي التقرير الى 
تغير جوهري في نمــط الحياة الذي أنتج هذه  الثقافة، ما 

لم يحدث تغير جوهري في المحتوى الداخلي للإنسان. 

التقرير يســعى لمســاواة العنف ضد المرأة بالإرهاب، 
وهذا أمــر محمــود، ولكن هل اســتطاعت التشــريعات 
المناهضة للإرهاب منــع حدوثه؟ فما أكثــر الجرائم التي 
ترتكب خصوصا فــي الغرب ولكن السياســة الغربية لا 
تصنفها ضمن الإرهــاب، كالاعتداءات التــي حدثت على 
طــاب المدارس والأســواق ولكــن تم وصــف مرتكبيها 
بالمجانين أو المرضى النفســيين. ومن المؤكد أن تســييس 
يســاهم  أيديولوجية  بمنطلقات  معــه  والتعاطي  العنف 
في ضعف التصدي للإرهاب. ويصــدق الأمر على العنف 
الموجّه للمرأة ســواء ضمن الأســرة او في المجتمع. ومن 
العار أن يعيش إنســان القرن الحادي والعشرين في ظل 
حضارة ترفع شــعارات براقة كـ »حرية المــرأة« و»حكم 
القانون« و»الديمقراطية« و»تساوي الحقوق« خائفا على 
نفسه. وتساهم وسائل الإعلام في استمرار هذه الظواهر، 
فهي لا تخرج في نهجها عن  الإطار السياســي الذي تعمل 
ضمنه. تقول الاحصــاءات إن امرأة واحدة تلقى مصرعها 

في بريطانيا ظلما كل ثلاثة أيام.
 ويؤكد التقرير عدم كفاءة التعاطي الرسمي مع قضايا 
العنف الأســري، من خلال إفــادات ضحياته اللاتي يؤكد 
أكثرهن عدم جدوى اللجوء للشرطة او القضاء. وتوصل 
الى وجود »مشــاكل عدم تــوازن وتناقضات« في تعاطي 
الشــرطة مع ما اعتبره »وباء« العنــف ضد الضحيات في 
بريطانيــا. وما أكثر اللاتــي قتلن بعد ســاعات من طلب 
المســاعدة من الجهات الرسمية كالشــرطة لعدم استعداد 
تلك الجهات لاتخاذ اجراءات ســريعة وجادة لحمايتهن. 
كما يؤكــد التقرير أن لجوء النســاء للجهات الرســمية 
لحمايتهن كثيرا ما كان دافعا للزوج او العشــيق للغضب 
الــذي أدى للقتل في الكثيــر من الحــالات.  وقالت زوي 
بيلنغهام، المســؤولة بهيئة الرقابة على الشــرطة: يوجد 
1.6 مليون ضحية لســوء المعامة وهناك جرائم كالملاحقة 
غير المشــروعة والانتهاكات على الانترنت، وتمثل النساء 

والفتيات 80 في المائة منها.  
في شهر مارس الماضي اصدرت منظمة الصحة العالمية 

تقريرا عن العنــف ضد المرأة قالت فيه إن عنف العشــير 
والعنف الجنسي ـ  مشــكلة متواصلة وكبيرة من مشاكل 
الصحــة العامة، وتعتبــر انتهاكاً لحقوق الإنســان التي 
تتمتع بها المرأة. وقال إن واحدة من كل 3 نســاء )٪30( 
في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني  أو 
العنف الجنسي أو كليهما على يد العشير أو غير الشريك. 

وتعرّف الأمم المتحدة العنف الممــارس ضد المرأة بأنّه 
»أيّ فعل عنيف تدفــع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، 
أو يرجّــح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، ســواء 
من الناحية الجســمية أو الجنســية أو النفســية، بما في 
ذلــك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القســر أو الحرمان 
التعسفي من الحرية، ســواء حدث ذلك في الحياة العامة 

أو الخاصة«.  
التقرير البريطاني لم يتطرق لأشــكال المعاناة الاخرى 
التي تواجهها. من هذه المعاناة ظاهرة الاســتغلال البشع 
الذي حول المرأة الى سلعة تجارية لإشباع نزوات الرجل، 
وروّج ذلــك مــن خلال الإعلانــات والعــروض وترويج 
المســاحيق. فماذا يعني عرض المرأة شبه العارية بجانب 
ســيارة معروضة للبيع؟ ولماذا يتم ترويج ثقافة المتاجرة 
بجسد المرأة ومفاتنها؟ لماذا يفرض على المرأة أزياء تتقلص 
يوميا لتكشف مفاتنها بينما تختلف أزياء الرجل عن ذلك؟ 
وماذا عن ثقافة العلاقات غير الشرعية التي أدخلت ملايين 
النساء في مآزق مالية وضنك العيش لأن الرجل غير ملزم 
بمسؤوليات واضحة ومحددة عن تحمل تبعات ما يمارسه 

لإشباع شهواته؟ 
وقد أظهــرت الجائحة في العامين الماضيين المســتوى 
المزري الذي تعيشــه المــرأة خصوصــا الأم التي تتحمل 
مســؤولية تربية الاطفال وحدها. فالقانون لا يفرض على 
الأب إعالة العائلة، فتبقى المرأة محاصرة بأوضاع معيشية 
تفرض عليها اعباء تنهكها نفسيا وجسديا. وما لم يحدث 
تغير ثقافي عميق يمنع اســتغلال المرأة بعد تحويلها الى 
سلعة تقدم »خدمات« رخيصة للرجل، فسيظل قطاع واسع 
من النســاء على هامــش الحياة يكابدن شــظف العيش 

ويتعرضن للاســاءة والاستغلال 
دوامة  في  ويدخلن  دائم،  بشــكل 
لكســب لقمة  العيش بأية وسيلة. 

وفــي الوقت الذي لا يمكن فيه التقليــل من أهمية التطرق 
لجانــب العنف الذي تعانــي المرأة منه تقتضــي العدالة 
التطرق لكافة أشــكال معاناتها من أجل التخفيف من هذه 
المعاناة، وإعادة المرأة الى الموقع اللائق بها كإنسانة لا تقل 

قيمة عن الرجل. 
ومــا احتواه التقريــر البريطاني ينطبق بشــكل كبير 
على معاناة المرأة الشــرقية من اضطهاد وتهميش وعنف 
أســري وتنمر ذكوري، فما تــزال »الأعــراف والتقاليد« 
والثقافــة أقوى من الدين في أســاليب معاملــة المرأة في 
العالمين العربي والإســام. المرأة في هــذا العالم محكومة 
هــي الأخرى بان تعيــش في ظل الرجل، وليــس بهامتها 

الشامخة وشخصيتها المستقلة. 
وســواء كانت المرأة ملتزمة دينيا ام رمزا سياسيا فان 
لدى العالم الإســامي نماذج ماضيا وحاضرا تؤكد دورا 
قياديا للمرأة في الفضــاء الاجتماعي، حتى بلغت منصب 
رئاســة الحكومة فــي عدد من الــدول منهــا بنغلاديش 
)الشيخة حســينة وخالدة ضياء( وباكســتان )بينظير 

بوتو( وتركيا )تانسو تشيللر(.
 أمــا ما تتعرض له المــرأة العادية من ظلــم واضطهاد 
وتهميش فأغلبه ناجم عن التشــبث بالعادات الاجتماعية 
الموروثة غير المحكومة بالضوابط الدينية التي تحمي المرأة 
وتحرّم اســتغلالها او اســتضعافها او مصادرة حقوقها، 
برغــم ما يطــرح من ادعــاءات لا تصدقهــا الحقائق. في 
مقابل هذه الصورة هناك الصورة الكالحة لســوء معاملة 
المرأة سواء من قبل المجتمع او السلطة. فما أكثر المعتقلات 
السياسيات في العالم العربي، وما أقسى ما تعرضن له من 
عنف وانتهاكات فظيعة، بلغ حد الاعتداء على الشرف. ألم 

تقتل المرأة وهي تدافع عن حقها في البلدان العربية؟ 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ منذ انتصارهــا المبهر في 30 يونيو/حزيران 
2019، والثــورة الســودانية تواجــه الفخــاخ 
المنصوبــة لــزرع الفتنة بين قوها وبــن مكونات 

قيادات الفترة الإنتقاليــة، تمهيدا لتفجير الثورة مــن داخلها والإنقضاض 
عليها. واليوم، تعدى الخطر على الثورة مرحلة الكمون إلى مرحلة الهجوم، 
مســتفيدا من حالة التشــظي والإنقســام وســط قوى الثورة، المدنية منها 
والمســلحة، وما نشــهده من تراشــق وخلافات بينها وصلت حد التشكيك 
والتخويــن، لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمســار الثورة والذي يتطلب 
تكاتف وتوحد الجميع أكثر من أي وقت آخر، ولم تعدها إلى رشــدها نداءات 
أرواح الشــهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدمائهــا وأرواحها، وأن 
الخائن الحقيقي، هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف 
الخطير الذي تمر به البلاد، ويصم أذنيه عن نداءات الشهداء، وهو لا يدري، 

أو يدري ولا يهتم، أنه بهذا المسلك يفتح أوسع الأبواب لأعداء الثورة. 
وكما رددنــا كثيرا، ولن نمل التكــرار، صحيح ظلت النخب الســودانية 
منذ فجر الاســتقلال، ولأســباب سياســية واجتماعية وتاريخية وجهوية، 
تتخاصــم وتتصارع حقبا طويلة، لكن، آن الآن أوان أن ترتقي إلى مســتوى 
ومصاف وروح ثورة ديســمبر/كانون الأول العظيمة، وأن تقتنع بأن خطرا 
داهما يتهددها جميعا ويجعل الوطن كله في مهب الريح، وأن ما يجمعها، في 
الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقها، وأنه آن الأوان لكيما تلتقي 
بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في الســودان، فتحــت أبوابه ثورتنا 
المجيدة، واقع يحقق أحلامنا جميعا في كســر الحلقة الشــريرة واســتدامة 
الحرية والديمقراطية والســام والعدالة، إنصافا لشــعبنا الذي ظل صابرا 

لعقود من الزمن ولم يحصد سوى الريح.
 وأعتقد أن نخبنا السياســية، مدنية أو مسلحة، لن تفوتها، أو هكذا آمل، 
حقيقــة أن الذي إنطلــق في ديســمبر/كانون الأول 2018، هو ثــورة كاملة 
الدســم، بكل ما يحمل هذا التعبير من معان. ثورة حظيت بإجماع شــعبي، 
ربما الأول من نوعه في تاريخ الســودان المســتقل، وليس واردا أن تُحسب 
لهذه الجهة أو تلك، ثورة يمكــن أن تتعدد مراحلها، وتعترضها صعاب وعرة 
وإنتكاســات مؤقتة، ولكنها ستواصل سيرها إلى الأمام، ثورة فجرها شباب 
الســودان بكل طوائفهم ومدارســهم وتياراتهم، بعضهم يلامس السياســة 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ولكن الأغلبية لم تقترب منها، تنادوا من كل 
فج عميق مطالبــن بالتغيير لأجل تحقيق ذات الهدف في الحرية والســام 
والعدالــة والعيش والكرامة. هولاء الشــباب، بزحفهم المقدس في شــوارع 
السودان، وبهتافهم الموحد المليء بالقيم الإنسانية الخالدة، تخطوا وصفات 
الثنائيات الكلاسيكية، من نوع يمين ويســار، أو رجعي وتقدمي، أو علماني 
وديني، وغيرها، ليؤكدوا تمددهم ليضم كل الشرائح السياسية والاجتماعية 
والثقافية والدينية وحركة المجموعــات الإثنية والقومية...الخ، وليحافظوا 
علــى جذوة الثورة متقــدة، وعلى تجلياتها في وعيهــم الثوري وصمودهم 
وثقتهم في نفســهم، وإستعدادهم لإشعال الشــوارع مواكبا وهتافا وحماية 
للثورة بالروح والدم، ولإلحاق شــر هزيمة بــأي تطاول مضاد أو مخططات 
إنقلابية تتربص بالثورة، وتسعى لإختطاف الأمل وقتله. فشباب السودان 

فعلا يمهل، ولكنه لا يهمل ولا تتمكن منه اللامبالاة.
إن الهــدف الأساســي والعنــوان الرئيس لثورة الســودان هو كســر 
الحلقة الشــريرة وإيقاف دورانها ما بين الإنقلابات العســكرية التي تطيح 
بديمقراطيات هشــة ضعيفة، وإنتفاضات تطيح بنظــم تلك الإنقلابات التي 
كانت تتوهم القوة والمنعة والاســتدامة، وهي أبعد من ذلك تماما، وأقرب إلى 
مراكمة البؤس والأزمات. ومن هنا يأتي الحديث عن أهمية الفترة الإنتقالية 
لكســر الحلقة الشــريرة، وفق برامج وآليات من بينها المفوضيات، وخاصة 
مفوضية صناعة الدســتور والمؤتمر الدستوري ومفوضية الانتخابات. وفي 
هذا السياق، ومواصلة لحديثنا عن مفوضية الانتخابات بحثا عن أي الصيغ 
الديمقراطيــة والنظم الانتخابية الأكثر ملاءمة لواقــع بلادنا، نقرأ في كتاب 
التاريخ أن إنتصار الثورة البرجوازية، ومن ثــم إنطلاقة الثورة الصناعية 
في غرب العالم، كلل بالنجاح مسيرة البشرية التي ظلت تعاني أشد المعانات 
منذ العصور المظلمة، عصور العبودية والاقطاع وســيطرة الكهنوت، ولمئات 
السنين، حتى توصلت إلى ترســيخ مفاهيم الليبرالية وإكساب الديمقراطية 
جوهرهــا ومضمونها، كقيمــه مطلقة وعالميــة. ونضيف هنا، أن الممارســة 
الديمقراطية بصيغتها الليبرالية، ترتكز على مبدأ التنافس الحر في ظل وعي 
متقدم بالحقوق والواجبات، وفي أجواء مشــبعة بالشفافية ومسلطة عليها 

عين الرقابة والمساءلة والمحاسبة وحكم القانون.
 هــذه المبادئ والأجواء وفرهــا إنتصار الثــورة البرجوازية في الغرب، 
عندما حسمت، إلى حد كبير، كوابح ومخلفات ما قبل الثورة البرجوازية، بما 
في ذلك قضايا التوتر والتنازع العرقي والطائفي وعلاقة الدين بالسياســة، 
مثلما حســمت قضايا الهوية وبناء الدولة القومية، ثم اســتعانت بسيطرة 
آلة نفوذها الاقتصادي لتنعم هي بالســيطرة السياســية في ظل ممارســة 
ديمقراطيــة، يقدمها منظروها على أنها القمــة، أو »نهاية التاريخ«. نحن نقر 
بأن الديمقراطية وفق الصيغة الليبرالية هي النموذج المبهر حتى الآن، لكننا 
لا نوافق على أنها القمة والشــكل الأرقى للممارســة السياسية، أو أنها نهاية 
التاريــخ. فمع التطورات الحادثة في النظام الرأســمالي، ووفق ما نشــهده 
اليوم من تصدعات وشقوق في بنية الممارسة السياسية في البلدان الغربية، 
ظهرت محدودية وتشــوهات النموذج الليبرالي للممارسة الديمقراطية، إذ 
ليس كافيا إن تقتصر الديمقراطية عند حدود السماح للجماهير بالتعبير عن 
رأيها فقط دون المشاركة الفعلية في إتخاذ القرار، غزو العراق نموذجا!. لكن، 
ورغم هذه التشــوهات والمحدودية، فإن الديمقراطية الليبرالية لم تستنفد 
أغراضها بعد، وليس المطلوب من أي شــكل جديد أن ينسخها ويلغيها، وإنما 
ينفيها جدليا. بمعنى الإحتفاظ بتلك المبادئ والقيم التي أرســتها الليبرالية 
ورســختها في شــكل حقوق وحريات وســيادة حكم القانون والفصل بين 
الســلطات والتداول الســلمي للســلطة...الخ، وفي نفس الوقت نفي زيف 
الممارســة، مثلما هو الحال في بلداننا، ونفــي قصورها عن ترجمة طموحات 

الناس إلى واقع حقيقي. ونواصل البحث عن ملامح هذا الشكل الجديد.

٭ كاتب سوداني

شباب السودان يمهل ولا يهمل..!

بين حكومتين وتجربتين »ما بعد عثمانيتين«... لبنان وألبانيا
■ من الصعوبة بمكان تقديم ألبانيــا، هذا البلد الجبلي 
البلقاني المطلّ على البحريــن الأدرياتيكي والأيوني، على 
أنّها نموذج للدولــة الوطنية الناجحة، أو للعقد الإجتماعي 

الحيوي، أو للديمقراطية الوطيدة، أو للاقتصاد القوي.
مع ذلك، ومن لبنان، ستفرض نفسها مقارنة واقع الحال. 

هذا عندما يحدث أن يتعاقب عليك خبران.
أحدهما عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد عام كامل 
على استقالة سابقتها، وبتخفيض عدد النساء فيها من ستة 
إلى واحدة الآن. والثاني خبر نيل ثالث حكومة »يســارية« 
ألبانية يرأســها ادي رامــا الثقة من البرلمان الذي ترأســه 
امرأة. وبتشــكيلة من 12 وزيرة من بين 17. وبما لا يبقي من 
»ثلث معطّل« للرجال، اذا ما شــئنا الاســتعانة بالاستعارة 

اللبنانية.
ستتذكر حينها جملة أشياء من بينها أن ألبانيا أقل قليلًا 
من ثلاثة أضعاف مساحة لبنان، وعدد سكان لبنان ضعفي 
مثيله في ألبانيــا، والأرقام حول نصيــب الفرد من الناتج 
الاجمالي ونسبة الفقر كانت أرأف حالًا بلبنان منها بألبانيا، 

قبل أعوام الانهيار الشامل الأخيرة. 
يشترك البلدان في ميراث أربعة قرون قضاها القاطنون 
في هاتين المســاحتين ضمــن دولة واحــدة، الإمبراطورية 
العثمانية، كما أن قسماً من عائلات المدن اللبنانية من أصول 
ارناؤوطية، أي ألبانية، زد على أن مغامرة الألباني ابراهيم 
باشــا في بلاد الشــام والأناضول، وارتداد ذلك بتقويض 
الإمارة الشهابية في جبل لبنان هو الذي أسس عملياً لظهور 

المسألة اللبنانية. 
فــي القرن الماضي، شــاع لفترة تقديم ألبانيــا على أنها 
سويســرا البلقان، ولبنان على انه سويســرا الشــرق. ما 
غاب فــي المقابل هو المقارنة بين لبنــان وألبانيا، بين هاتين 

السويسرتين المتخيلتين. 
خاصة وأن نسبة عدد المســيحيين الى المسلمين متقاربة 
فــي البلدين دون أن تحتاج ألبانيا الــى إقامة دولة طائفية 

على الطراز اللبناني. 
وفي حين أنــه لم يعد من الممكن تقدير نســب دقيقة عن 
تــوزع الطوائف في لبنــان لأن آخر احصاء رســمي يعود 
لمطلــع الثلاثينيات من القرن الماضي، فإن ما يعقّد المســائل 
الاحصائية ألبانيا هو أن نســبة الملحديــن وغير المؤمنين 
والذين لا يتعرفون على أنفسهم في الهوية الدينية تتخطى 

ثلث الألبانيين. 
 لا يعني أن التعاشــق هو الســائد في المجتمع الالباني. 
استقلال البلد عن السلطنة العثمانية عام 1912 قوبل بردة 
فعل شــعبية عنيفة عام 1914، وثــورة فلاحية ذات نفحة 
دينيــة تطالب بتوليــة عثماني على بلاد الأرنــاؤوط بدلًا 
من أمير ألماني. اصطدمت تلك الثورة بالطريقة البكتاشــية 
وبالمســيحيين وبالدول المجاورة وقمعت بشــكل رهيب. لم 
تكن التجربة الألبانيــة خالية من الصراع الديني اذاً. لكنها 
عرفت العجب العجاب أيضاً. كمثل رئيس الجمهورية الأولى 
أحمد زوغو الذي ســيطيح بالجمهورية ويعلن نفســه ملكاً 
ويعدل اسمه من أحمد الى الملك »زوغ الأول« تبرؤاً من اسمه 
الأول، ويعلــن العلمنة مع نفحة تأثر بالفاشــية الايطالية، 
قبل أن يلتجئ في النهاية عنــد الملك الألباني الأصل فاروق 

في مصر. 
ثم الشــيوعي الســتاليني أنور خوجة الذي ســيغلب 
أهل الجنوب من »التوســك« على أهل الشــمال من »الغيغ« 
ويفرض لســان أهل التوســك لغة وطنية. مزايدة خوجة 
على كل شيوعيي الكوكب خارج ألبانيا، ترافقت مع خطاب 
ألباني متشــدد قومياً، الى حد منع تسمية الأطفال باسماء 
دينية او عربية الأصل كاسمه هو، وايثار اسماء مستحضرة 
من الميثولوجيا القومية« الايلليرية«. أضف الى تغليب اهل 

وثقافة جنوب البلد على شماله. 
والقســمة بين اليســار واليمين فــي ألبانيــا اليوم هي 
الى حد كبير قســمة بين يســار متحدر من الجنوب، منطقة 
التوســك حيث شاعت البكتاشية بشكل أكبر، وبين يمين من 
الغيغ الأكثر محافظة في الشــمال، تماما مثلما أن مسيحيي 
الشــمال كاثوليك والجنــوب أرثوذكس. لم تحتــج ألبانيا 
رغم كل هــذا الى نظام محاصصة بين مكوناتها الدينية على 
الطريقة اللبنانية، ولو أن النظام فيها كان أول نظام يحظر 
بشكل رسمي كل الديانات أواخر الستينيات. عرفت ألبانيا 
أعتى انواع الديكتاتوريــة. ثم تراها منذ ثلاثة عقود تخطو 
بصعوبة في الاتجاه الديمقراطي. لكنها تخطو. ولم يعد من 
الممكن قول الأمر نفسه بالنســبة الى لبنان، الذي لم يعرف 
سابقاً من نظير لحكم أنور خوجة، لكنه حبيس أشباح انور 

خوجة منذ سنين. 
ثم تعود بعــد كل ذلك الى الإســتدراك رأســاً. وهو أن 
حكومة الحزب الإشــتراكي الألباني، الذي هو تدوير لحزب 

العمل الألباني بعــد تخليه عن الماركســية اللينينية مطلع 
التســعينيات، هي حكومة لا تقل نيوليبرالية عن الحكومة 
اللبنانيــة الحالية. بل أن سياســات الخصخصة المحمومة 
التي اتبعها ادي راما في حكومتيه الســابقتين دفعت حتى 
بصندوق النقــد الدولي إلى نصحه بالتــروي والإعتدال. 
تضاؤل الإنفاق العمومي، وبالأخــص الإنفاق الإجتماعي، 
هو الشغل الشــاغل لحكومات اليسار الألباني، في حين أنّه 
يتعرّف على يساريته اقتصادياً بمعيار القدرة على تخفيض 

نسبة البطالة ليس إلا. 
في المقابل، لبنان كان يرطن بالليبرالية الإقتصادية يوم 
كانت ألبانيا الشــيوعية متصلّبة تحت قيادة أنور خوجة، 
بل دولة تكفّــر كل أنماط تطبيق الأيديولوجيا نفســها في 
البلدان الأخرى، بدءاً من يوغوسلافيا المجاورة ثم الاتحاد 
الســوفياتي ثم الصين. مثلما أن لبنان عــرف عملية إعادة 
إعمار وتحديــث بنى تحتية بعد الحرب وهندســات مالية 
لا تريد ســماع أي شــيء لا عن الدولة الإجتماعية، ولا عن 
العدالة الضريبية، ولا عن مصالــح العدد الأكبر من الناس 
الحياتية. ومــع ذلك، فنموذجه الأوليغارشــي، الذي يريد 
تدفيع السواد الأكبر من شعبه ما أوتي من فواتير الانهيار، 
أشبه على الصعيد المالي بنظام »جبهة وطنية« من المصارف 
الخاصــة تحت قيــادة المصــرف المركزي، وهــو نموذج لا 
يزال مقيّداً ـ أو متترّســاً ـ بقطاع عام ضخــم، ولم تتغلغل 
الخصخصة الى مرافقه الا بشكل متواضع ومحدود للغاية، 
ومن ضمن ما يمكن أن تسمح به المحاصصة. ولا مكان جدياً 
في صيغته الاقتصادية كما الادارية لحيوية تنافسية تتفلت 

من مثلث المحاصصة والاحتكارات والوكالات الحصرية.  
يضاف الى ذلك، أن انهياراً مالياً شــاملًا بنتيجة الوقوع 
في مصيدة سلســلة بونزي للهرم الإحتيالي، عرفته ألبانيا 
بشكل فاقع عام 1997، قبل أن يعود لبنان ويسجن نفسه في 
نوع أكثر خطورة من نموذج سلســلة بونزي هذا، سيما أن 
»الإحتيال« في سياقه جاء أعلى كعباً، ومتداخلًا مع انتفاخة 
مريعة في المديونيــة العامة، وتحوّل جيــش المودعين الى 
دائنين للدولة يعيشون عملياً على حساب سنواتهم الآتية، 

الى أن أتت تلك السنوات وحل بهم الخراب.
أدى الانهيــار المالي عــام 1997 في ألبانيا الى نشــوب 
انتفاضة شــعبية ونوع من حرب أهلية صغيرة )ألفا قتيل( 
وعودة الشيوعيين الســابقين من يومها للإمساك بالحكم، 

إنمــا علــى حســاب هويتهــم 
الأيديولوجية السابقة. الانهيار 
بالانتفاضة  اكتفــى  اللبنانــي 
الشــعبية لأســابيع، وبدلًا من 

أن يزكي يســاراً حتى على الطريقة الألبانية، عادت الروح 
لشــعارات معاداة اليســار بأســلوب هذياني وعلى نحو 
اســتباقي. كي لا يُسمَح ليســار جديد بالظهور وتحريض 

المودعين على مصارفهم »الأمينة«. 
الاســتدراك الثاني هــو بخصوص الأكثرية النســائية 
الســاحقة في الحكومة الألبانية الحالية. هنــا أيضاً تبرز 

حاجة للتدقيق.
في نيكاراغوا، لجأ زعيم الســاندينيين الرئيس دانييل 
أورتيغا الى ما شــاعت تســميته »نســوية الدولــة« بدءا 
من زوجته الشــاعرة روزاريو »نائبــة الرئيس« ووصولا 
الــى أكثرية أعضاء حكومتــه، خاصة فــي مواجهة موجة 
مــن الاحتجاجات الشــعبية. مضاعفة عــدد الوزيرات في 
نيكاراغــوا وألبانيا يختلف اذاً عن رجحان الكفة للنســاء 
في حكومتي فنلندا والســويد. »تحســن صــورة« رئيس 
الــوزراء الألباني بوجه اتهامات له ولحزبه بالتســلّط هو 
جــزء من المقصــد، وفوق ذلــك تعمّده تصويــر الأمر  على 
أنه بمثابة »تحطيم رقم قياســي«. هذا مــن دون أن تترافق 
زيــادة عدد الوزيرات بهذه النســبة مع مقدار من تحسّــن 
أحوال الألبانيات وتحقيقهن العدالة والمســاواة في شروط 
وأجور العمــل، وعلى كافة الصعد الحياتيــة. لا يلغي ذلك 
ان ذيــوع خبر من نــوع أن حكومــة في العالم، فــي البلد 
الذي يوسم بالتأخر على مســتوى القارة الأوروبية، باتت 
بأكثرية نســائية تزيد على الثلثين، هو خبر تحفيزي عندما 
يتواتر من مكان الى مكان، بالتجاوز على الوقائع الألبانية 
المباشــرة، وعلى كــون حقائب الداخليــة والدفاع والعدل 

بقيت للرجال في هذه الحكومة. 
كبلديــن »ما بعد عثمانيين« ثمة مجال فعلي لاســتجماع 
خيــوط متشــعبة للمقارنــة بــن التجربتــن، اللبنانية 
والالبانية. ألبانيا التي لم تأسر نفسها بثنائيتها الاسلامية 
المســيحية رغم انها خلصت للاعتزاز بها، ولبنان الذي أسر 
نفسه بهذه الثنائية بشكل تبديدي للعمران فيه لأوسع حد.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويــورك ـ د ب أ: عاد أربعة رواد فضــاء مدنيون إلى الأرض في 
ولايــة فلوريدا الأمريكية بعد انتهاء أول رحلة إلى المدار حول الأرض في 

العالم يديرها رواد فضاء هواة فقط.
وهبطت كبسولتهم قبالة ســاحل فلوريدا الســاعة السادسة مساء 

السبت )2300 بتوقيت غرينتش(.
وتمثــل الرحلــة »انسبايريشــن 4« خطــوة عملاقة في الســياحة 
الفضائية. وأطلقت الرحلة شــركة »ســبايس اكس« الأمريكية الخاصة 
التابعة للملياردير إيلون ماســك، بتمويل من الملياردير جاريد إيزاكمان 

مؤسس شركة شيفت فور بايمنتس المالية.
وانطلق صــاروخ فالكــون 9 الذي يحمل كبســولة ســبايس إكس 
دراجون من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الساعة 0802 مساء 
يوم الأربعاء )0102 يوم الخميس بتوقيت غرينتش( ودخل المدار رسمياً 

بعد ذلك بنحو 50 دقيقة.
وقاربت ســرعة المركبة الفضائية 30 ألف كيلومتر في الساعة، لتكمل 

دورة واحدة في المدار حول الأرض كل 90 دقيقة خلال رحلتها.
ودارت المركبــة الفضائية حول الأرض على ارتفاع 580 كيلومتراً فوق 

سطح الأرض، وهو ارتفاع أعلى من محطة الفضاء الدولية .
وانضــم ثلاثة ركاب إلى إيزاكمان في أول رحلة فضاء بشــرية مدنية 
بالكامــل، وهــم: هايلي أرســينو، وهي مســاعدة طبيــب تغلبت على 
ســرطان العظام عندما كانــت طفلة؛ وكريس سيمبروســكي، وهو من 
قدامى المحاربين في ســاح الجو ومهندس في بيانــات الطيران؛ وعالمة 

الجيولوجيا سيان بروكتور.
وذهــب هؤلاء الرواد الهواة إلى الفضاء مــن قبل، لكن لم يحدث ذلك 

بدون وجود رواد فضاء مدربين أو رواد فضاء.

لاعب أكروبات فرنسي يعبر نهر السين مشياً على حبل مشدود من برج »إيفل«

سياح أول رحلة فضائية عادوا إلى الأرض... بعد 3 أيام  

الذكاء الاصطناعي
 يحدد نوعية الأفلام اعتماداً على الموسيقى التصويرية

■ باريــس ـ د ب أ: قدم لاعــب الأكروبات 
الفرنســي ناثان باولين، عرضــاً رائعاً وذلك 
بالمشــي على حبل مشــدود بين بــرج »إيفل« 

والمسرح الوطني في باريس.
وقطــع مســافة تبلغ أكثــر مــن 670 متراً، 
عابــراً نهــر الســن فــي إطــار سلســلة مــن 
الفعاليات التي تشــهدها البلاد بمناسبة يوم 

التراث الوطني.

كما نظمت فرقة الرقص في المسرح عرضاً 
مثيــراً رافقته موســيقى وأقيــم العرض مرة 

أخرى بعد ظهر الأحد.
وكانت نقطة الانطلاق من برج »إيفل« على 
ارتفــاع 68 متراً ثــم عبر بعد ذلك نهر الســن 
للوصول إلى برج المسرح على ارتفاع 56 متراً. 
وتعتبر هذه المسافة الأطول للمشي على حبل 
مشدود في بيئة حضرية، وفقاً لإدارة البرج.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
إكمال المســار، حيث قام مغامــر آخر في عام 
1989 بتنفيذ العبور المذهل بمناســبة الذكرى 

المئوية لبرج »إيفل«.
وفي عام 2019 قام باولين بمغامرة أخرى 
بالمشي على حبل مشــدود بارتفاع 150 متراً 
ولمســافة 510 أمتار ين ناطحتي ســحاب في 

باريس.

25 ألف طالب اسباني
 يشاركون في أكبر حفل منذ بدء الوباء  
■ مدريد ـ رويترز: قالت الشــرطة إن نحو 25 ألف شخص 
شــاركوا في أكبر حفل شراب غير مشــروع في مدريد منذ بدء 

انتشار وباء كوفيد-19.
بدأ حفل الشــراب الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة 

كومبلوتينسي.
وقالت شــرطة بلدية مدريد إنه نظراً للعدد الكبير المشارك 
فــي الحفل، لــم تتمكن من إخــاء المكان مــن المحتفلين حتى 

السابعة من الصباح.
وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافاً من المحتفلين لا يضعون 

كمامات ولا يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.
وقال متحدث من الشــرطة: »هذا أكبر حفل شراب في مكان 

مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19«.
وما زالت حفلات الشراب غير مشروعة ويُعاقب من يشارك 
فيهــا بغرامة تتراوح بين 500 و600 يــورو )586.25 و 703.50 
دولار( للبالغــن. أمــا منظمو مثل هذه الحفــات فيواجهون 

غرامة تصل إلى 600 ألف يورو )703.500 دولار(.
وقالت السلطات إن حفلات شــراب جماعية مماثلة أقيمت 

في برشلونة ولوجرونيو شمال إسبانيا.

أستراليا: مزيد من الطائرات المسيرة
 لمنع هجمات أسماك القرش

■  سيدني ـ د ب أ: تنشر ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 
طائرات مسيرة على شــواطئها للمســاعدة في منع هجمات 

أسماك القرش في أكبر برنامج مراقبة من نوعه في العالم.
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء عن بيــان صدر أمس 
الأحد، أن تمويل المبادرة الخاصة بالحماية من أسماك القرش 
في الولايــة زاد ثلاثة أضعاف تقريباً إلــى 4ر21 مليون دولار 
أســترالي )6ر15 مليون دولار أمريكي( ما يســمح للسلطات 

بتعزيز التدابير المتخذة للحد من الهجمات.
ويشــمل ذلك إرسال أســطول محلي من الطائرات المسيرة 
إلى ساحل الولاية هذا الصيف، وتوســيع محطات الاستماع 
وغيرها مــن أدوات الكشــف عن أســماك القرش فــي إطار 

البرنامج.
وقال نائــب رئيس الــوزراء في الولاية جــون باريلارو: 
»لا توجــد ولايــة قضائية أخرى فــي أســتراليا أو في جميع 
أنحاء العالم قامت بالقدر نفســه مــن الاختبارات والتجارب 
للتكنولوجيا والأساليب للتخفيف من مخاطر أسماك القرش«.
وســوف يزيد عــدد الشــواطئ الموضوعة تحــت مراقبة 
الطائرات المســيرة التي تكتشف أسماك القرش إلى 50 شاطئاً 
مقابل 34 شاطئاً حالياً. كما اســتخدم حراس دوريات ركوب 
الأمواج في بعض شواطئ ســيدني الشهيرة طائرات مسيرة 

لضمان التباعد الاجتماعي أثناء الوباء.

• عقــد التجمــع الثقافــي العراقــي الحديــث فــي البصرة، نــدوة أدبية 
اســتضاف فيهــا الشــاعر صبيــح عمر فــي محاضــرة بعنوان »المســرح 

الشعري... وملحمة الطف، وأدار الجلسة الشاعر عبد السادة البصري.

• بالتعاون مع مركز »رســم« للإبداع الفني في قطر، قدم الفنان التشــكيلي الكويتي الدكتور وليد 
ســراب ورشــة فنية، بعنوان »توظيف ســكب الاكريليك في العمل الفني« بهدف نقله إلى لوحة فنية 

متكاملة.

• حصد فيلــم »فلافل كارت«« للمخــرج والمعماري الكويتــي عبدالله الوزان جائــزة أفضل فيلم 
رسوم متحركة قصير في مهرجان بربانك السينمائي الدولي المقام في كاليفورنيا.

• عينــت النمســا عمر حجاوي بريشــنير ذا الأصــول الفلســطينية الأردنية مديــرا للمخابرات 
النمساوية، حيث كان في السابق محققا في جرائم القتل، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية مؤخراً.

صبحي حديدي

تأمّل يا رعاك الله، كما كان يردد محمد توفيق البجيرمي 
الإعلامي الفلسطيني/ السوري وأستاذ الأدب الإنكليزي 
في جامعة دمشــق، هذا الاكتشاف الإسرائيلي »الخارق« 
الــذي يمزج البيولوجيا بالأركيولوجيا: الفلشــتينيون، أو 
الفلســتينيون لَمن يشاء، أو »أنذال التوراة« حسب التعبير 
الشــائع لــدى عدد غيــر قليل مــن الباحثــن الغربيين في 
تاريخ فلسطين القديم؛ ليســوا من أبناء الشرق الأوسط، 
بــل وفدوا مــن جنوب أوروبا إلى ســاحل عســقلان قبل 
3,000 ســنة على الأقلّ، في القرن الـــ12 قبل الميلاد، طبقاً 
لمعطيــات عيّنات الـــDNA التــي جُمعت مــن 100 هيكل 

عظمي في مواقع مختلفة من فلسطين.
دانييل ماســتر، رئيس »بعثة ليون ليفي إلى عسقلان«، 
يتفاخــر بــأنّ هــذا الاكتشــاف لا يزعــم »الاســتناد إلــى 
مدونــات تحملها رقيمات هنا أو هناك، ولا على أســاليب 
 DNAمماثلــة في صناعــة الفخار والأواني، بــل على الـ
للشــعوب ذاتهــا«؛ الأمر الذي أكــده معهــد ماكس بلانك 
الألماني المتخصص في التاريخ البشري الحيوي. صحيح 
أنّ تدقيق عيّنات عمرها 3,000 ســنة أمــر له حدوده، كما 
تقول ميشــال فلدمان الباحثة في المعهد والمتخصصة في 
الأركيــو – جينــات، إلا أنّ »هــذا المكوّن القديم مشــتقّ من 
أوروبا، أو من جنوبها على وجه التحديد«، تتابع فلدمان.
للاكتشــاف »الخــارق« هذا ما لــه، وعليه مــا عليه، إذا 
صــحّ كلياً أو حتــى جزئياً بالطبع؛ في ذاتــه أوّلًا، وضمن 
سياقات أخرى أكثر تعقيداً، وإشكالية، تخصّ علوم الآثار 
الإســرائيلية، أو الصهيونيــة بالأحــرى. فليــس تفصيلًا 
عابراً، في المساوئ أو المحاسن، أن يبرهن الـDNA على 
أنّ جوليات )العملاق أمام الفتى داود(، ولكن أيضاً دليلة 
)التي قصّت شــعر شمشون الجبار(، وســواهما كثر من 
»أنــذال التوراة« الذين أجهزوا على الملك شــاول وأبنائه؛ 
يتحدرون من أصول أوروبية، وليســت مشرقية شمالية. 
ولن تكون المعلومة خفيفة الوطأة على حكاية الأرض التي 
أقطعهــا الــربّ للعبرانيين تحت اســم »أرض الميعاد«، لأنّ 
التاريخ هنا ســوف يتباين حول أسبقية السكنى، وهوية 
الأقــوام التــي عبرت البحــر الأبيض المتوســط مقابل تلك 

التي شقّ لها الربّ الدربَ عبر البحر الأحمر!
وذات يوم غير بعيد كان الحاخام إليتســور سيغيل قد 
دعــا إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضدّ الفلســطينيين، عملًا 
بمبــدأ الشــهادة الذي اســتنّه البطل اليهودي شمشــون؛ 
وفــي مقال بعنــوان »التضحيــة بالنفس من أجــل الربّ« 
كتب التالي: »الانتحار في زمن الحرب حلال إذا كان هدفه 
نصرة إسرائيل، والمتطوّع لأداء مثل هذه العمليات سوف 
يكــون في عداد الأبطال والشــهداء«. يومها كان ســيغيل 
يتولــى الإشــراف علــى الهدايــة الروحية في مســتوطنة 
تابواه التي تحتلّ إحدى هضــاب الضفة الغربية منذ عام 
1967، وتقطنهــا أغلبيــة من غلاة اليهــود المتدينين وأتباع 
الحاخــام الأشــهر مئيــر كاهانــا، ممــن يشــكلون اليوم 

مجموعة »كاهان حيّ«.
وكان طريفــاً أن يقتبس ســيغيل شــخصية شمشــون 
لحضّ اليهــود على بذل دمائهم، ونيل شــرف الشــهادة 
دفاعــاً عن دولــة الاحتــال. صحيح أنّ لهذه الشــخصية 
مآثرها الدموية الرهيبة ضدّ الفلشتينيين، أو الفلسطينيين 
لَمن يشــاء هنا أيضاً، وأنه ذات مرّة »أمســك ثلاث مئة ابن 
آوى وأخذ مشــاعل وجعل ذنباً إلى ذنب ووضع مشــعلًا 
بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل ناراً وأطلقها 
بين زروع الفلســطينيين فأحرق الأكــداس والزرع وكروم 
الزيتون«، حســب ســفر القضاة. ولكنه فــي المقابل، بين 
جميع »القضاة«، كان الأكثر شهوانية وخضوعاً للملذات، 
والأضعف إيمانــاً بعهد الربّ كلما اتصل الأمر بشــهوات 

الجسد!
ويــروي العهد القديم أنّ بني إســرائيل »عادوا يعملون 
الشــر في عينيّ الــرب، فدفعهم الــربّ ليد الفلســطينيين 
أربعــن ســنة«؛ ولهــذا فــإنّ امــرأة منــوح العاقــر ولدت 
شمشــون، الطفــل الإعجازي الذي ســيكون نذيــراً للرب 
ويتولى تخليص الإســرائيليين من أيــدي »أنذال التوراة« 
الفلســطينيين. فهل كان الحاخام ســيغيل فــي موقع مَن 
يفتــرض وقوع دولــة الاحتلال في الأســر الفلســطيني، 
مجــدداً، على هذا النحو أو ذاك؟ أم كان يســاجل، ضمناً، 
أنّ دولة الاحتلال الراهنة عادت إلى ارتكاب الشــرّ القديم 
الذي يســتوجب غضب الــرب، وينذر اســتطراداً بمجيء 

شمشون - 2؟
ويبقى، يــا رعاك الله مجدداً، أنّ الاكتشــاف »الخارق« 
هــذا يعود إلــى صيف العــام 2019، وأذاعــت »بعثة ليون 
ليفــي« أخبــاره يومها وتناقلته وســائل إعــام ومجلات 
علميــة، إلا أنّ البعثــة أبقــت تفاصيلــه قيــد الكتمــان في 
 ،DNAانتظــار أن يجزم المعهــد الألماني حول عيّنــات الـ
وهــذا ما حــدث مؤخراً. ما هــو غير جديد البتــة، ويعرفه 
أركيولوجيــون كثر أيضاً ولكن يحدث أنهم غير منخرطين 
في مدرسة »أنذال التوراة«، أنّ السيراميك الذي يظهر في 
المدن الفلشــتينية منذ القرن الـ12 قبل الميلاد يتشابه، على 
نحو مطابق أحياناً، مع نماذج الإمبراطورية الميسينية في 
اليونان. كذلك فإنّ الهيروغليفيات المصرية تصوّر معارك 
بحريــة مع أقوام وفدت من الشــمال، بينما يعتقد عدد من 
الأركيولوجيــن أنّ صعود الفلشــتينيين كان مآلًا منطقياً 
لأفــول إمبراطوريــات كبرى قديمــة في تركيا وســوريا. 
وفي واحدة من قصائده الســيرية الأبهى، يذكّرنا محمود 
درويش بأنه »ابن الســاحل الســوري/ أســكنه رحيلًا أو 
مقاما/ بين أهل البحر/ لكنّ الســراب يشدّني شرقاً/ إلى 

البدو القدامى«.
بالـــDNA أودونه، ســيّان لــدى الفلســطيني، أغلب 

الظنّ! 

»أنذال التوراة« 
الأوروبيون

ثلث الألمان 
يتجنبون استخدام المواصلات العامة بعد كوفيد

النقــل  أ: تتميــز شــبكة  ـ د ب  ■ برلــن 
والمواصلات في ألمانيا بسرعة وتنوع وسائلها 
وانتشــارها في كل مكان، الأمــر الذي يجعل 
كثيراً من الألمان يفضلونها غالباً على السيارات 

الخاصة.
لكن اســتطلاعاً حديثاً أظهــر أن أزمة وباء 
فيروس كورونا المستجد أدى إلى أن نحو ثلث 
الألمان صاروا نادراً ما يســتخدمون الحافلات 
أو الســكك الحديدية أو لا يســتخدمونها على 

الإطلاق.
وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد 
»يوجوف« لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من 

وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(.

وحسب الاستطلاع، لم يعد يستخدم %11  
من البالغين في ألمانيا حالياً أية مواصلات عامة 
من الأساس منذ بدء تفشي الوباء في ربيع عام 

.2020
وذكر 19% من المشــاركين في الاســتطلاع 
أنهم صــاروا نادراً ما يســتخدمون الحافلات 

والسكك الحديدية منذ تفشي الوباء.
لكن يجــب الأخذ في الاعتبــار أن جزءاً من 

الموظفين يعملون من المنزل منذ تفشي الوباء.
وبالنســبة لـــ 28% مــن المشــاركين في 
الاســتطلاع لــم يتغير أي شــيء في مســألة 
الحركيــة بســبب كورونا، حيث إنهــم ذكروا 
أنهم لا يزالون يســتخدمون المواصلات العامة 

بعد الوباء تماماً مثلما كانوا يستخدمونها قبل 
الوباء. وذكر 2% فقط ممن شملهم الاستطلاع 
والسكك  الحافلات  يســتخدمون  صاروا  أنهم 
الحديدية بعــد وباء كورونا بمعــدل أكثر مما 

كانوا يستخدمونه قبل الوباء.
وذكر 36% ممن شــملهم الاستطلاع أنهم لا 
يســتخدمون أي مواصلات عامة بغض النظر 

عن وباء كورونا.
ولم يذكر 3% من المشاركين بالاستطلاع أي 

بيانات ملموسة عن طبيعة الحركية لديهم.
تجدر الإشــارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع 
في الفترة بين 9 و14 أيلول/ســبتمبر الجاري، 

وشمل 2089 شخصاً في ألمانيا.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: تعتبر الموسيقى التصويرية عنصراً 
أساســياً في صناعة السينما، حيث إنها تســاعد المشاهد على فهم 
الحبكة الدرامية وتضعه في حالة مزاجية وانفعالية تتناســب مع 

سير الأحداث وطبيعة العمل بشكل عام.
ومن هذا المنطلــق، ابتكر فريق من الباحثين في كلية الهندســة 
في جامعة ســاوث كاليفورنيا في الولايات المتحدة منظومة للذكاء 
الاصطناعي يمكنها تحديد نوعية الفيلم، ســواء إن كان رومانسيا 
أو إنســانياً أو كوميدياً أو رعباً، اعتماداً على الموسيقى التصويرية 

المصاحبة له.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »تيــك إكســبلور« المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث شريكانث نارايانان، المتخصص في مجال 
الإلكترونيات وهندسة الحاســبات في الجامعة قوله: »عن طريق 
فهم تأثير الموســيقى على رؤية المشــاهد للفيلم، نستطيع اكتساب 

معرفة بشــأن كيفيــة التأثير على الجمهور بشــكل أفضل في عالم 
السينما«. وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بفحص قاعدة بيانات 
تضم 110 من أشهر الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال الفترة ما 
بين 2014 و2019 ثم تصنيفها إلى فئات مختلفة مثل الخيال العلمي، 
والرعب، والدراما، والكوميديا، مع إمكانية اشتراك الفيلم الواحد 
في أكثر من فئة في الوقت نفســه. واســتخدم الباحثون منظومة 
الــذكاء الاصطناعي لتحليل الموســيقى التصويرية المصاحبة لكل 
فيلم من هذه الأفلام، والتعرف على عناصرها المختلفة، مثل اللحن 

والإيقاع وغيرها من الجوانب الموسيقية.
وخلال التجربة، استطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي تحديد 
الخصائص الموســيقية لــكل فئة من فئات الأفلام، وهو ما يســمح 
لها بالتالــي بالتعرف على نوعية الفيلم عن طريق الاســتماع إلى 

الموسيقى التصويرية المصاحبة له.

النجمة الدنماركية فلورا أوفيليا )يســار( 
ومواطنتهــا المخرجة تي ليندبــرغ، حضرتا 
عــرض فيلمهمــا »كما فــي الســماء« ضمن 
منافســات مهرجان ســان سيباســتيان في 
دورته الـ69 في المدينة الاســبانية الشمالية 

أمس.

النجمتان النجمتان 
الدنماركيتان الدنماركيتان 

فلورا.. وتي فلورا.. وتي 
»كما في السماء«»كما في السماء«


